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سورية وما بعد الفيتو الروسي
عبد الباري عطوان

■ يبدأ مجلس الأمن الدولي اليوم مناقشــة مشــروع القرار العربي الذي يطالب 
الرئيس الســوري بشــار الاســد بالتنحي عن الحكم، وتســليم صلاحياتــه لنائبه 
الســيد فاروق الشرع، تمهيدا لتشــكيل حكومة وحدة وطنية، والاعداد لانتخابات 

برلمانية ورئاسية في غضون بضعة اشهر.
الــدول الاوروبية تدعم المبــادرة العربية، وكذلــك الولايات المتحــدة الامريكية، 
وهذا ما يفســر توجه وزيري خارجية بريطانيا (وليم هيغ) وفرنسا (آلان جوبيه) 
الــى الامم المتحدة لدعم صدور قرار عن مجلس الامن يتبنى هذه المبادرة، ويســرع 

برحيل رأس النظام السوري.
فــرص نجاح هذه المســاعي العربيــة الغربية تبــدو محدودة للغايــة، ان لم تكن 
معدومــة، خاصة بعــد اعلان وزيــر الخارجية الروســي معارضته لهــا، وتهديده 

باستخدام حق النقض «الفيتو» لاحباطها.
نســتطيع ان نتكهــن بما يمكــن ان يفعله النظام الســوري في الايام والاســابيع 
المقبلة، في حال فشــل مشــروع تدويل الأزمة، ولكننا لا نستطيع ان نتنبأ بما يمكن 
ان تفعلــه الجامعــة العربية التي ظلت تهــدد بهذا التدويل طوال الاشــهر الماضية، 

باعتباره الطلقة الاخيرة في جعبتها.
مــن الواضح ان الاقتراح بإرســال قوات عربية الى ســورية لحماية المدنيين من 
النزيــف الدموي اليومي، قد وصل الى طريق مســدود، لأنه لم يلق اي حماس من 
اي مــن الدول الاعضــاء، الخليجية منها خاصة، كما ان اقــدام الدول الغربية على 
ارســال قــوات الى ســورية، او اقامة مناطق حظــر جوي، على غــرار ما حدث في 
ليبيا، ليس مطروحا بســبب تعقيدات الملف الســوري، الداخليــة منها والاقليمية، 
واســتيعاب الــدول الغربيــة دروس التدخل في افغانســتان والعــراق، بل وليبيا 
نفســها بالنظــر الى ما يحــدث في الاخيرة مــن فوضى على الارض وعودة شــبح 
الحرب الاهلية القبلية والمناطقية، بسبب ضعف الحكومة المركزية، وانعدام الأمن 

في ظل سيطرة الميليشيات المتناحرة.
التطــور الأبرز الذي يمكن ان تتبناه الدول العربية هو تآكل ســيطرة النظام على 
اطراف البلاد، وريف كل من دمشــق وحلب على وجه الخصوص، بفعل العمليات 
العسكرية للجيش السوري الحر، وبعض الجماعات المسلحة الاخرى، التي حملت 
الســلاح دفاعا عــن المدنيين من هجمات الامن والجيــش. ولا نبالغ اذا قلنا ان دولا 
عربية تقف بقوة خلف عمليات تهريب السلاح والمقاتلين، فانسحاب قوات الجيش 
من منطقة الزبداني وســيطرة الجيش الحــر عليها عائد بالدرجة الاولى الى كونها 
قريبــة من الحدود اللبنانية، ومحاذية للمناطق التابعة لتكتل الرابع عشــر من آذار 

بزعامة السيد سعد الحريري، العدو الاول لسورية في لبنان.
النظــام الســوري تعرض لهــزة كبرى بخســارته لريف دمشــق، ونجاح بعض 
معارضيــه بنقل المعركة الى ابواب العاصمة، وبمــا ادى الى اغلاق الطريق المؤدي 
الى المطار وتعطيل جزئي للملاحة الجوية فيه،لما يمكن ان يترتب على هذه الخسارة 
من انتكاسات نفسية في صفوف مؤيديه، فالقادمون من سورية يتحدثون، ولأول 

مرة، عن حالة قلق كبرى تسود العاصمة وسكانها.
٭ ٭ ٭

وفي الاطار نفســه يمكن الاشارة الى ان تخلي حلفاء دمشق الفلسطينيين عنها، 
مثل قادة حركة «حماس» وعلى رأســهم الســيد خالد مشــعل الذي يمضي معظم 
اوقاته خارج ســورية، ويبحث عن بدائــل اخرى للاقامة مثل الاردن ومصر وقطر، 

يسحب ورقة مهمة من النظام في مثل هذا الوقت الحرج من تاريخه.
هنــاك طوقــان للنجــاة يعتمد عليهمــا النظام الســوري حاليــا، الاول هو الدعم 
الروســي في الامم المتحدة المتمثل في «الفيتو» لمنــع اي عقوبات اقتصادية دولية، 
او صدور قرار بتدخل عســكري يؤدي الى اسقاطه، والثاني هو ايران، التي ذكرت 

قيادتها بأنها ترتبط بهذا النظام بمعاهدة دفاع مشترك.
لا نعرف حدود الالتزام الروســي بالوقوف في الخندق الرســمي السوري على 
الصعيدين الزمني والعســكري، ولكننا نستطيع ان نستنتج بأنه التزام قوي حتى 
الآن، لان القيادة الروسية خسرت الكثير من مصداقيتها في المنطقة بعد تخليها عن 
حلفائها العرب مثل الزعيم الليبي معمر القذافي، والرئيس العراقي صدام حسين، 
وقد لا تريد ان تخســر ما تبقى منها، اللهم الا اذا حصلت على عروض تعويضية لا 

يمكن رفضها، مالية واستراتيجية، منفردة او مجتمعة.
الجامعة العربية تعاملت بازدراء مع روسيا، عندما تجاهلتها كليا في مساعيها 
من اجــل تدويل الأزمــة، فربما كان من الاذكــى والاكثر حكمة، لو ان الســيد نبيل 
العربــي امــين عام جامعة الــدول العربية، الــذي حمل المبادرة الــى مجلس الامن، 
توقف في موســكو، وشــرح مبادرته للــروس ولو من قبيل الاعــلام بالأمر، ولكنه 

للأسف لم يفعل، وهو تصرف غير دبلوماسي على الاطلاق.
الســيناريوهات المتوقعة بعد فشل التدويل شــبه المحتم، ربما تكون مرعبة بكل 
ما تعنيه هذه الكلمة من معنى، لان المرحلة المقبلة هي مرحلة «كســر عظم»، لان كل 
الاطــراف المتورطة فيهــا، من هذا الجانب او ذاك، لا تريدهــا، اي الأزمة، ان تطول، 

ولذلك تسعى الى الحسم مهما كانت التكاليف.
الدول العربية، وبعد القاء المملكة العربية الســعودية بكل ثقلها خلف المعارضة، 
واصرارها على اطاحة النظام، ســتلجأ حتما الى التصعيد ودعم الجيش السوري 
الحر عســكريا وماديا، متشــجعة بما حققه رجاله من مكاســب في ريف دمشــق 
وحمــص ومنطقة ادلب، وربمــا تذهب الى ما هــو ابعد من ذلــك، اي اقامة مناطق 

عازلة في ريف دمشق، او قرب الحدود السورية ـ الاردنية، والسورية ـ التركية.
٭ ٭ ٭

النظام في ســورية الذي خســر الكثير من هيبته بارتخــاء قبضته الحديدية في 
ريف دمشــق ومناطق اخرى، قد يلجــأ الى تصعيد هجماته الدموية، واســتخدام 

اسلحة ثقيلة وصواريخ وربما طائرات، مما سيؤدي الى وقوع مجازر ضخمة.
ولعــل التطــور الاكثر خطورة هو ما اشــار اليه الســيد عبد الحليم خــدام، نائب 
الرئيس الســابق، اي احتمال تمزيق ســورية، فالاكراد، او الغالبيــة من قياداتهم 
يتطلعون حاليا الى اقامة كيان خاص بهم في شــمالي سورية، على غرار نظرائهم 
في العراق، ويستغلون ضعف الجانبين الحكومة والمعارضة، لتحقيق هذا المكسب 
الاقليمــي، وهذا ما يفســر وقوفهم او معظمهم علــى الحياد، انتظــارا لهدوء غبار 
الأزمــة، وظهــور الطرف المنتصر لمســاومته او حتى ابتزازه، لأن المنتصر ســيكون 
منهكا غير قادر على املاء شــروطه. وكان الســيد خدام نفســه اشار الى تكديس 

اسلحة في المناطق العلوية في الشمال كمقدمة للانفصال.
يظــل العامل الايراني على درجة كبيــرة من الاهمية، وربما اكثر تأثيرا من نظيره 
الروسي، فالقيادة الايرانية تدرك ان الدعم العربي الغربي للثورة السورية المطالبة 
بالتغييــر الديمقراطي، وهي ثورة مشــروعة، يعود الى رفض النظام الســوري كل 
الاغراءات المالية، والضغوط السياســية، للابتعاد عنهــا، اي ايران، وحرمانها من 
اي غطــاء عربي، بحيث تكــون الحرب القادمة والمتوقعة معهــا تحت عنوان تدمير 
برامجها وطموحاتها النووية، هي حرب بين العرب والفرس، او بين السنة العرب 

والشيعة الايرانيين وحلفائهم في العراق ودمشق ولبنان.
بعض الســوريين، ومؤيــدو المعارضة الذين اكتووا بظلم النظام وتوحشــه على 
مدى اربعــين عاما، يريدوننا ان نرســم صورة وردية، ونبتعد عــن مخاطبة العقل 
بالتحليــل المنطقــي، الى دغدغة المشــاعر بكلمات تشــتم النظام، وتكرر شــعارات 
المنتفضين الشجعان في الداخل الذين يواجهون الموت بصدورهم العامرة بالايمان، 
ولكن بعد عشــرة اشهر من الانتفاضة وصمود الشعب السوري، وتقديمه اكثر من 
ســتة آلاف انسان ســقطوا برصاص الحلول الامنية، نؤكد بان المستقبل السوري 

مفتوح على كل الاحتمالات، ومعظمها دموي ومؤلم للأسف الشديد.

القوات السورية تسعى لتعزيز قبضتها حول العاصمة وتعدم مؤسس الجيش السوري الحر

روسيا تطمئن الاسد: سنستخدم «الفيتو» في مجلس الامن
معارك عنيفة قرب دمشق ونزوح جماعي من ريفها

نتنياهو يأمل بعلاقات 
سلمية مع السعودية

■ غزة ـ «القدس العربي» ـ من أشرف 
رئيـس  نتنياهـو  بنيامـين  قـال  الهـور: 
الوزراء الإسـرائيلي أمس انه يتطلع إلى 
«تدشـين علاقات سـلمية»مع السعودية، 
وأعلـن أنـه يريـد «علاقات جيـدة مع كل 
جيراننـا»، وحـل القضيـة الفلسـطينية 
لتحقيق السـلام. وحين سئل عن النظرة 
المسـتقبلية مـع السـعودية قـال «آمل أن 
علاقـات  والسـعودية  إسـرائيل  تدشـن 
سلمية ولنا مصالح مشتركة في الاقتصاد 

والسياسة الإقليمية».

بغداد مستاءة من استخدام 
واشنطن طائرات لحماية 

سفارتها في العراق 
■ واشـنطن ا ف ب: افـادت صحيفـة 
«نيويورك تايمز» ان السـلطات العراقية 
مستاءة من اسـتخدام الولايات المتحدة 
عـددا صغيرا مـن الطائرات بـدون طيار 
لحماية سـفارتها وقنصلياتها وموظفيها 
فـي العـراق. ولفتـت «نيويـورك تايمز» 
الـى ان حجم طائرات المراقبة هذه اصغر 

بكثير من حجم الطائرات الحربية. 

محتجّون يرشقون
الرئيس الإيطالي بالبيض

طـلاب  قابـل  اي:  بـي  يـو  ـ  رومـا   ■
غاضبـون الرئيـس الإيطالـي جورجيـو 
نابوليتانـو امـس الإثنين بالبيـض أمام 
جامعـة فـي مدينـة بولونيـا حيـث كان 
يشارك في احتفال لتسلّم شهادة فخرية.  
سـنمنحك  «نحـن  المحتجّـون  وهتـف 
شـهادة.. أيها الرئيس»، قبل أن يرشـقوا 
واشـياء  بالبيـض  نابوليتانـو  موكـب 
أخرى مـا أدى إلى إصابـة بعض عناصر 

الأمن وصحافي بجروح.

دمشق ـ «القدس العربي» 

من كامل صقر:

موسكو ـ عمان ـ القاهرة ـ وكالات:

قبيـل سـاعات مـن تصويـت مجلـس الأمن 
الدولي على مشـروع قـرار عربي غربي يطالب 
الرئيـس بشـار الأسـد بنقـل صلاحياتـه إلـى 
نائبه، تكثفت الاتصالات السـورية الروسـية، 
السياسية والأمنية، وارتفعت وتيرة التشاور 
بين الطرفين في مسعى لإجهاض مشروع القرار 

العربي الذي سيناقشه مجلس الأمن.
وطرحت روسـيا نفسـها امس وسـيطا بين 
السـلطات السـورية والمعارضة عبر اقتراحها 
على الجانبين اسـتضافة محادثات غير رسمية 
بينهمـا فـي موسـكو، وذلك مـع تكـرار موقفها 
المتصلب حيال مشـروع قـرار جديد في مجلس 

الامن حول الازمة السورية.
فـإن  سـورية  سياسـية  مصـادر  وحسـب 
موسكو هي التي ضغطت على مجلس الجامعة 
في اجتماعه الأخير للتمديد لعمل بعثة المراقبين 
موسـكو  أن  المصـادر  وأضافـت  سـورية.  فـي 
تابعـت فـي السـاعات الأخيـرة الماضيـة بدقة 
وبشـكل شـبه تفصيلـي العمليات العسـكرية 
التـي تشـنها القوات السـورية وأجهـزة الأمن 
فـي المناطـق السـاخنة بمواجهـة المجموعـات 
المسـلحة وعناصر منشقة منضوية بصفوف ما 
يسمى بالجيش السوري الحر في ريف دمشق 
وإدلب وحمص وغيرها، وتنتظر (أي موسكو) 
نبأ إحكام السيطرة على تلك المناطق وتحديداً 

في ريف دمشق.
وعلـى الخـط ذاتـه تقـول المصـادر ان لدى 
القيـادة السـورية يقينـا بـأن الملف السـوري 
سـيعود حتماً إلى أروقة الجامعـة العربية بعد 
أن يفشـل مجلـس الأمـن فـي اسـتصدار قـرار 
يدعم مشـروع القـرار العربي الـذي تقدمت به 
دولة المغـرب مدعوماً من المجموعـة الأوروبية 
ويستند في جوهره على المبادرة العربية التي 
طالبت الأسد بنقل صلاحياته إلى نائبه الأول. 
وزادت المصـادر بـأن دمشـق تلقـت تأكيـدات 
نهائيـة من موسـكو بإجهـاض مشـروع القرار 
هـذا وبالتالـي العـودة إلـى الجامعـة العربية 

دون نتيجة من مجلس الأمن.
الروسـي  الخارجيـة  وزيـر  نائـب  وقـال 
ان  انترفاكـس  لوكالـة  غاتيلـوف  غينـادي 
«روسـيا والصـين صوتتـا ضد مشـروع القرار 
الـذي اقترحه زملاؤنـا الغربيون في تشـرين 
الاول (اكتوبـر) والـذي كان يتضمـن تصـورا 
غير مقبول لتسوية. والمشروع الغربي الحالي 

ليس بعيدا عن صيغة تشـرين الاول (اكتوبر) 
ولا يمكننا بالتاكيد دعمه». 

وتابع «تضم المسـودة طلبا للدول الاعضاء 
بالاسـلحة»،  سـورية  تزويـد  بوقـف  كافـة 
وتـدارك «لكنـه لا يرسـم خطـا واضحـا بـين 
تهريب الاسـلحة الذي يقوم بـه عدد من الدول 
لدعم القـوى المتطرفـة في سـورية والعلاقات 

المشروعة العسكرية التقنية مع هذا البلد». 
واضـاف ان «هـذا النص غير متـوازن (...) 
ويتـرك اولا البـاب مفتوحـا امـام تدخـل فـي 

الشؤون السورية».
وقالت المصادر السورية لـ»القدس العربي» 
بـأن دمشـق راغبة بفيتـو صيني أيضـاً مرافق 
للفيتـو الروسـي ممـا يعطـي موقـف القيـادة 
السـورية زخمـاً هي في أشـد الحاجـة إليه في 
مواجهـة شـبه إجمـاع عربـي ودولـي ضدها، 
لكن دمشـق لم تتلقَ إلى الآن تأكيدات حاسـمة 
باسـتخدام الصـين لحـق الفيتو ضد مشـروع 
حسـب  المتوقـع  أسـوأ  أن  إلا  العربـي  القـرار 

المصادر السورية هو تحفظ صيني.
التنسـيق  هيئـة  تلقـت  الأثنـاء  هـذه  فـي 
السـورية المعارضة طلباً روسـياً بالاستعجال 
فـي زيـارة وفد مـن الهيئة إلـى موسـكو للقاء 
دبلوماسـيين روس، وفـق ما أكده لــ «القدس 
العربـي» حسـن عبـد العظيـم المنسـق العـام 
للهيئـة الـذي قال أيضـاً انه مـن المبكـر لأوانه 

الحديث عما لدى الروس لطرحه علينا حالياً.
فرنسـية  دبلوماسـية  مصـادر  واعتبـرت 
التطـورات الاخيـرة فـي سـورية  ان  الاثنـين 
وخصوصـا تحرك الجامعـة العربيـة ادت الى 
«تطـور» الموقف من سـورية فـي مجلس الامن 
الدولي الذي سـيجتمع اليوم الثلاثاء بحضور 
عدد مـن الـوزراء. وميدانيا، تصاعـدت اعمال 
العنف في سورية لتصل الى مشارف العاصمة 
دمشق حيث اندلعت معارك الاثنين قرب دمشق 
فـي الوقت الذي تسـعى فيه القوات السـورية 
لتعزيز قبضتها على ضواح كان المسـلحون قد 
سـيطروا عليهـا على بعد كيلومتـرات معدودة 

من العاصمة.
وقال نشطاء ومقيمون إن القوات السورية 
انتزعت السـيطرة على حموريـة وهي واحدة 
من عدة أحياء استخدمت فيها العربات المدرعة 
والمدفعيـة لاجبار المسـلحين علـى التقهقر بعد 
ان تقدمـوا لمسـافة لا تبعـد عن دمشـق سـوى 
ثمانيـة كيلومتـرات. وأفـاد شـهود عيـان ان 
مناطق بريف دمشـق شـهدت نزوحـاً جماعياً 
جـراء أعمـال العنف. مـن جهة اخـرى، اعلنت 
الرابطة السـورية للدفاع عن حقوق الانسـان 
ان السلطات السورية اعدمت الاسبوع الماضي 
مؤسـس نـواة الجيـش السـوري الحـر المقدم 

حسين هرموش.  (تفاصيل ص5)

بلحاج ينفي تلقيه أسلحة من قطر 
الانتقالي الليبي يرفض استقالة غوقة

■ طرابلـس ـ وكالات: نفى القائد العسـكري 
للعاصمـة الليبية طرابلس عبـد الحكيم بلحاج، 
تلقيه مسـاعدات مالية أو أسـلحة من قطر، وأكّد 
أنـه لم يلتـقِ أيا من قيـادات «الجيش السـوري 

الحر».
وقـال بلحاج فـي مقابلة مـع صحيفـة «ليبيا 
الجديدة» تنشـر في عددها الأسبوعي الثلاثاء، 
إن مـا نشـر عـن تلقيـه حمولـة 9 طائـرات مـن 
الصحـة،  عـن  تمامـاً  عـارٍ  قطـر  مـن  الأسـلحة 
مشـيراً الـى أن المجلـس العسـكري لطرابلـس 
الـذي يترأسـه، لـم يتلقَ أي سـلاح منـذ تحرير 

العاصمة.
وقـال «نحـن لـم نعـد نحتـاج للسـلاح وكل 
مـا تلقينـاه مـن سـلاح فـي السـابق كان عـن 
طريـق وزارة الدفـاع»، وأضـاف «نعـم عُرضت 
علينـا مصـادر تمويـل متعـددة مـن حكومـات 
وفرنسـا  وأمريـكا  والإمـارات  والأردن  كقطـر 
وبعـض الوسـطاء الآخريـن الذين قـد يكونون 

إسـرائيليين، ولكننا رفضنا فنحن لسنا للبيع». 
ووجّـه بلحاج انتقـادات غير مباشـرة لعدد من 
قـادة الثوار الذين سـبق واتهمـوه بـ»العَمَالة» 
لقطـر، وبعـدم المشـاركة فـي تحريـر طرابلس، 
وقالـوا إنه دخل الى العاصمة متخفياً بواسـطة 

سيارة إسعاف.
وقـال «عندمـا دخلـت الـى طرابلس لـم أكن 
وحدي ولم أدخل بشـكل سـري وكل مَن شـارك 
فـي تحريـر العاصمـة يعرفـون أين كنـت وماذا 

عملت».
وانتقـد ناكر بلحاج بشـدة وقـال «نحن ثوار 
حقيقيون ولسـنا متقطرنين ككثيـر ممن يدعون 
بأنهـم ثـوار»، فـي إشـارة إلـى اتهامـه لبلحاج 
بأنـه يتلقـى الدعـم مـن قطـر. مـن جهـة اخرى 
رفـض المجلس الوطني الانتقالـي الليبي الاثنين 
اسـتقالة نائب رئيسـه عبد الحفيـظ غوقة التي 
اعلنـت قبل اكثر من اسـبوع، كما اعلن عضو في 

المجلس لوكالة فرانس برس.  (تفاصيل ص7)

لبنان: تنبيه بري وجنبلاط لاخذ الاحتياطات
في التنقّلات خوفا من عودة التفجيرات

بيروت ـ «القدس العربي» 

 من سعد الياس:
فـرع  رئيـس  اسـتهداف  محاولـة  أعـادت 
المعلومات فـي قوى الامن الداخلي العميد وسـام 
الحسـن المخاوف من عودة التفجيرات الى لبنان 
واحتمال اسـتهداف بعـض القيادات السياسـية 
للنظـام  بمعارضتهـا  المعروفـة  والعسـكرية 
السـوري، وعلـى رأسـها النائـب وليـد جنبلاط 
الذي جرى تنبيهه الى ضرورة التنبّه في تنقلاته 
مـن والى كليمنصو. كذلك أفيـد عن تحذير رئيس 
مجلـس النـواب نبيه بـري للانتباه بـدوره لدى 

تنقلاته من والى عين التينة.
عـودة  عـن  الحديـث  بـين  اوسـاط  وتربـط 
التفجيـرات وبين مـا جاء في تقريـر ورد الى احد 
المراجـع الدبلوماسـية الغربية وفيـه تخوف من 
عبـور بعـض قيـادات التنظيمـات الاصولية الى 

لبنـان للقيام بأعمـال تخريب للاسـتقرار الامني 
الذي تشـهده السـاحة اليـوم. ويلاحـظ التقرير 
انه على خلفية الازمة المسـتمرة في سورية طفت 
الى السـطح في الآونة الاخيـرة ومن جديد، وفي 
اطـار الخـلاف الامريكـي السـوري المحتـدم مـع 
النظـام القائـم قضيـة الجهاديـين المعتقلـين لدى 
السلطات في دمشق الذين كانت دمشق تسلمتهم 
مـن «وكالـة المخابـرات المركزيـة الامريكيـة» عبر 
 Rendition رحلاتها الشهيرة التي عرفت باسم
Flights  الى المنطقة واحتمال اقدام السـلطات 
هنـاك علـى اطـلاق بعضهـم فـي توجه لإشـغال 
السـاحات المحيطـة ولصـرف الانظـار عمـا يقوم 
بـه النظام. ومـن هؤلاء مصطفى سـت مريم نصر 
وكنيته ابو مصعب السـوري الـذي يعتبر المنظر 
الرئيسـي للجيل الثالث من الجهاديين السـلفيين 
والذي على رغم انه اقل شهرة من ايمن الظواهري 
او عبدالله عزام لكنه يتمتع بتأثير مماثل لكليهما 

في الاوساط السلفية الجهادية. 

منشقون عن الجيش السوري يشاركون بمظاهرات في كفر نبل في منطقة ادلب

■ باريــس ـ ا ف ب: دعا انور مالك العضو المســتقيل في بعثة المراقبة 
العربيــة في ســورية الاثنين روســيا والصين الى «الكف عــن دعم نظام 
بشار الاســد»، معتبرا ان دمشق تســتعد لارتكاب «مذابح بشعة» وذلك 

في مؤتمر صحافي عقد في باريس.
وقال المراقب الجزائري الســابق عشــية اجتمــاع لمجلس الامن لبحث 
مشــروع قرار بشأن سورية ان «بشار الاســد ما زال يحظى بدعم الصين 
وروســيا. وآمل ان لا يواصلــوا (الصينيون والروس) دعــم هذا النظام 

الذي يستعد لمذابح بشعة حقا». 
وكانــت بكين وموســكو اســتخدمتا فــي الثانــي من تشــرين الاول 
(اكتوبر) الماضي حق الفيتو ضد مشــروع قرار يدين نظام بشار الاسد. 
ولا تزال روســيا تعــارض مثل هذا النص في حين تلــزم الصين الصمت 

بشأن نواياها وفقا لدبلوماسيين. 
وشــدد انور مالك وهو كاتب ومدافع عن حقوق الانسان على خطورة 
والحاح الوضع وقال «ســمعت من فم العديد من المســؤولين: «نحن على 
اســتعداد لهدم كل شيء». .هناك خوف من نشــوب حرب اهلية لوجود 

تحريضات على مواجهات طائفية». 
وروى «في حمص (وســط) كان آصف شــوكت (نائــب وزير الدفاع 
السوري) في الفندق الذي كنا به. وسمعته يقول: «نستطيع القضاء على 
حركــة الاحتجاج هذه في 15 دقيقة. ما يمنعــا هو ان لديهم (المعارضين) 
كاميــرات منصوبة بشــكل دائم على قناتي الجزيــرة والعربية، وعندها 
ســألته عما اذا كان لا يخشــى ســقوط العديد من الضحايا المدنيين. رد: 

«اذا كانوا يدعمون الارهابيين فانهم يكونون هم ايضا ارهابيين». 

مراقب عربي سابق في سورية: ينبغي على بكين
وموسكو الا تدعما نظاما مستعدا لارتكاب مذابح

كرماء وينفقون اضعاف الاوروبيين... واغلبهم من دول الخليج... وابطال المسلسلات جزء من التسويق

3 ملايين سائح عربي يغيرون وجه اسطنبول.. والاغاني العربية تصدح بشوارعها
لندن ـ «القدس العربي»:

فــي الماضــي كانت المطاعــم التركيــة تبحث عمن يتقــن اللغة 
الانكليزيــة ليتعامــل مع الزبائــن، ولكن الوضع تغيــر الان فهي 
تبحث عمن يتقن العربية كي يتواصلوا مع ملايين السياح العرب 
القادمين من كافة انحاء العالم العربي خاصة دول الخليج، قطر 
والسعودية والبحرين والامارات، وبالاضافة للمطاعم ومحلات 
التسوق ممن استفادوا من زيادة عدد الوافدين من الدول العربية 
فإن المليون عربي الذين يعيشــون في تركيــا وجدوا فرص عمل 
جديدة، للعمل كأدلــة ومترجمين، ففي العــام الماضي زار تركيا 
اكثر من 3 ملايين عربي، معظمهــم جاء للاصطياف، وفي ضوء 
الاحداث التي تمر فيها ســورية لم يعد احد يبحث عن الســياحة 
فيهــا، اضافــة الى الدور التركــي في العالم العربــي، حيث ادى 
الحــوار والتعاون مع الــدول العربية الى جذب الســياح العرب، 
وكــذا انتشــار الافلام التركيــة التي جعلت المعجبــين يتوافدون 
لزيارة الاماكن التي صورت فيها المسلسلات والبحث عن فرص 

لمقابلة الممثلين والتقاط صور معهم. 

ويشــير تقرير الى ان المطاعم المهمة في ساحة «تقسيم» التي 
تعتبر قلب مدينة اسطنبول، وتنتشر فيها المطاعم تمر في مرحلة 
اعادة تغييــر للوجه ليس علــى صعيد الديكــور الخارجي ولكن 
اللغة والموســيقى، حيث تنتشــر الاغانــي العربيــة التي تجذب 
الســياح العــرب بعدما كانت الاغانــي الانكليزيــة والتركية هي 
التي تســمع في المحلات، ويقول صاحــب مطعم انه ان «تحدثت 
مع السائح العربي بلغته فإنه سيعتبرك صديقه ويرتاح للتعامل 
معــك»، ومع ذلك يضيــف ان عددا مــن الاتراك لــم يرتاحوا الى 
تشــغيل اجهــزة التســجيل على الاغانــي العربية، مشــيرا انهم 
يتساءلون قائلين لماذا كل شيء هنا بالعربية؟ ولهذا صار يضع 

الموسيقى الانكليزية في النهار والعربية في الليل. 
وغير انتشــار السياح العرب وجه المدينة حيث تسمع العربية 
في كل مــكان، كما ان اصحــاب المطاعم اضطــروا لتغيير قوائم 
الطعام وشــطب الوجبات التي تحتوي علــى لحم الخنزير الذي 
كان يقدم لتلبية مطالب الســياح الاجانب، ويقول صاحب مطعم 
فــي حي بايغولــوا في المدينــة ان ثلثــي الزبائن الــذي يزورون 

مطعمه هم من العرب. 

وقــال ان زيــادة اعــداد الوافديــن العــرب علــى تركيــا هــي 
ظاهــرة جديدة لا يزيــد عمرها عن العامين، فيمــا قالت صحيفة 
«الغارديان» ان هذه الظاهرة ليست موثقة خاصة ان تركيا حتى 

وقت قريب كانت تجذب السياح المغامرين من اوروبا. 
وما يميز العرب انهم لا يأتون بحافلات ســياحية ولا يطلبون 
قائمــة طعــام خاصة باســعار محــددة مثل مــا يفعل الســياح 
الاوروبيــون الذيــن يأتون كمجموعات. وبحســب ارقــام وزارة 
السياحة التركية فإن معدل ما ينفقه السائح العربي 1700 جنيه 

استرليني اي اربعة اضعاف ما ينفقه السائح الاوروبي. 
وبســبب تدفق العرب فــان مراكز التســوق قامــت بتكييف 
اســتراتيجيات التســويق لخدمة مطالب العــرب، فقد قام مركز 
تســوق «تشــيافهر» الذي يشكل الســياح العرب نسبة 80 بالمئة 
من زواره بتنظيم مناسبات تصوير مع الممثلين الاتراك المعروفين 
في العالم العربي ومســاعدتهم من اجل استعادة الضريبة على 
مشــترياتهم من خلال مكتب يوفر الخدمة. فيمــا قام مطعم في 
مركز تســوق اخر بشطب كل وجبات الخنزير، ويقول اصحاب 

مطاعم انهم سيوفرون قوائم للطعام مكتوبة بالعربية.
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■ عواصـم ـ وكالات: توقـع وزيـر 
الدفاع الامريكي ليـون بانيتا أن تكون 
إيـران قـادرة على إنتـاج قنبلة نووية 

خلال عام.
وقـال بانيتـا فـي مقابلـة مع شـبكة 
«سـي بـي أس» إن «الإجمـاع هـو، في 
حال قرروا القيام بذلك، سيسـتغرقهم 
الأمر نحو سـنة ليكونـوا قادرين على 
إنتاج قنبلة ثمّ احتمال صنع أخرى بين 
سنة أو سـنتين أخريين « لوضعها على 

وسيلة اطلاق.
إدارة  موقـف  علـى  بانيتـا  وشـدد 
الرئيس بـاراك أوباما بفعل كل ما يلزم 
لمنـع إيران مـن أن تصبح قـوة نووية، 
وقال «في حال تابعوا ولدينا معلومات 
استخبارية تفيد إنهم يتابعون تطوير 
أي  حينهـا  سـنتخذ  نـووي،  سـلاح 
خطـوات ضرورية لمنعهـم»، ورداً على 
سـؤال حول احتمال اسـتخدام القوة، 

قال «لم نزل أي خيار عن الطاولة».
وتابع «الولايـات المتحدة والرئيس 
أوضحـوا ذلك، لا نريـد أن تطور إيران 
سـلاحاً نووياً، هذا خط أحمر بالنسبة 
أحمـر  خـط  أنـه  الواضـح  ومـن  لنـا، 
بالنسـبة لإسـرائيل لذا نتشـارك هدفاً 
واحـداً هنا». يذكـر أن الوكالة الدولية 
تقريـر  فـي  أشـارت  الذريـة  للطاقـة 
أصدرته في تشـرين الثانـي (نوفمبر) 
الماضي إلى أن معلومات اسـتخباراتية 
تفيد بـأن إيران قامت بأنشـطة تتصل 

بتطوير سلاح نووي.
جاء ذلـك فيمـا اعلـن وزيـر الدفاع 
الايرانيـة  المسـلحة  القـوات  واسـناد 
بـلاده  أن  وحيـدي  احمـد  العميـد 
ستكشـف النقـاب عـن طائـرة خاصة 
بالدوريـة البحرية وصـاروخ «كروز» 

جديدان انتجهما الخبـراء الايرانيون 
الفجـر ذكـري  فـي احتفـالات عشـرة 
انتصـار الثـورة الاسـلامية الايرانيـة 
في الفترة من اول الى 11 شباط فبراير 
المقبل.  واضاف وحيدي في تصريحات 
ادلـي بهـا للصحافيـين مسـاء الاحـد 
انـه سـتتم ازاحـة السـتار فـي ذكري 
انتصـار الثـورة الاسـلامية ايضـا عن 
ذخيرة حربية ذكية ومشاريع فضائية 
وصواريـخ حاملـة للاقمـار الصناعية 
ومشاريع في مجال الاتصالات وبعض 
الاجهـزة والمعـدات الالكترونية والتي 
تعـد مـن بـين المنجـزات التـي انتجها 
الخبـراء الايرانيـون مؤخرا، حسـبما 
ذكرت وكالة الانباء الايرانية الرسمية 

(إرنا) . 
ومـن جهة اخـرى اعلن قائد سـلاح 
الجيـش  فـي  البريـة  القـوة  طيـران 
العميد طيار هوشـنج ياري ان صناعة 
بالتعـاون  ايـران  داخـل  المروحيـات 
مـع وزارة الدفـاع بلغت مراحـل طيبة 

ومتقدمة للغاية. 
واضاف ياري فـي تصريحات ادلي 
بهـا لوكالـة «ارنـا» ان مشـروع انتاج 
مناسـبة  الصنـع  محليـة  مروحيـات 
للظـروف المناخية في البلاد سـيكتمل 

في المستقبل القريب . 
واشـار، انـه لاتوجـد مشـاكل علي 
والكـوادر  الطياريـن  تدريـب  صعيـد 
الاصـلاح  مجـالات  فـي  والمهندسـين 
والصيانة بل يمتلك هذا السلاح القدرة 

علي تدريب كوادر البلدان الاخري .
صنعـت  ايـران  إن  وحيـدي  وقـال 
قذائف مدفعيـة موجهة بأشـعة الليزر 
قـادرة علـى رصـد الاهـداف المتحركة 

واصابتها بدرجة عالية من الدقة.

وتكشـف ايـران بشـكل متواتر عن 
انجـازات في مجـال التقدم العسـكري 
لكـن هذا التقرير الاخيـر يأتي في وقت 
يشـتد فيـه التوتـر بينها وبـين الغرب 

فيما يتصل ببرنامجها النووي.
وأشـاد وحيدي بما وصفه «بذخائر 
ذكيـة» قـال انهـا تفتح صفحـة جديدة 
وعتادهـا  ايـران  اسـلحة  تاريـخ  فـي 

العسكري.
ونقـل التلفزيون عـن وحيدي قوله 
في حفل الكشـف عن القذائف الجديدة 
«لا يملـك هـذه التقنيـة الا ثـلاث دول 

اخرى الى جانب أمريكا وروسيا.»
وعـرض التلفزيـون كذلـك لقطـات 
للقذيفة المدفعية التي اطلق عليها اسـم 
«بصيـر». ولـم يتضمن التقريـر مزيدا 

من التفاصيل.
وزيـر  اعلـن  اخـرى  جهـة  مـن 
الخارجيـة الإيراني علـي أكبر صالحي 
الاحد ان صفائـح الوقود النووي ذات 
اليورانيـوم المخصب بنسـبة 20 بالمئة 
ستسـتخدم في مفاعل طهران النووي 

البحثي في غضون شهر. 
تصريحـات  فـي  صالحـي  وقـال 
علـي  الاحـد  للصجافيـين  بهـا  ادلـي 
هامـش مؤتمـر قمـة الاتحـاد الافريقي 
فـي العاصمـة الاثيوبيـة اديـس ابابا 
انـه عقـب تخلـي الاطـراف المعنية عن 
طهـران  مفاعـل  بتزويـد  التزاماتهـا 
البحثي بالوقـود النووي، فـان ايران 
قامـت بتخصيـب اليورانيـوم بنسـبة 
20 بالمئـة وفق حقوقها. وذلك حسـبما 
ذكرت وكالة الانباء الايرانية الرسمية 
الخارجيـة  وزيـر  واضـاف  (إرنـا).  
الإيرانـي ان مسـئولى الوكالة الدولية 
للطاقة الذرية بامكانهم ان يفتشـوا كل 

المواقع النووية في ايران. 
وتابـع ايضـا ان ايـران لـن تغلـق 
مضيق هرمز في الخليج الذي يعد ممرا 

حيويا لشحنات النفط العالمية. 
نائـب  تهديـدات  شـأن  مـن  وقلـل 
الرئيـس الايراني محمـد رضا رحيمي 
والعديد مـن جنرالات الحرس الثوري 
باغـلاق مضيق هرمـز اذا مـا تم فرض 

عقوبات على إيران. 
واسـتطرد صالحـي «مضيـق هرمز 
طريـق هـام ليـس لنـا ولـدول المنطقة 
فحسـب ولكن بالنسـبة للعالـم أجمع 
مسـئولين  انفسـنا  نعتبـر  وبالتالـي 
مسـئولية كاملة عن امـن المضيق حتي 

تستفيد منه كل الدول». 
كان فريـق الوكالـة الدوليـة للطاقة 
الذريـة قد وصـل إلى ايران في سـاعة 

مبكرة صباح الاحد . 
وكانـت قنـاة «العالم» قـد نقلت في 
وقت سـابق الاحد عن صالحـي القول 
«تعاوننا مع الوكالـة كان دوما تعاونا 
جيـدا وقريبا ومتناميا، ونسـعى دوما 
أن نبقي على الشـفافية كأحـد مبادئنا 
أن  وأضـاف  الوكالـة»،  مـع  للتعـاون 
السـلطات الإيرانية سـترد على أسئلة 
أعضـاء الفريـق خلال الزيـارة. وجدد 
بـلاده  اسـتعداد  تأكيـده  صالحـي 
القـوى  مـع  الحـوار  فـي  للمشـاركة 

العالمية. 
المقـرر  أنـه مـن  القنـاة  وأوضحـت 
أن يعلـن أمـين المجلـس الأعلـى للأمن 
القومـي الإيراني سـعيد جليلـي مكان 
وموعـد هذا الحـوار خلال رسـالة إلى 
السياسـة  مسـؤولة  أشـتون  كاثريـن 

الخارجية للاتحاد الأوروبي. 
وأوضـح وزيـر الخارجيـة الايراني 

«ليـس لدينـا مـا نخفيـه وليـس لدينا 
أي نشـاط سـري، ولو كان لدينا شيء 

يقلقنا لما تكلمنا بهذه القوة». 
كانت مصادر وثيقة الصلة بالوكالة 
قد قالت إن هـذه الزيارة فريق الوكالة 

علـى  للتفتيـش  مخصصـة  ليسـت 
وإنمـا  الإيرانيـة،  النوويـة  المنشـآت 
سـتركز على استئناف المحادثات حول 
ما تعتقـد القـوى الغربية أنـه برنامج 

للتسلح النووي تقوم به طهران. 

لاسـتئناف  الزيـارة  تمهـد  وقـد 
المحادثـات بين إيران والقـوى الغربية 
دائمـة  الخمـس  الـدول  تضـم  التـي 
وهـى  الأمـن  مجلـس  فـي  العضويـة 
بريطانيـا والولايات المتحدة وفرنسـا 

والصين وروسيا إضافة إلى ألمانيا. 
هـذه  مـن  الأخيـرة  الجولـة  كانـت 
مدينـة  فـي  انتهـت  قـد  المحادثـات 
إسطنبول التركية في شهر كانون ثان/

يناير عام 2011 دون إحراز تقدم. 

صالحي: صفائح الوقودالنووي ستدخل مفاعل طهران في غضون شهر.. ولن نغلق مضيق هرمز

وزير الدفاع الامريكي: إيران قادرة على انتاج قنبلة نووية خلال عام وسنوقفها
طهران تكشف عن طائرة وصاروخ جديدين وقذائف مدفعية موجهة بالليزر

مؤيدون للمرشد العام للثورة الايراني علي خامنئي يرفعون لافتات خلال استماعهم الى خطابه في العاصمة طهران

■ الريـاض ـ ا ف ب: قـال مصـدر دبلوماسـي افغانـي امس 
الاثنـين ان مفاوضات سـتجري بين الحكومـة الافغانية وحركة 

طالبان في المملكة العربية السعودية.
واوضـح المصدر لوكالة «فرانس برس»، «سـيحضر وفد من 
الحكومـة الافغانيـة واخر مـن طالبان الى المملكـة في وقت غير 
محـدد لاجـراء مفاوضـات» موضحا انه لـم يتم تحديـد المكان 
ايضـا.  وردا على سـؤال حول حضور طرف ثالـث المفاوضات، 

اجاب «حتى الان، ليس هناك طرف ثالث يحضرها». 
وكانـت مصـادر متطابقـة اعلنـت امـس الاحد ان باكسـتان 
وافغانسـتان تسـعيان الـى بـدء مفاوضـات مـع طالبـان فـي 

السعودية، الامر الذي تؤيده الولايات المتحدة. 
وقـال عضـو مجلس قيـادة طالبـان فـي مدينة كويتـا غرب 
باكستان لفرانس برس ان «الحكومتين الافغانية والباكستانية 
تدفعـان بفكـرة ان على طالبـان ان يكون لها مكتـب اتصال في 

السعودية لانهما تعتقدان انهما استبعدتا» من المفاوضات. 
وتواصل طالبان التي اطاح تحالف بقيادة الولايات المتحدة 
بنظامها العام 2001، مقاتلة قوات التحالف والجيش الافغاني. 

وفي بدايـة كانون الثاني/ينايـر، اعلنت نيتهـا اقامة مكتب في 
قطر للتفاوض مع الولايات المتحدة. 

وتابـع المصدر ان «باكسـتان تحاول تقسـيم طالبـان فئتين، 
واحـدة تجري مفاوضـات في قطر مـن دون باكسـتان واخرى 
تضم (متمردين) مؤيدين لباكسـتان يعتبرون انه تم تهميشهم 

ويريدون مكتبا اخر في السعودية». 
مـن جهته، اشـار مصـدر افغاني رسـمي الـى امـكان اجراء 
المفاوضـات فـي السـعودية او فـي تركيـا، البلديـن اللذيـن تم 

اقتراحهما في البدء لاستضافة مكتب لطالبان. 
وتاتي هذه التطورات بعد اعلان مسـؤول سابق في طالبان 
ان مفاوضـين يمثلـون الركة بـدأوا في قطر محادثـات اولية مع 
مسـؤولين اميركيين تهدف الى انهاء الحرب المستمرة منذ عشر 

سنوات في افغانستان. 
وقـال مولـوي قلم الدين الـذي كان قائـدا للشـرطة الدينية 
خلال حكم حركـة طالبـان (1996-2001) لوكالة فرانس برس 
«لم تبدأ بعد محادثات السـلام الفعلية لكنهم بدأوا عملية لبناء 

الثقة وسيستغرق ذلك بعض الوقت».

مفاوضات متوقعة في السعودية
بين الحكومة الافغانية وطالبان

■ لندن ـ يو بي اي: كشــفت البحرية الملكية البريطانية 
تفاصيــل نظــام جديــد للدفاع الجــوي قادر علــى تدمير 
صواريــخ العــدو بســرعة تفوق ســرعة الصــوت بثلاثة 

أضعاف.
وقالت صحيفــة «ديلي ميل» ـ امس الاثنــين إن النظام 
الصاروخي الجديد المعروف باسم (سي سبتار) يستطيع 
حمايــة منطقة مــن الأرض أو البحر تصل مســاحتها إلى 

500 ميل مربع، أي ما يعادل نحو 1295 كلم مربعاً. 
وأضافــت أن تكاليف عقد النظــام الصاروخي الجديد 
بلغت 483 مليون جنيه إســترليني وحصلت عليه شــركة 
(أم بي دي إيه) فرع المملكة المتحدة، وستستخدمه السفن 
الحربية في ســلاح البحرية الملكي البريطاني في البداية، 

وســيتم تكييفه في المستقبل لاســتخدامه من قبل سلاح 
المشاة وسلاح الجو الملكي.

ونسبت الصحيفة إلى بيتر لوف وزير الدولة البريطاني 
لشــؤون معــدات الدفــاع قولــه «إن تطويــر هــذا النظام 
الصاروخــي يمثل دفعــة قوية لقطاع صناعــة الصواريخ 
فــي المملكــة المتحدة، ويثبت مــرة أخرى التزامنــا بتوفير 

التكنولوجيا المتطورة لقواتنا المسلحة».
وكانــت أرقام مســرّبة كشــفت هــذا الشــهر أن وزارة 
الدفــاع البريطانية تخطط لتســريح 4500 جندي في إطار 
خطــط الحكومــة الائتلافيــة لتخفيــض نفقــات الدفــاع، 
سيفقد ســلاح المشاة بموجبها 3000 جندي وسلاح الجو 

الملكي 1000 جندي وسلاح البحرية الملكية 500 جندي.

البحرية البريطانية تكشف عن صاروخ جديد
قادر على تدمير أسلحة العدو

بسرعة تفوق سرعة الصوت بثلاثة أضعاف

محكمة نرويجية تدين شخصين
في مخطط تفجير صحيفة دنمركية 
■ أوسـلو ـ رويتـرز: أديـن نرويجـي من أصل صينـي من اليوغـور تربطه 
صـلات مزعومـة بتنظيـم القاعدة امـس الإثنـين بالتخطيط لتفجيـر صحيفة 
دنمركيـة نشـرت رسـوما مسـيئة للنبي محمـد وحكمت عليه بالسـجن سـبع 

سنوات.
واعتـرف مايكل داود الـذي اتهم بتدبيـر مخطط التفجير بأنـه كان ينتوي 
مهاجمـة مصالـح صينية فـي يوم من الايام مثل السـفارة الصينية في أوسـلو 

لكنه اتهم فقط بالتخطيط لتفجير الصحيفة الدنمركية.
وكان ممثلـون للادعاء أوصوا في وقت سـابق بالحكم بسـجن داود لمدة 11 

عاما.
وأدين متهم آخر يدعى شـوان صادق سعيد بوجاك وهو عراقي كردي أيضا 
وحكم عليه بالسـجن ثلاث سـنوات ونصف بينما أدين متهم ثالث في القضية 
ويدعى داود جاكوبسـون باتهام أقل وحكم عليه بالسـجن أربعة أشهر قضاها 

بالفعل.
وهـذه هـي أول قضيـة تتعلـق بالارهاب يشـتبه بـأن لها صـلات دولية في 
النرويـج. وينـص القانون النرويجـي على أن التخطيط لشـن هجوم إرهابي 

يتطلب دليلا على تآمر شخصين أو أكثر في الأمر.

المحكمـة  هـدأت  رويتـرز:  ـ  ابـاد  اسـلام   ■
العليـا فـي باكسـتان مـن التوتـرات في أسـوأ 
أزمـة تواجه البلاد فـي العلاقات بـين الحكومة 
المدنية والجيـش منذ انقلاب عام 1999 بعد رفع 
حظـر على السـفر فرض على سـفير سـابق في 
واشـنطن أغضب القادة العسـكريين اثر ظهور 

مذكرة مريبة.
وكانـت المحكمـة العليـا قـد منعـت السـفير 
حسـين حقانـي من مغـادرة البلاد في ديسـمبر 
كانـون الأول وهـي تحقـق فـي المذكـرة التـي 
طلبـت مسـاعدة أمريكية في كبح جمـاح القادة 
أمريكيـة  عمليـة  بعـد  لباكسـتان  العسـكريين 
أسـفرت عن مقتل زعيـم تنظيم القاعدة أسـامة 

بن لادن داخـل الاراضي الباكسـتانية في مايو 
ايار العام الماضي.

وقررت هيئة من تسـعة قضاة ـ امس الاثنين 
أن من حق حقاني السـفر خارج باكسـتان لكن 
عليـه إخبـار المحكمة العليـا التي شـكلت لجنة 

للتحقيق في المذكرة بخططه مسبقا.
وقال حقاني لرويترز بعد القرار «يسـرني أن 
أعادت المحكمة العليا حقي في السفر والذي كان 

ألغي دون توجيه اي اتهامات إلي.»
وأضاف «سـأنضم إلى أسـرتي في الولايات 
المتحدة بعد مشـاورات مع زعماء حزب الشعب 

الباكستاني.»
باسـم  اشـتهرت  التـي  الفضيحـة  وأبـرزت 

«فضيحة المذكرة» توتر العلاقات بين الحكومات 
المدنيـة الباكسـتانية والجيـش القـوي على مر 

عشرات السنين.
وعاد حقاني إلى باكستان في نوفمبر تشرين 
الثانـي مـن العـام الماضي وسـط أزمـة اندلعت 
عندمـا زعـم رجـل الأعمـال منصور إعجـاز في 
اكتوبر تشـرين الأول أن دبلوماسيا باكستانيا 
رفيعـا طلب تسـليم المذكـرة إلـى وزارة الدفاع 
الامريكيـة (البنتاجـون). واسـتقال حقاني من 

منصب السفير عقب عودته إلى باكستان.
وقال إعجاز لاحقا إن الدبلوماسي هو حقاني 
الذي ينفي أي صلة لـه بالمذكرة. ولم تظهر أدلة 
علـى أن الجيـش كان يدبـر لانقـلاب ووصفـت 

وزارة الدفـاع الامريكية المذكـرة في ذلك الوقت 
بأنها بلا مصداقية.

لكن في الأشـهر التالية هددت الفضيحة بأن 
تتحـول إلـى صـراع كامـل بـين القيـادة المدنية 
والجيش وهي قلاقل لا يمكن لباكستان تحملها. 
وكان مـن المقـرر أن يدلي إعجاز بشـهادته أمام 
لجنـة التحقيق في يناير كانـون الثاني لكنه لم 
يحضر إلى باكستان بسبب ما قال إنها مخاوف 

أمنية.
وقال سـلمان أكرم راجا وهو خبير دستوري 
بشـهادته  شـخصيا  الإدلاء  إعجـاز  رفـض  إن 
ومطالبته برفع مستوى التأمين أغضب المحكمة 

وقلل من مصداقيته.

حكم محكمة باكستانية يخفف توترات بين الحكومة المدنية والجيش 
الرئيـس  اشـار  ب:  ف  ا  ـ  باريـس   ■
الفرنسي نيكولا سـاركوزي بوضوح الى 
نيتـه الترشـح لولايـة رئاسـية ثانية في 
انتخابات الربيع المقبل، مؤكدا «تصميمه» 
على خـوض المعركة الانتخابية ومشـددا 
علـى انـه «لـن يتخلـف» عـن موعـده مع 

الفرنسيين.
وقال سـاركوزي في مقابلة تلفزيونية 
«لـدي موعد مع الفرنسـيين ولـن اتخلف 
عنـه»، فـي وقـت لـم يتـم تأكيـد رسـميا 
المراقبـون  بـه  يسـلم  الـذي  ترشـيحه 

والوسط السياسي الفرنسي. 
واضاف «الموعد يقتـرب، على اي حال 

هناك مهلـة قصوى» لتقديم الترشـيحات 
محـددة فـي 16 اذار/مـارس، مبـررا هـذا 
التروي بالحاجة الى الاسـتمرار في حكم 
البلاد خلال الاسـابيع المقبلة. وسـتجري 
نيسـان/  22 فـي  بدورتيهـا  الانتخابـات 

ابريل و6 ايار/مايو المقبلين. 
وتابـع سـاركوزي خـلال هـذا اللقـاء 
الـذي بثته قنـوات تلفزيونية عدة واعلن 
خلاله سلسلة اصلاحات ينوي اعتمادها 
قبـل نهاية ولايته «اذا مـا كان علي اطلاق 
حملـة (انتخابية) يوما، عندها سـأصبح 
المرشـح (...) لا اسـتطيع جعـل البلاد في 
وضـع يكون رئيسـها مرشـحا علـى مدى 

اشـهر طويلـة».  واكد غالبيـة المقربين من 
نيكولا ساركوزي (57 عاما) نيته الترشح 
لولاية رئاسية ثانية. واعلنت المستشارة 
اليومـين  خـلال  ميـركل  انغيـلا  الالمانيـة 
لقـاءات  فـي  ستشـارك  انهـا  الماضيـين 

انتخابية لدعم المرشح ساركوزي. 
الا ان الاعـلان الرسـمي عن الترشـيح 
ليـس متوقعا قبـل نهايـة شـباط/فبراير 
او مطلـع اذار/مارس، على رغـم التراجع 
الرئيـس  بشـعبية  لحـق  الـذي  الكبيـر 
الفرنسـي في اسـتطلاعات الـراي لنوايا 
التصويـت لـدى الفرنسـيين فـي مواجهة 

المرشح الاشتراكي فرنسوا هولاند. 

ساركوزي يؤكد انه «لن يتخلف» عن موعده
مع الفرنسيين في انتخابات الرئاسة

■ كانـو (نيجيريا) ا ف ب: قال سـكان 
ان مسلحين هاجموا مجددا مركزا للشرطة 
فجـر الاثنين فـي كانـو (شـمال نيجيريا) 
حيث تنشط جماعة بوكو حرام الاسلامية، 

مما ادى الى معركة بين الجانبين.
وهي المرة الثانية خلال ثلاثة ايام التي 
يتعرض فيها مركز الشرطة في مانداواري 
لهجـوم.  وقـال جميلـو محمد الـذي يقيم 
في منزل بجوار المفوضيـة لوكالة فرانس 

برس «انه امر جنوني. وصل هؤلاء الفتية 
علـى دراجـات ناريـة واطلقوا النـار على 
المفوضيـة لكنهم اصطدموا بمقاومة عنيفة 

من الشرطة». 
واوضح ان المواجهة «استمرت عشرين 

دقيقة». 
وكان المركز نفسـه تعـرض لاطلاق نار 
مسـاء الجمعة في هجوم اسفر عن اصابة 

شرطيين اثنين بجروح خطيرة. 

وشـهدت كانـو فـي 20 كانـون الثاني/
يناير الحالي سلسـلة هجمات بالمتفجرات 
والاسـلحة الناريـة اسـتهدفت خصوصـا 

مراكز شرطة.  
وقتـل 185 شـخصا على الاقـل في هذه 
تبنتهـا  والتـي  بدقـة  المنسـقة  الهجمـات 
جماعـة بوكو حـرام الاسـلامية المتطرفة.  
ومنذ ذلـك الحـين تتواصل اعمـال العنف 

التي تستهدف اساسا مقار الشرطة. 

مسلحون يهاجمون مجددا مفوضية للشرطة في كانو

■ دكار ـ رويتـرز: اكد المجلس الدسـتوري وهـو اعلى هيئة 
قضائية في السنغال في سـاعة مبكرة من صباح ـ امس الاثنين 
موافقتـه على ترشـيح الرئيس عبد الله واد نفسـه لفترة ثالثة 

في انتخابات الرئاسة التي تجري في 26 فبراير شباط.
ورفض المجلس في نفس القرار طعن نجم الموسـيقى العالمي 
يوسـو ندور ومرشـحين اثنين اخرين ضد قرار اصدره المجلس 

يوم الجمعة برفض طلبهم للترشح في الانتخابات.
ورفض المجلس العديد من الطعـون الاخرى من بينها بعض 
الطعون من معسـكر واد ضـد عدد من مرشـحي المعارضة قائلا 

انه ليس لها اساس.
واثـار القـرار الذي اصـدره المجلس يـوم الجمعـة بحق واد 
البالـغ مـن العمـر 85 عامـا فـي الترشـح للرئاسـة احتجاجات 
عنيفـة. وتوعـدت المعارضـة بان تجعل السـنغال بلـدا يصعب 

حكمه اذا اصر واد على ترشيح نفسه لفترة ثالثة.
ويقول منافسون لواد ان الدستور يضع حدا اقصى للرئاسة 
وهـو مدتـان. ويدفـع واد الـذي وصل الى السـلطة عـام 2000 
واعيد انتخابه عام 2007 ان فترته الاولى كانت سـابقة لتعديل 

2001 الذي اقر الحد الاقصى لمدد الرئاسة.
وتعهدت احزاب المعارضة السـنغالية خـلال اجتماع عقدته 
فـي احد فنـادق دكار امس الاحد قبـل القـرار النهائي للمجلس 
واد  ترشـح  ضـد  الوطنيـة»  بمواصلة»المقاومـة  الدسـتوري 

ووصفت قرار المجلس بانه»انقلاب دستوري.»
وعـاد الهدوء الى العاصمة دكار في مطلع الاسـبوع ولكن تم 
تعزيز الامن حول قصر الرئاسـة حيث نشـرت شـاحنات مليئة 
بجنود شرطة في كامل لباس مكافحة الشغب ومزودين بغازات 

مسيلة للدموع وراجمات قنابل يدوية وهراوات.

المجلس الدستوري السنغالي
يؤكد حق واد في الترشح لفترة ثالثة

■ هافانـا ـ رويتـرز: دافـع الرئيس الكوبي راؤول كاسـترو 
عـن نظام الحـزب الواحد الـذي تنتهجه بـلاده بوصفه حصنا 
ضـد الامبرياليـة الامريكيـة وقال فـي كلمة امام مؤتمـر للحزب 

الشيوعي الحاكم ان هذا النظام السياسي سيبقى كما هو.
وقال كاسـترو ايضا ان الخطط التي تم اعلانها سابقا لوضع 
حدود لفترات الرئاسة ليسـت رسمية بشكل كامل ولكن قد يتم 

تطبيقها تدريجيا.
وجـاء اجتماع الحزب الشـيوعي وسـط اصلاحات واسـعة 
النطـاق اعطـت الكوبيـين الحـق فـي فتـح مشـروعات تجارية 
صغيـرة لشـراء وبيع السـيارات . ولكـن لم يتم اعطـاء وعود 

باجراء تغيير سياسي كبير.
وتمسك كاسترو بهذا الخط في كلمته عندما شجب الولايات 

المتحـدة الخصم الايدولوجـي لكوبا منذ فتـرة طويلة ونظامها 
السياسي وقال ان كوبا تنوي البقاء دولة حزب واحد.

وقال ان السـماح بانشـاء احـزاب اضافية سـيفتح الطريق 
امام التدخل الامريكي. واضاف ان ذلك «سـيكون بمثابة اضفاء 

الشرعية على حزب امبريالي على اراضينا.»
وقال كاسـترو ان فترات رئاسة البلاد سـتكون قاصرة على 
فترتـين متعاقبتـين مـدة كل منهمـا خمس سـنوات وهـي فكرة 
ذكرهـا لاول مرة فـي مؤتمر للحزب في ابريل نيسـان. واضاف 
ان الحـزب مازال يعمل بشـأن الاجـراءات القانونية بالنسـبة 
لفترات الرئاسة والتي ستتطلب تعديلا في الدستور ولكنه قال 
ان تنفيذها يمكن ان يبدأ «تدريجيا حتى قبل تغيير الدستور.» 

ولم يوضح كاسترو كيف سيتم فعل ذلك او موعد بدئه.

كاسترو يدافع عن نظام الحزب الواحد
بوصفه حصنا ضد امريكا

جنود محاولة التمرد في بابوا غينيا 
الجديدة يسلمون اسلحتهم 

■ غينيـا بيسـاو ـ رويتـرز: قالت هيئة الإذاعة الاسـترالية إن نحـو 20 جنديا 
تورطـوا في محاولة التمرد في الأسـبوع الماضي في بابوا غينيا الجديدة سـلموا 
اسـلحتهم ـ امس الاثنين بعد تلقي تأكيدات بأنهم لن يتعرضوا للمحاكمة بسـبب 

ما أقدموا عليه.
وكان الجنـود يتحصنـون بأسـلحتهم فـي ثكنـة توراما فـي العاصمـة بورت 
مورزبـي بعد محاولة تمرد فاشـلة في 26 يناير كانـون الثاني بهدف إعادة رئيس 

الوزراء السابق ميشيل سوماري إلى منصبه. 
وأضافـت هيئـة الإذاعة الاسـترالية أنه في مراسـم خاصة اليـوم أعاد الجنود 
الاسـلحة بعد أن وعد وزيـر الدفاع ونائب رئيس الوزراء بلـدن ناماه بالعفو عن 

المتورطين. وأظهرت لقطات تلفزيونية جنودا يسلمون بنادقهم الآلية إلى ناماه.
وألقـي القبـض علـى زعيم التمـرد الكولونيل متقاعد سـورا ساسـا فـي مطلع 

الأسبوع وما زال محبوسا لاتهامات بالتحريض على التمرد.
ونفـى ساسـا ارتـكاب أي مخالفات وقـال إن سـوماري الذي مـا زال يزعم أنه 

رئيس الوزراء المشروع للبلاد عينه قائدا عسكريا.
يأتي هذا التمرد بعد صراع طويل على السـلطة بين سـوماري ورئيس الوزراء 
بيتـر اونيـل الذي تولـى المنصب في أغسـطس آب الماضي بعد إصـدار حكم بعدم 

أهلية سوماري للبقاء عضوا في البرلمان بسبب مرضه وتغيبه عن المجلس.
وأصـدرت المحكمـة العليـا في بابـوا غينيا الجديدة في ديسـمبر كانـون الاول 
حكما بإعادة سوماري لعضوية البرلمان ورئاسة الوزراء لكن اونيل رفض الحكم 
وصـوت البرلمان مرة أخرى مؤكدا بقاء أونيل في منصبـه مما جعل البلاد تواجه 
تنافسـا بـين الزعيمين. وتعانـي بابـوا غينيا الجديدة مـن اضطرابات سياسـية 

وفساد مستشر منذ الاستقلال عن استراليا عام 1975 .
وتشرع اكسـون موبيل الأمريكية العملاقة للنفط في إنشاء محطة هائلة للغاز 
الطبيعي المسـال بتكلفة 15.7 مليار دولار وهو اكبر مشـروع للموارد على الإطلاق 
فـي البلاد لكن سـتاندرد انـد بـورز للتصنيفـات الائتمائية قالـت إن الاضطراب 

السياسي ضاعف مخاطر الاستثمار في البلاد.

■ موسـكو ـ يو بـي اي: وجه القضاء 
الروسـي ـ امـس الاثنـين تهـم التخطيط 
للقيام بأعمـال تفجيرية إلـى 5 متطرفين 
أشـخاص  لاسـتهداف  يعـدون  كانـوا 
غير سـلافيين فـي منطقة أقصى الشـرق 
الروسي. وذكرت وكالة الأنباء الروسية 
«نوفوسـتي» أن المجموعـة نفـذت عـدة 

غيـر  أشـخاصاً  اسـتهدفت  اعتـداءات 
وحزيـران/ أيار/مايـو  بـين  سـلافيين 

يونيـو. وقـال الإدعـاء إن مـن وصفهـم 
فـي  لهجـوم  خططـوا  بـ»الإرهابيـين» 
منطقـة فلاديفوسـتوك اسـتهدف مكتبـاً 
دول  مـن  عمـال  يقصـده  للمهاجريـن 
سوفياتية سابقة للحصول على بطاقات 

هجرة. وقد اشترى المتهمون مواد (تي أن 
تي) لاسـتخدامها في الهجمات احتفظوا 

بها في منازلهم.
جماعـة  بتنظيـم  الخمسـة  واتهـم 
متطرفة ومحاولة ارتكاب أعمال إرهابية 
بالمتفجـرات  الشـرعي  غيـر  والاتجـار 

والسلوك غير النظامي.

روسيا: اتهام 5 متطرفين بالتخطيط
لتفجيرات تستهدف أشخاصاً من غير السلاف
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■ جوبـا ـ ا ف ب: اكـد وزيـر داخليـة جنـوب 
السودان الاثنين ان عناصر «سلحتهم الخرطوم» 
قتلوا اكثر من اربعين شخصا في جنوب السودان 
فـي هجوم قبلـي جديد في هـذه الدولـة الحديثة 

العهد.
وقـال اليسـون مانانـي ماغايا لوكالـة فرانس 
بـرس ان «مجموعـة عناصـر مسـلحة مـن ولاية 
الوحـدة (شـمال دولة جنـوب السـودان) دخلت 
الـى ولايـة وراب (...) وهاجمت افـرادا في مخيم 
لرعاية المواشـي وقتلـت اكثر من اربعين شـخصا 

فيه». 
مـن  مسـلحين  كانـوا  «العناصـر  ان  واضـاف 
قبـل حكومة الخرطـوم» مشـيرا الـى ان «المنطقة 
التـي تعرضت للهجـوم (تابعـة لقبائـل) الدينكا 
والمهاجمـون من النويـر، كانت هذه ميليشـيا من 

النوير». 
وقـال ان عـدد الجرحى «لم يتضـح بعد، لكنهم 

استولى على الكثير من المواشي». 

وذكر ان الحكومة ارسلت فريقا لتقييم الوضع 
مبديا خشيته من ارتفاع الحصيلة. 

ودارت حرب اهلية اسـتمرت عقودا بين شمال 
السودان وجنوبه قبل انفصال الجنوب في تموز/

يوليو الماضي. 
وتبقى العلاقـات متوترة بين جوبا والخرطوم 
وتتهـم كل من العاصمتين الاخرى بدعم المتمردين 

على اراضيها. 
وتشـكل ولايـة الوحـدة المنتجة للنفـط قاعدة 
للعديـد من المجموعـات المتمردة التـي تؤكد جوبا 
ان الخرطـوم ترسـلها لزعزعـة اسـتقرار جنـوب 

السودان. 
كما يتنازع البلدان حول تقاسم الموارد النفطية 

وترسيم الحدود. 
وحـذر الامـين العـام للامم المتحـدة بان كـي مون 
الاحد من ان ازمة النفط بين دولتي السودان وجنوب 
السـودان وصلت الـى «نقطة حرجة» وباتت تشـكل 

«تهديدا كبيرا» لامن وسلام المنطقة. 

جوبا تتهم عناصر «سلحتهم» الخرطوم
بقتل 40 سودانيا جنوبيا

■ الخرطـوم ـ د ب ا: كشـفت مصـادر مطلعة 
في جوبا أن سـلفا كير رئيـس جمهورية جنوب 
لتصديـر  أنابيـب  خـط  مـد  يـدرس  السـودان 

النفط. 
ونقلـت صحيفـة «الانتباهة» ـ امـس الاثنين 
أن سـلفا كير التقى أمس مع مستثمرين أمريكي 
وإسـرائيلي بغيـة التباحث حـول تكاليف بناء 
خـط أنابيب بديل يمتـد إلى ميناء لامـو الكيني 
لتصدير النفط، حتى لا يضطر جنوب السودان 

إلى نقل إنتاجه النفطي عبر أراضي السودان. 
ووفقـا للمصـادر فقد «توافـق الجانبان على 
تسـديد المسـتثمرين لــ5ر11 مليـار دولار فوراً 
عبـارة عن قيمة إيقـاف تصدير النفـط لمدة عام 
بـدءاً من مطلـع شـباط/فبراير». ونبهت إلى أن 
الاجتمـاع أرجـأ الاتفـاق حـول التكلفـة الكليـة 

لبناء الأنابيب لوقت لاحق. 
فـي غضون ذلك، أصدرت حكومة جوبا قراراً 
بتخفيـض كافة المرتبـات الحكومية بنسـبة 40 
٪ تحسـباً لفجـوة متوقعـة مـن انعـدام تدفق 

أموال النفط بعد قرار الإيقاف. 
وأبلغ الرئيس السوداني عمر البشير نظيره 
الصيني هو جينتاو بموقف السودان تجاه ملف 
النفط مع دولة جنوب السودان، وسط توقعات 
بدور صيني بارز لتسـريع عملية التسـوية، في 
وقـت غادرت فيه أولى البواخـر المحملة بالنفط 
التـي كانـت تحتجزهـا السـلطات السـودانية 
ميناء بورتسـودان أمس في طريقها للأسـواق 
امتثـالاً لقرار بتقديم بـوادر حسـن النية، بغية 

التوصل لاتفاق بشأن ملف النفط مع جوبا. 
يشـار إلى أن قضية عبور نفـط الجنوب عبر 
السـودان ورسـوم العبور من القضايـا العالقة 
بين السـودان وجنوب السـودان الـذي انفصل 
عن الشـمال فـي التاسـع من شـهر تموز/يوليو 
الماضـي. ومـن بين هـذه القضايـا منطقـة أبيي 

الغنية بالنفط والحدود. 

جنوب السودان يبحث مع مستثمرين أمريكي 
وإسرائيلي مد خط أنابيب لتصدير النفط 

■ الخرطـوم ـ ا ف ب: قالت وكالة الانباء 
الصينيـة الرسـمية (شـينخوا) الاثنـين ان 
متمردي الحركة الشعبية في شمال السودان 
مازالوا يحتجزون 29 عاملا صينيا في ولاية 
جنـوب كردفان وذلك بعـد معلومات صدرت 

عن حاكم الولاية بانه تم تحرير 14 منهم.
وقالت الوكالة نقلا عن السفارة الصينية 
في الخرطوم ان «29 عاملا مازالوا محتجزين 
ونقل الجيش السوداني 17 لمكان امن بعد ان 

تعرض معسكرهم لهجوم يوم السبت». 
وتعـذر على وكالة «فرانس برس» الاثنين 
الاتصـال بمسـؤولي السـفارة الصينيـة في 

الخرطوم او المتمردين. 
وكانت وكالة السـودان للانباء الرسـمية 
اعلنـت فـي وقـت سـابق اليـوم ان الجيـش 
السـوداني حـرر 14 عامـلا صينيا مـن اصل 
29 خطفهـم متمـردون فـي جنـوب كردفـان 

السبت. 
وقال والـي جنوب كردفـان احمد هارون 
فـي تصريحـات نقلتهـا الوكالـة ان «القوات 
المسـلحة تمكنـت من تحريـر 14 مـن الرعايا 

الصينيين». 
واضـاف هـارون ان الموظفـين الصينيـين 
فـي «حالـة صحيـة جيـدة» وتم نقلهـم الـى 
مدينة الابيـض المجاورة في شـمال كردفان. 
واكد ان «العمل جـار لتحرير بقية الصينيين 

المختطفين». 
وكان المتحـدث باسـم الحركـة الشـعبية 
(شـمال السـودان) بولايـة جنـوب كردفان 
قال لفرانس برس الاحد ان «29 عاملا صينيا 
محتجزون لدينا ولكنهـم بصحة جيدة وفي 
ايدي امينة». وتم خطفهم السـبت في هجوم 
علـى قافلـة للجيـش السـوداني بين رشـاد 

والعباسية في شمال شرق جنوب كردفان. 
واكد الجيش السوداني الهجوم الذي قال 
انه استهدف مباشرة موقع شق طريق يعمل 

فيه الصينيون في منطقة رشاد. 
وكانـت السـفارة الصينية فـي الخرطوم 
قالـت الاحـد ان اكثـر مـن عشـرين مواطنـا 
صينيا فقدوا بعد ان تعرض معسـكر الشركة 
التـي يعملون فيها لهجوم وفق ما نقلت عنها 

شينخوا. 

وقال مسؤول في السـفارة لشينخوا «ان 
احـد كبار المسـؤلين فـي المؤسسـة الصينية 
للطاقة والانشـاءات اعلمهـم بان اكثر من 20 
عامـلا صينيـا مفقودين ولكنه لـم يقدم رقما 

محددا». 
ووفـق متحـدث باسـم متمـردي الحركـة 
الشـعبية بولاية جنوب كردفان ارن انتقولو 
لـودي فان «العمـال الصينـين تم احتجازهم 
مع تسعة من افراد الجيش السوداني بعد ان 
دمرنا متحرك للجيش الحكومي بين مدينتي 
رشاد والعباسية شمال شرق جنوب كردفان 
(التي تدور فيها حرب بين المتمردين وحكومة 

الخرطوم منذ حزيران/يونيو 2011)». 
ووجهـت وزارة التجـارة الصينيـة نداء 
للشـركات الصينيـة فـي السـودان لتوخـي 

المزيد من الحذر والاحتياط. 
وقالـت الـوزارة في بيـان «تدعـو وزارة 
التجـارة الشـركات والعاملـين المعنيـين الى 
ايلاء اهتمام كبيـر للوضع الميداني في مجال 
الامن وتعزيز امنها الخاص لحماية الممتلكات 

والاشخاص». 

والصين شـريك اقتصادي وسياسـي هام 
للسـودان التي تخضع لعقوبـات اقتصادية 
اميركية منذ 1997. وهي اكبر مستثمر اجنبي 
فـي القطاع النفطي السـوداني واكبر مشـتر 
للنفط الخام السـوداني ومـزود هام بالعتاد 

العسكري. 
واسـتقبلت الصـين فـي حزيران/يونيـو 
الرئيس السـوداني عمر البشير رغم صدور 
مذكرتـي توقيف بحقه مـن المحكمة الجنائية 
الدولية بتهمـة ارتكاب جرائم حرب وجرائم 

ضد الانسانية وابادة في دارفور. 
وهـي  كردفـان  جنـوب  ولايـة  وتشـهد 
الولايـة النفطية التابعة لشـمال السـودان، 
منذ حزيران/يونيـو 2011 مواجهات اوقعت 
مئات القتلـى بين الجيش النظامي ومتمردي 

فرع الحركة الحاكمة في الجنوب الشمالي. 
وتسـعى السلطات السـودانية الى فرض 
الاسـتقرار فـي المنطقة الحدوديـة مع جنوب 
سـكان  بعـض  وان  خصوصـا  السـودان 
ولاياتها الحدودية كان حارب في الماضي مع 

المتمردين الجنوبيين. 

متمردون سودانيون ما زالوا يحتجزون 29 عاملا صينيا في جنوب كردفان

■ القاهـرة ـ يـو بي اي: أجلت محكمـة جنايات القاهرة امـس الاثنين، نظر 
قضية قتل المتظاهرين السلميين خلال أحداث الثورة المصرية، إلى لثلاثاء.

وقـال هاني الشـرقاوي أحـد المدعين بالحق المدني (محامو أسـر «شـهداء» 
ومصابـي الثورة المصريـة) لـ»يونايتد برس انترناشـونال»، إن الجلسـة لم 
ر المستشـار أحمد فهمي رفعت رئيس الدائرة  تسـتغرق وقتاً طويلاً قبل أن يقرِّ

الخامسة بالمحكمة التي تنظر القضية رفع الجلسة.
وتبدأ المحكمة إعتباراً من غد الثلاثاء الاستماع إلى مرافعات المتهم السادس 
فـي القضية وهو مسـاعد وزير الداخلية الأسـبق لقوات الأمـن المركزي اللواء 

أحمد رمزي.
والمتهمون في القضية هم: الرئيس المصري السـابق حسني مبارك ونجليه 
علاء وجمال، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وستة من كبار معاونيه، 

ل غياب رجل الأعمال المصري حسين سالم الموقوف حالياً بأسبانيا. فيما سجَّ
وكان عصام البطّاوي، عضو فريق الدفاع عن وزير الداخلية الأسبق حبيب 
العادلـي، طلـب من المحكمة خـلال مرافعته أمـس، التحقيق فـي «وقائع تزوير 
في تقارير الطب الشـرعي»، معتبراً أن «عدداً مـن الأطباء قرّروا وقوعهم تحت 
إكـراه مـادي ومعنوي لكتابـة تقارير طبية تفيـد بمقتـل المتظاهرين برصاص 

الشرطة على غير الحقيقة».
اوي بوجود عناصر مسـلحة بميدان التحريـر غير تابعة لجهاز  ودفـع البطَّ
الشـرطة، «ما يؤكد شـيوع التهمة»، مستشـهداً في هذا الصدد بشـهادة اللواء 
عمر سـليمان أمام المحكمة حـول وجود بعض الحراسـات الخاصة في الأماكن 

المحيطة بالتحرير، معتبراً «أنها سبباً في الوفيات والإصابات التي وقعت».
ويواجـه مبارك والعادلي ومعاونيه تُهم القتـل العمد والتحريض على القتل 
وإصدار أوامر بقتل المتظاهرين السـلميين خلال ثـورة 25 يناير، وهي تُهم تصل 
عقوبتهـا، فـي حال ثبوتهـا علـى المتهمين، إلـى الإعدام وفقـاً للقانـون الجنائي 

المصري.
كمـا يواجه مبـارك ونجليه عـلاء وجمال ورجل الأعمال حسـين سـالم تُهم 
التربّـح والفسـاد المالـي وتكويـن ثـروات غيـر مشـروعة باسـتغلال نفوذهم 

السياسي.
ر الإحصائيات الرسـمية عدد المتظاهرين الذين قضـوا، خلال أحداث  وتُقـدِّ
الثـورة مـا بـين 25 كانون الثانـي (يناير) و11 شـباط (فبرايـر) 2011، بـ 846 
متظاهـراً بالإضافـة إلـى نحـو ثلاثـة آلاف جريـح بعضهـم أصيـب بعاهـات 

مستديمة.

تأجيل نظر قضية قتل متظاهري الثورة المصرية 
إلى الثلاثاء لاستكمال مرافعات دفاع المتهمين

رئيس الاستشاري: عدم تعرض الجيش للمتمردين جعل طابع البلد هو الفوضى

 نواب بالبرلمان المصري يؤكدون شرعية الميدان وعدم التخوف من صعود التيار الديني
■ القاهـرة ـ وكالات: قـال نـواب فـي البرلمـان 
الربيـع  «برلمانـات  نـدوة  فـي  الجديـد  المصـري 
العربـي» في معـرض القاهرة الدولـي للكتاب انهم 
لن يسـتبدلوا شرعية الميدان بشـرعية البرلمان كما 

اكدوا عدم تخوفهم من صعود التيار الاسلامي.
وقال النائب المستقل عمرو حمزاوي «لن نستبدل 

شرعية الميدان بشرعية البرلمان». 
واضـاف ان «تفويـض مجلـس الشـعب من قبل 
الميـدان يجـب ان يكـون مشـروطا والشـعب يقظا 
دون شـق صف الامة ويجب على الشعب ان يراقب 
البرلمـان في الوقـت الذي يقوم فيـه البرلمان بدوره 

التشريعي». 
ورفض عضو البرلمان المصري عن حزب الوسـط 
«فكـرة  ان  معتبـرا  الموقـف،  هـذا  سـلطان  عصـام 
الصـراع حول شـرعية الميـدان ام شـرعية البرلمان 

جدل لا اساس له من الصحة». 
واضاف ان «السـؤال خاطىء. فالاساس العالم 
كلـه مياديـن وشـوارع مسـتيقظة لا تسـتطيع اي 
مؤسسة من مؤسسات اي دولة ان تقف امام هذا». 
وتابع ان «الشـعب المصري كسـر حاجز الخوف 
ولم يعد يخشـى شـيئا والتخوف من صعود التيار 
التيـار  علـى  للخشـية  يدفعنـي   (...) الاسـلامي 

الاسلامي من الشعب». 
يبقـى  ان  الاسـلامي  التيـار  اراد  اذا  انـه  ورأى 
«فعليه ان يتبنى اجندة الصالح الوطني العام» والا 

«سيتم اسقاطه والغاء تفويضه بادارة البلاد». 
مـن جهتـه، رأى عضـو البرلمـان محمـد سـعيد 
ادريـس ان «الثـورة موجـودة فـي معظـم الاقطار 

العربية». 
واضاف «في مصـر هناك خصوصيـة تعمل فيها 
الثورة والبرلمان خصوصا بعد سقوط مجموعة من 
الحواجـز مثل الخوف وعـدم الانتماء وعـدم الثقة 

نتيجة الجرائم التي ارتكبها النظام بوقف مشاركة 
الجمور في الحياة السياسية والعامة». 

وتابـع «وبالمقابـل هنـاك سـلبيات ضمـن هـذه 
الخصوصية منها الفراغ الامني والازمة الاقتصادية 
فالنظـام السـابق يعرقـل اداء كل المؤسسـات الـى 

جانب الازمة الثالة الثالثة وهي الازمة الطائفية».
الـى ذلـك أكـد منصـور حسـن، رئيـس المجلس 
الاستشـاري المعـاون للمجلـس العسـكري الحاكم 
في مصر، أن شـباب ثورة 25 كانون الثاني (يناير) 
أخطـأ لأنـه لم يتحـد في حـزب واحد يرفع مشـعل 
التغييـر وتـرك السـاحة خاليـة لأحـزاب وأطياف 

أخرى.
وقال حسن، الذي ظهرت مؤخرا أصوات تطالبه 
بالترشح للرئاسـة، في حوار مع صحيفة «المصري 
اليوم» نشـرت الجـزء الأول منـه امـس الاثنين أن 
أهـم مـا حـدث العـام الماضـي كان «هزيمـة النظام 
السابق وانحياز الجيش للشعب». وأكد على الدور 
الوطنـي للجيش في هـذه المرحلة، وقـال «الجيش 
وضع رقبته على المحـك، لأن الحرس الجمهوري لو 
استطاع القضاء على الثورة، لكان كل قادة الجيش 

الآن يواجهون الإعدام».
«ألقيـت  قـال  العسـكري،  المجلـس  أداء  وعـن 
عليـه مسـؤولية ضخمة لـم يكن مسـتعداً لها، ومع 
احترامـي وتقديـري للمجلس، فقد كانـت أخطاؤه 
نتيجة عدم ممارسـته السياسة من قبل، فلم يعرف 

طريقه جيدا».
وأضاف «رغم أن عقيدتهم تضمنت عدم التعرض 
لأحـد بعنـف، لكنهم لم يضعـوا فـي اعتبارهم أنهم 
تسـلموا مجتمعـاً دون أمـن، وفـى كل مجتمـع فـى 
العالم أغلبية ملتزمـة وأقلية متمردة على القانون، 
ولأن الشـرطة كانـت غائبـة كان لابـد للجيـش أن 
يتصدى لهذه القلة، لكنه وسع دائرة عدم التعرض 

للمدنيين، بمـن فيهم المتمردون، حتـى أصبح طابع 
البلد هو الفوضى».

ورأى حسـن أن النخبـة السياسـية خيبت آمال 
النـاس «وأصبحـت المسـألة صراعاً علـى من يأخذ 

النصيب الأكبر من البرلمان».

كما رأى أن الاحتجاجات المتواصلة والمليونيات 
كانـت من أسـباب الارتبـاك والقلق الـذي كان أبرز 
معالـم العام السـابق، ولكنه في الوقت نفسـه رأى 
أنها «كانت سـلاح الشـعب البديل، لأنـه ليس لديه 
قوة أخرى للضغط سـواها. وهذه المظاهرات تكون 

ضروريـة أحياناً ، لكن أسـىء اسـتخدامها، فعظمة 
المليونيـة فـى الاتفاق علـى مطلب واحـد نؤيده أو 
نرفضه، ويجب أن نحتفظ بها كسـلاح عندما تكون 

هناك ضرورة».
وأكد أن ما يقال عن «أياد خفية» حقيقة موجودة، 

وإن كانت الدولة لا تستطيع التوصل إلى هؤلاء. 
وعمـا يثار عـن فكـرة الخـروج الآمـن للجيش، 
تسـاءل حسـن «إذا كان صاحب الأمر نفسـه ليس 
خائفـا، ولا يطلـب ضمانـات، فكيـف نتحـدث عـن 

ذلك؟». 

متظاهرون في القاهرة امس

■ عواصـم ـ وكالات: أفـادت تقاريـر إخباريـة امـس الاثنين بأن 
اللـواء 170 دفـاع جوي بمحافظـة تعز اليمنيـة أعلـن انضمامه إلى 
«ثورة الدفاع الجوي» المطالبـة بإقالة قريب علي عبد الله صالح من 

قيادة القوات الجوية. 
يأتـي هذا في وقـت يواصل فيه عدد من ضباط ومنتسـبي الدفاع 
الجـوي اليمنـي اعتصامهـم منـذ أكثر مـن أسـبوع أمام منـزل نائب 
الرئيـس عبد ربه منصور هادي للمطالبة بإقالة قائد القوات الجوية 

محمد صالح الأحمر. 
مـن جانبه، هدد عبد الحفيـظ النهاري القيادي فـي حزب المؤتمر 

بزعامة صالح بمطالبته بالعودة إذا اقتضت الضرورة. 
ونقل موقع «مأرب برس» عنه القول إن المعتصمين «هم مجموعات 
مـن منتسـبي جامعة الإيمـان ذوي اللحى الممتدة إلـى نصف الصدر 
لأنـه لا مجال في الدفاع الجوي للملتحين بتلك الطريقة .. تسـاندهم 
مجموعـات من القوات المنشـقة التي ترتدي الـزي الخاص بالجوية 

وتشارك في الاعتصامات لخلق زوبعة تعيق الانتخابات». 
واعتبـر النهـاري ثـورة المؤسسـات بمثابـة «فوضـى وتصعيـد 

خطير». 
مسـاء   » السـعودية  «الإخباريـة  لقنـاة  تصريحـات  فـي  وقـال 
الاحد إن «صالح قد يعود بعد الانتخابات لمراسـيم تسـليم السـلطة 
لهـادي ولكـن حزب المؤتمر قد يضطر لاسـتحضار صالـح من رحلته 
العلاجيـة قبل ذلك في حال تقاعس المشـترك عـن التفاعل الإيجابي 

مع الانتخابات». 
من جهة اخرى اصيب سـتة اشخاص بينهم شرطي يومي السبت 
والاحـد بجنـوب اليمن في حادثين مسـلحين مرتبطـين بدعوات الى 
مقاطعة الانتخابات الرئاسـية المقررة في 21 شـباط/فبراير، وفق ما 

افاد الاحد ناشطون في الحراك الجنوبي والشرطة.
وقـال ناشـطون فـي الحـراك الجنوبـي ان «اثنـين مـن نشـطاء 
الحـراك اصيبا الاحـد عند نقطة تفتيـش للجيش عنـد مدخل مدينة 
الضالـع الجنوبية عقب انتهاء مشـاركين من مهرجـان يدعو لمقاطعة 

الانتخابات الرئاسية المبكرة». 
واضافـوا ان «نقطـة تفتيش تابعـة للجيش أطلقـت النيران على 
مركبة تابعة للقيادي في الحركة شـلال شـائع اثناء عودته من بلدة 
جحـاف التي أقيم فيها مهرجان للتعبيـر عن رفض الحراك الجنوبي 

للمشاركة في الانتخابات الرئاسية». 
وتابعـوا ان «شـائع نجـا فيمـا أصيـب احـد مرافقيـه وإعلامـي 

محسوب على الحركة». 
وفـي حادث اخـر، «أصيـب اربعة أشـخاص بينهم جندي مسـاء 
السـبت عندما رمى مسـلح ينتمي الى الحراك الجنوبي قنبلة يدوية 
علـى مقـر اللجنـة العليـا للانتخابات فـرع مدينة الضالع» بحسـب 

مصدر في الشرطة. 
واوضـح المصدر نفسـه ان «ثلاثة من الباعـة المتجولين بالإضافة 
إلى الحـارس وهو جندي في قوات الأمن المركـزي أصيبوا بالحادث 

ونقلوا إلى مستشفى التضامن». 
وتخوض بعـض التيارات داخـل الحراك الجنوبـي الذي يطالب 
بانفصال جنوب اليمن، حملة لمقاطعة الانتخابات الرئاسـية المبكرة 

بحجة انها لا تلبي تطلعاتها الى استقلال الجنوب. 
ونائب الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي المتحدر من الجنوب 
هو المرشح الوحيد لهذه الانتخابات وسيخلف الرئيس علي عبدالله 
صالـح الذي اجبر علـى التنحي وغـادر البلاد اثر انتفاضة شـعبية 

دامية استمرت 11 شهرا. 
وفـي بيان صـدر فـي صنعـاء، أكـدت أحـزاب «اللقاء المشـترك» 
المعارضـة «حرصها علـى إجـراء الانتخابـات الرئاسـية المبكرة في 
موعدهـا المحـدد» وطالبت جميـع أنصارها «بـأن يكونوا فـي مقدمة 
الصفـوف لـلادلاء بأصواتهـم لمرشـح الرئاسـة التوافقـي عبـد ربه 

منصور هادي». 
وجاء هذا الموقف في ختام اجتماع لقيادة اللقاء المشترك برئاسة 
عبـد الوهاب الانسـي الامين العام لحـزب الاصلاح الاسـلامي، اكبر 

الاحزاب في هذا الائتلاف البرلماني المعارض. 

ستة جرحى في الجنوب في غمرة دعوات الى مقاطعة الانتخابات الرئاسية
احتجاجات في اليمن تطالب بإقالة قريب لصالح من القوات الجوية 

وصول السفير الإسرائيلي
الى القاهرة بعد اجازة طويلة 

■ القاهـرة ـ د ب ا: وصـل الـى القاهـرة امس الاثنين 
يعقوب أميتاي سـفير إسـرائيل لدى مصـر قادما من تل 
أبيـب بعد أجازة طويلة اسـتغرقت عشـرة أيـام واكبت 
احتفـالات مصر بمـرور عام على ثـورة كانـون الثاني/

يناير. 
وصرحـت مصـادر مطلعـة بالمطـار «وصـل السـفير 
علـى الطائـرة التركيـة القادمة مـن تل أبيـب عن طريق 
إسـطنبول وبرفقتـه طاقم السـفارة والمكون من تسـعة 
أفراد حيث توجه الى مقر إقامته بضاحية المعادي وسط 
حراسـة أمنية مشددة لممارسة عمله حيث لم يتم العثور 
علـى مقـر بديـل للسـفارة بدلا مـن المقـر الـذي اقتحمه 
المتظاهـرون الغاضبـون عقب أحداث الحدود الشـرقية 

في سيناء». 
وكان السـفير الإسـرائيلي قد مد أجازته الأسـبوعية 
لتل أبيب لتشـمل الأسبوع الماضي بأكمله والذي صادف 
ذكرى ثورة الخامس والعشـرين مـن يناير والتي كانت 
تقاريـر قـد تحدثت عـن أن هنـاك مخاوف من ان تشـهد 

الاحتفالات بتلك الذكرى أعمال عنف واسعة.

الناخبون المصريون يواصلون التصويت
لاختيار أعضاء مجلس الشورى 

■ القاهرة ـ يو بي اي: واصل الناخبون المصريون 
بأصواتهـم  الإدلاء  الاثنـين،  امـس  محافظـة   13 فـي 
فـي المرحلـة الأولى مـن انتخابـات مجلس الشـورى 

المصري، لليوم الثاني والأخير.
ووفقاً لبيانات اللجنة القضائية العُليا للانتخابات 
فإنـه يحـق لنحـو 25 مليـون مواطـن التصويـت في 
الدوائـر  يمثلـون  نائبـاً   90 لانتخـاب  المرحلـة  هـذه 
الانتخابيـة للمحافظات الثلاثة عشـر، وهي القاهرة، 
والدقهليـة،  والغربيـة،  والمنوفيـة،  والإسـكندرية، 
ودمياط، والفيوم، وأسيوط، وقنا، والوادي الجديد، 

وشمال سيناء، وجنوب سيناء، والبحر الأحمر.
وتجـرى الانتخابات تحت إشـراف قضائـي كامل، 
وتأمـين شـامل مـن جانـب عناصـر الجيـش وقـوات 

الأمن.
وكانـت المرحلة الأولـى لانتخابات الشـورى بدأت 
الاحـد، وشـهدت إقبـالاً ضعيفاً مـن الناخبـين بحيث 
لـم تتجاوز نسـبة الإقبـال 10 ٪ فـي معظـم اللجان 

الانتخابيـة، وفقـاً لمـا أكـده عـدد كبيـر مـن مندوبـي 
المرشحين لـ»يونايتد برس انترناشونال». 

يشار الى ان رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة 
الذي يدير شـؤون مصر حالياً المشير حسين طنطاوي 
أصـدر مؤخـراً مرسـوما بقانـون لإجـراء انتخابـات 
مجلس الشـورى علـى مرحلتين بدلاً مـن ثلاثة بهدف 
(تقصير مدة الفترة الانتقالية التي ستنتهي بانتخاب 

رئيس جديد للبلاد).
ل مجلس الشـورى الغرفة الثانية من البرلمان  ويُمثِّ
إلـى جانـب مجلـس الشـعب، غيـر أن الأول يتمتـع 
بصلاحيـات وسـلطات تشـريعية محـدودة، فيعتبر 

جهاز استشاري لمجلس الشعب.
ويبلـغ إجمالـي مقاعد مجلس الشـورى 270 مقعداً 
يجـري انتخاب ثلثيهـم 180 مقعداً بالاقتراع السـري 
العام المباشـر، فيما يقوم رئيـس الجمهورية (وحالياً 
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة) بتعيين الثلث 

الباقي نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين.

وزير خارجية ألمانيا يبحث 
في القاهرة مسار المرحلة 

الانتقالية في مصر 
■ القاهـرة ـ د ب أ: وصـل إلـي القاهـرة امـس 
الاثنـين جيـدو فيسـترفيله وزيـر خارجيـة ألمانيا 
قادمـا علـي رأس وفـد مـن برلـين فـي زيـارة لمصر 
تسـتغرق يومـين في بدايـة جولة خارجية تشـمل 

الأردن وإسرائيل والأراضي الفلسطينية.
ومـن المقـرر أن يلتقي الوزير الألمانـي مع رئيس 
الدفـاع  المجلـس الأعلـي للقـوات المسـلحة وزيـر 
المشـير حسـين طنطـاوي ووزير الخارجيـة محمد 
كامل عمرو وعدد من الوزراء وبعض الشـخصيات 
المصريـة وممثلـي الأحـزاب لبحـث آخـر تطورات 
الوضع في مصر ومسـار المرحلة الانتقالية ووضع 

الأقباط فيها. 
وكانـت وزارة الخارجيـة الألمانيـة قـد أصدرت 
قبـل يومين بيانا حـول زيارة الوزيـر الألماني لمصر 
جـاء فيـه إن مسـار المرحلـة الانتقالية مـن أهم ما 
سيتناوله فيسترفيله خلال زيارته للقاهرة، حيث 
تـرى برلين أنه من الضـروري أن ''تكون مصر تحت 
قيادة مدنية تحترم وتحمي حرية المواطنين وتوفر 

وتدعم سبل الحياة للمصريين جميعهم''. 

حادثا سطو مسلح للاستيلاء 
على اموال مصرفين في 
وضح النهار في القاهرة

■ القاهـرة ـ ا ف ب: شـهدت القاهـرة صبـاح 
الاثنـين حادثتي سـطو مسـلح نادرتين فـي وضح 
النهـار اذ قـام مجهولون بالاسـتيلاء علـى ملايين 

الجنيهات، بحسب مصدر امني.
واكد المصدر ان «سـبعة مسلحين اقتحموا قرابة 
الثانية عشرة ظهرا مقر مصرف اتش اي بي سي في 
ضاحية التجمع الخامـس بالبنادق الالية واطلقوا 
الرصاص بكثافة واسـتولوا علـى كل المبالغ المالية 
الموجودة لـدى موظفي الصرف واسـرعوا بالفرار 

داخل سيارة شيروكي سوداء».  
واضـاف انه يجـري حاليا حصر قيمـة الاموال 
التـي تمت سـرقتها.  وقـال المصدر انه «فـي منطقة 
قامـت  القاهـرة)  (جنـوب  حلـوان  بحـي  التبـين 
مجموعـة تضـم ثلاثـة مسـلحين بالبنـادق الاليـة 
بالسطو المسـلح على سـيارة تابعة لشركة امانكو 
المتخصصـة في نقـل الاموال اثنـاء قيامها بتحميل 
امـوال من احد مقرات بنك مصر واطلقوا الرصاص 
فـي  «نجحـت  المجموعـة  ان  واضـاف  بغـزارة».  
الاستيلاء على ثلاثة ملايين و250 الف جنيه (اكثر 
مـن 500 الـف دولار) وهربوا داخل سـيارة نصف 
نقـل حمـراء».  واضاف المصـدر ان «اجهـزة الامن 
تقوم حاليا بحمـلات بحثا عن مرتكبي الحادثتين» 
مشـيرا الى ان الحادثتين لم تسـفران عن وقوع اي 

اصابات بشرية. 
وتزايدت خلال الشـهور الاخيرة عمليات سرقة 

السيارات في العاصمة المصرية. 
خطـف  حـوادث  بعـض  القاهـرة  شـهدت  كمـا 
المواطنـين تحت تهديد السـلاح للمطالبـة بعد ذلك 
بدفع فدية مقابل اطلاق سـراحهم الا انه لم يسـبق 
ان وقعـت عمليات سـطو مسـلح مماثلـة للجاثتين 

اللتين تمتا الاثنين.

وزير النفط السوداني يؤكد 
الافراج عن ناقلات تحمل خام 

جنوب السودان 
■ الخرطــوم ـ رويتــرز: قال وزيــر النفط 
الســوداني ـ امــس الاثنين إن بــلاده أفرجت 
عــن ناقلات محملــة بخام جنوب الســودان 
مؤكدا تقارير قالت في وقت سابق إن السفن 
جرى الافراج عنها بعــد احتجازها في ميناء 
بورسودان بسبب خلاف بشأن رسوم عبور 

الصادرات.
فــي  للصجافيــين  الجــاز  عــوض  وقــال 
الخرطوم عند ســؤاله عما إذا كانت السفن لا 
تــزال تنتظر في الميناء إنه جرى الافراج عنها 

كلها «أمس».

إصابة 8 من نازحي أبين 
بانفجار قنبلة في إحدى 

مدارس مدينة عدن
جنوب اليمن 

■ صنعاء ـ يو بي اي: أصيب 7 أطفال وامرأة 
من نازحي محافظة أبين امس الإثنين اثر انفجار 
وقـع في إحدى المدارس بمدينة عدن كبرى مدن 

جنوب اليمن. 
بـرس  ليونايتـد  طبـي  مصـدر  وقـال 
انترناشـونال إن «الإنفجـار وقـع فـي مدرسـة 
القادسـية في بلدة المنصورة التي تأوي الآلاف 
مـن نازحي الحرب الدائرة بـين الجيش اليمني 
وعناصر القاعدة في محافظة أبين شرق عدن».

وأوضـح أن «4 اطفـال إصاباتهـم خطيـرة» 
مشـيراُ الـى أنه «يُعتقـد أن الإنفجـار ناجم عن 
قنبلـة جلبها احـد النازحـين معه مـن محافظة 

أبين». 
وتـأوي مـدارس عـدن عشـرات الآلاف مـن 
نازحـي أبـين الهاربـين مـن جحيـم القتـال بين 
الجيش ومسـلحين مرتبطـين بتنظيـم القاعدة 
اسـتولوا علـى مدينـة زنجبـار مركـز المحافظة 

إضافة إلى بلدات أخرى.
اليمنـي  الجيـش  بـين  مواجهـات  وتـدور 
وعناصـر القاعدة في محافظة أبين شـرق عدن 
منذ مايو/أيار الماضـي أدت الى نزوح نحو 120 

ألفا من سكانها.
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غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:

أعلـن عـزام الأحمـد رئيـس وفـد حركـة فتـح 
للمصالحـة يوم أمس عـن تأجيل اللقـاء الذي كان 
مقـررا مطلـع الشـهر المقبـل بـين الرئيـس محمود 
عبـاس، ورئيـس المكتب السياسـي لحركة حماس 
خالد مشـعل، لكنه طمـأن في الوقـت ذاته بوجود 
تقـدم في ملف المصالحـة، رغم مؤشـرات تدل على 
غيـر ذلـك في وقـت أعلنت فيـه لجنـة المصالحة أن 

نجاح مهامها مرتبط بتشكيل حكومة التوافق.
وقال الأحمد في تصريحات للإذاعة الفلسطينية 
الرسـمية حـين تحدث عن ملـف المصالحـة أن لقاء 
الرئيـس عبـاس بمشـعل «لا يـزال قائمـا كمـا هـو 
اجتمـاع لجنة تفعيل منظمة التحريـر إلا أنه أرجئ 
لأيـام فقـط بسـبب تزاحـم المواعيـد بداية شـباط 

(فبراير)».
وكان مـن المفتـرض أن يلتقـي عباس ومشـعل 
في القاهرة يوم 2 شـباط (فبراير) المقبل، لمناقشـة 

آخر ما آلـت إليه الأوضاع في ملـف المصالحة، قبل 
أن يعقـد اجتماعـا موسـعا للجنـة القياديـة العليا 
التي شكلت مؤخراً وتضم الأمناء العامين للفصائل 

وأعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير.
ورفض الأحمد ما يثار حول عدم إحراز أي تقدم 
بملـف المصالحة، وقال «إن مـا تم إنجازه في قضية 
جـوازات السـفر وتقليل القيـود حول منع السـفر 
وحريـة التنقـل وتسـليم مقـر لجنـة الانتخابـات 
المركزيـة فـي غـزة مؤشـر علـى أن الملـف يسـير 

بالاتجاه الصحيح».
ومن المقرر أن يعقد وزراء الخارجية العرب يوم 
4 شـباط (فبراير) اجتماعاً لهم فـي القاهرة لبحث 
آخـر تطـورات عملية السـلام، بعـد فشـل لقاءات 
عمـان الاستكشـافية، وللاتفـاق علـى الخطـوات 
التـي سـيتخذها الفلسـطينيون والعـرب لمواجهة 

إسرائيل.
إلـى ذلك أكـد الدكتور ربـاح مهنا عضـو المكتب 
السياسي للجبهة الشعبية ورئيس لجنة المصالحة 
المجتمعيـة يـوم أمس تحقيـق هدف اللجنـة المناط 
حكومـة  بتشـكيل  مرتبـط  الانقسـام  آثـار  إنهـاء 
التوافـق الوطنـي، وقال مهنا عقـب اجتماع عقدته 

اللجنـة يوم أمـس بمدينة غـزة أنهم ناقشـوا عدة 
ملفات أهمها تشـكيل لجانها في المحافظات، وسبل 
توفيـر الإمكانيـات اللازمـة لانطلاق عملهـا، وذلك 
بعـد أن سـبق لها وأن وزعـت المهام بـين أعضائها، 

وأقرت خطة عملها في اجتماعات سابقة.
وشـكلت عقـب جلسـة حـوار شـاركت فيها كل 
الفصائـل الفلسـطينية عقـدت يـوم 20 من الشـهر 
الماضـي فـي القاهـرة لجـان للمصالحـة هـي لجنة 
العامـة،  المصالحـة المجتمعيـة، ولجنـة الحريـات 
ووفـق الاتفـاق فقـد جـرى الاتفـاق علـى أن تنجز 
اللجنة الثانية مهامها ، وكذلك على أن يتم تشـكيل 
حكومـة توافق قبل نهاية الشـهر الجاري، وهذا لم 

يتم.
وأعلنت اللجنة في بيان أصدرته عقب اجتماعها 
أنها تمكنت من توزيع المهام بين أعضائها، وتشكيل 
التخصصيـة،  ولجانهـا  المحافظـات،  فـي  لجانهـا 

ووضع خطة عمل سنوية قابلة للتطوير.
وأكـدت أن عملهـا مرتبـط بشـكل رئيسـي بــ 
«سـرعة تشكيل حكومة التوافق الوطني، كما اتفق 

عليه في القاهرة».
والجهـات  عبـاس  محمـود  الرئيـس  وطالبـت 

المعنيـة المسـاعدة بتوفير الإمكانيـات حتى تتمكن 
اللجنـة مـن اسـتكمال هيكليتهـا الإداريـة لإنجـاز 
مهامها. وأشـارت إلى ان تحقيـق هدفها مرتبط في 
جزء هام منه بالتقدم في مسـارات اللجان الأخرى 
مثـل (الهيئة القيادية العليا لمنظمة التحرير ولجنة 
الانتخابـات، ولجنـة الحريات) وقالـت «بهذا فهي 
تؤكد ضرورة التقدم في هذه المسارات حتى يتمكن 
شـعبنا وقـواه السياسـية والمجتمعيـة مـن إنجاز 

المصالحة المجتمعية».
ودعـت جميـع الأطـراف للتعامـل بإيجابية مع 
أي حـدث يقـع قد يشـكل إعاقـة لمسـيرة المصالحة 
بـأداء  ستسـتمر  أنهـا  علـى  وشـددت  الوطنيـة، 
دورهـا التوحيدي والتدخـل الإيجابي لحل الكثير 
مـن المعضـلات التـي قـد تواجـه عمليـة المصالحة 

الوطنية.
الشـفافية  أسـلوب  سـتتبع  أنهـا  وأعلنـت 
والمصارحـة مع الشـعب الفلسـطيني لــ «وضعهم 
في صورة آخر تطورات عملية المصالحة المجتمعية 
والوطنيـة، حتى يتمكن أبناء شـعبنا من ممارسـة 
الانقسـام  لإنهـاء  الضاغـط  الإيجابـي  دورهـم 

واستعادة الوحدة الوطنية».

لجنة المصالحة المجتمعية أكدت أن نجاح مهامها مرتبط بتشكيل حكومة التوافق

الأحمد يعلن عن تأجيل لقاء الرئيس عباس بمشعل لعدة أيام بسبب تزاحم المواعيد

رام الله ـ «القدس العربي»
من وليد عوض:

واصل الاسير خضر عدنان القيادي بحركة الجهاد 
الإسـلامي في فلسطين والمعتقل في سـجون الاحتلال 
الاسـرائيلي الاثنين اضرابه المفتوح عن الطعام لليوم 
الــ 44 علـى التوالـي وسـط تحذيـرات مـن خطـورة 
وضعه الصحي في حين تم تحميل اسرائيل المسؤولية 

عن حياته التي بات يتهددها الموت.
وقـررت سـلطات الاحتلال الاثنين تأجيـل محاكمة 
الاسـير عدنان للأول من فبراير (شباط) المقبل نتيجة 

تردي حالته الصحية .
وشـوهد الاسـير عدنان الاثنـين وهو يدخـل قاعة 
محكمة سـجن عوفر بالقـرب من رام الله على كرسـي 
متحـرك، في حين تم رفض إدخـال ذويه لقاعة المحكمة 
الفلسـطينيين  الشـباب  مـن  العشـرات  تجمـع  التـي 

الناشطين خارجها تضامنيا مع الأسير عدنان.
وشـارك فـي الاعتصـام، الـذي جـاء بالتزامـن مع 
موعـد انعقـاد محاكمة الاسـير عدنـان لتثبيت الحكم 
الإداري بحقه، عدد من النواب في المجلس التشـريعي 
إلـى جانـب المؤسسـات الحقوقيـة العاملة فـي مجال 

الأسرى.  
وكان جيـش الاحتلال قد اعتقل الشـيخ عدنان في 
السـابع عشـر من شـهر كانـون الاول (ديسـمبر) من 
العـام الماضي، ليبدأ منذ تلك اللحظة الاضراب المفتوح 
عـن الطعام احتجاجاً على سياسـة الاعتقال الإداري، 
والتي مكث بسـببها داخل زنازين اسرائيل وسجونها 

ما يزيد عن خمسة أعوام. 
وطالـب الناطـق باسـم حركـة الجهـاد الإسـلامي 
داوود شـهاب الإعـلام العربـي بالتركيـز علـى قضية 
الأسـرى في سـجون الاحتلال والاسـير عدنـان الذي 

يقود معركة الاضراب المفتوح عن الطعام. 
من جانبه قال الأسـير المحرر ياسـر صالح في كلمة 
ألقاها عن مؤسسـة مهجة القدس للأسـرى والشهداء 
خلال مؤتمر صحافـي أمام مقر الصليـب الأحمر بغزة 
تضامنـاً مع الشـيخ عدنـان والنـواب المعتقلـين: «إن 
الشـيخ عدنان يقرع الخـزان الخـاوي وحالته دخلت 
مرحلة الخطر الشـديد»، مطالباً المؤسسات الحقوقية 

والدولية بتحمل مسئولياتها القانونية والإنسانية. 

اسير فلسطيني يواصل اضرابه المفتوح عن الطعام لليوم 44 على التوالي 
وسط دعوات لانقاذ حياته وتحميل اسرائيل المسؤولية

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
اكد واصل ابو يوسـف عضـو اللجنة 
التنفيذية لمنظمـة التحرير الفلسـطينية 
لـ»القـدس العربي» الاثنين بـأن اللجنة 
التنفيذية لمنظمـة التحرير الفلسـطينية 
اللقـاءات  جميـع  وقـف  لاقـرار  تسـعى 
التفاوضيـة «العبثية» علـى حد قوله مع 
اسـرائيل، والتي عقدت في عمان مؤخرا 

بضغوط متعددة.
ومن المقرر ان تكون اللجنة التنفيذية 
لمنظمة التحرير الفلسطينية عقدت مساء 
الليلـة قبـل الماضيـة اجتماعـا برئاسـة 
محمود عباس لبث نتائـج لقاءات عمان 
الاستكشافية التي عقدت خلال الاسابيع 

الماضية.
وتابـع ابـو يوسـف قائـلا لـ»القدس 
العربـي» «من المتوقع اتخـاذ قرار بوقف 
هـذه اللقـاءات التـي جـرت فـي عمان»، 
مشـيرا الى انتهـاء الفترة التـي حددتها 
اللجنة الرباعية الدولية لمدة ثلاثة شهور 
لتقديم تصورات فلسـطينية واسرائيلية 
بشأن ملفي الحدود والامن والتي انتهت 

في 26 الشهر الجاري.
واضح ابو يوسـف بـأن اغلب اعضاء 
التحريـر  لمنظمـة  التنفيذيـة  اللجنـة 

الفلسـطينية يطالبـون بالاعلان بشـكل 
رسـمي عـن وقـف اللقـاءات التفاوضية 
لمواصلـة  اسـرائيل  تسـتغلها  التـي 
اعتداءاتها على الفلسطينيين واراضيهم 

وممتلكاتهم.
واكد ابو يوسف بان اللجنة التنفيذية 
لمنظمـة التحرير الفلسـطينية لا ترى في 
حكومـة بنيامـين نتنياهـو الـى حكومـة 
حرب ضد الشعب الفلسـطيني ولا يمكن 
الوصـول معها لاتفاق سـلام في المنطقة، 
الا  مضيفـا «حكومـة نتنياهـو لا تمتلـك 
سوى سياسة اعلان الحرب ضد الشعب 
الفلسـطيني ومحاولـة فـرض الحقائـق 

على الارض».
حكومـة  بـأن  يوسـف  ابـو  واكـد 
اللجنـة  لمطالـب  تسـتجب  لـم  نتنياهـو 
الرباعيـة بتقـديم رؤيتهـا لملفـي الحدود 
والامن بشـكل مكتوب في لقـاءات عمان 
الاستكشـافية التـي جـرت بـين صائـب 
عريقـات واتسـحاق مولخـو المستشـار 

السياسي لنتنياهو.
واشـار الى ان الحكومة الاسـرائيلية 
تسـعى لمواصلـة اللقـاءات مـع الجانـب 
الفلسـطيني لمجـرد اللقـاءات «ومن اجل 
ايهـام المجتمع الدولي بانها تفتح مسـارا 
سياسـيا فـي المنطقـة، وعـدم تحميلهـا 

مسؤولية انغلاق الافق السياسي».
ومـن جهتهـا اكـدت حركـة فتـح التي 

انهـت لجنتهـا المركزيـة اجتماعا اسـتمر 
لسـاعة متأخـرة مـن الليلة قبـل الماضية 
على ان لقاءات عمان الاستكشافية كانت 

فاشلة ولم تكن مفاوضات.
وفـي ذلـك الاتجاه قـال عـزام الاحمد 
عضـو اللجنـة المركزيـة لفتـح للاذاعـة 
الفلسـطينية الرسمية الاثنين  أن لقاءات 
عمـان استكشـافية وليسـت مفاوضات، 
مـع  مفاوضـات  أيـة  ان  علـى  مشـددا 
إسرائيل ستبقى قائمة بوقف الاستيطان 

والاعتراف بحدود عام 1967.
واعتبـر الأحمـد أن التحـركات التـي 
تجري من قبل أطراف الرباعية لاستمرار 
اللقـاءات مـع الجانـب الإسـرائيلي لـن 
تفضـي لشـيء جديـد في تحريـك عملية 
السـلام مع ما ظهـر من تعنت إسـرائيلي 

في المواقف خلال لقاءات عمان.
وأكـد الأحمـد أن المطلـوب بعد فشـل 
اللقاءات الأخيرة موقف فلسطيني عربي 
موحد، مشـيرا إلـى مجموعـة اقتراحات 
فـي  الجمـود  لمجابهـة  دراسـتها  يجـري 

عملية السلام. 
ومن ناحيته قال عضو اللجنة المركزية 
لحركـة فتح جمـال محيسـن الاثنين «أن 
الحكومة الإسـرائيلية لا تزال تتهرب من 
الإجابة على الأسـئلة التي طرحها الوفد 
الفلسطيني واللجنة الرباعية بخصوص 
«أن  مضيفـاً  والحـدود»،  الأمـن  ملفـيّ 

الجانب الفلسـطيني لـم يلمس أية جدّية 
من الجانب الإسـرائيلي، الأمر الذي أدّى 

إلى فشل اللقاءات الإستكشافية».
واكد محيسن في تصريحات صحافية 
الاثنـين بـأن اللجنـة المركزية قـد جدّدت 
الرئيـس  جانـب  إلـى  ووقوفهـا  دعمهـا 
محمـود عبّـاس والقيـادة الفلسـطينية 
بمتابعـة التوجه إلـى الأمم المتحدة لنيل 
العضوية الكاملة لدولة فلسـطين، وذلك 
المقاومـة  وتيـرة  تكثيـف  مـع  بالتزامـن 
نطاقهـا  وتوسـيع  السـلمية  الشـعبية 
لتشـمل كل المناطق ، موضحـاً «أنّ حركة 
فتـح والقيـادة الفلسـطينية دفعت خطة 
للتحـرّك عربياً وعلـى السـاحة الدولية 
بهـدف تعزيـز الدعـم العربـي والدولـي 

للموقف الفلسطيني». 
ومـن ناحيتـه قـال الناطـق الرسـمي 
باسـم حركـة فتـح نبيل أبـو ردينـة، إن 
اللجنـة المركزيـة لفتـح أكدت علـى ثبات 
موقـف الحركـة القاضـي بوجـوب وقف 
الاسـتيطان وقبـول مبـدأ حـل الدولتين 
علـى حدود عـام 1967، من أجـل العودة 
وضـرورة  المباشـرة،  للمفاوضـات 
استشـارة الأشـقاء العـرب والأصدقـاء 
الدوليين قبل العودة لاجتماعات اللجنة 
التنفيذيـة  اللجنـة  ثـم  ومـن  المركزيـة، 
لمنظمة التحرير، لاتخاذ قرار بتبني خطة 

التحرك المستقبلي. 

فتح تطالب بمتابعة التوجّه إلى الأمم المتحدة لنيل العضوية الكاملة لدولة فلسطين

اللجنة التنفيذية تسعى لاقرار وقف اللقاءات التفاوضية مع اسرائيل 
التي تستغلها لايهام المجتمع الدولي بأن هناك مسارا سياسيا في المنطقة

الرئيس الفلسطيني محمود عباس لدى اجتماعه مع وزير الخارجية الكندي جون بيرد في رام الله امس

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
القـدس  لنصـرة  العالمـي  الإئتـلاف  دعـا 
وفلسـطين، في ختـام فعاليـات منتـدى الربيع 
العربي ـ التركي، الذي نظـم بالتعاون مع مركز 
العلاقات التركية ـ العربية في اسطنبول يومي 
الجمعة والسـبت الماضيين إلى المشاركة الفاعلة 
في المسـيرة العالمية إلى القدس المزمع انطلاقها 

في آذار القادم.
وقد دعا البيان الختامي للمنتدى الذي ارسل 
لـ»القـدس العربـي» الاثنـين جميـع المنظمـات 

الأعضاء فـي الائتلاف العالمي مـن مختلف دول 
العالـم العربـي والإسـلامي إلى تبني المسـيرة 
العالميـة إلـى القـدس التـي ينظمهـا تحالف من 
للحـق  المؤيـدة  التضامنيـة  الدوليـة  اللجـان 
الفلسـطيني في القدس بتاريخ 30 من شهر آذار 

(مارس) المقبل.
ونقل عن المتحدث باسم المسيرة العالمية إلى 
القدس وعضو قيادتها التنفيذية زاهر بيراوي، 
الـذي شـارك فـي أعمـال المؤتمـر الـذي عقد في 
اسـطنبول «إن هذه الدعوة تشـكل رافعة قوية 
لفكـرة المسـيرة العالميـة إلى القدس، وسـتعزز 
مـن فـرص نجاحها فـي تفعيـل وتحشـيد أبناء 
الأمة العربية والإسـلامية مـع كل أحرار العالم، 

للخروج في نهايـة آذار المقبل للمطالبة بتحرير 
القدس، وإيصال رسـالة قويـة لدولة الاحتلال 
الصهيوني العنصري أن شعوب العالم لن تبقى 
صامتـة إزاء الجرائـم التـي ترتكبهـا إسـرائيل 

بحق المدينة المقدسة وأهلها».
ولا بد من الذكر أن فعاليات المسـيرة العالمية 
إلى القدس التي يشـارك فـي تنظيمها المئات من 
مؤسسـات وجمعيات التضامن مع فلسطين في 
القـارات الخمـس سـتتضمن مسـيرات ضخمة 
في فلسـطين بأجزائها الثلاثة: الضفـة الغربية 
والقدس والمناطق المحتلـة عام 1948، بالإضافة 
إلى قطاع غزة، كما سـتتضمن مسيرات باتجاه 
القـدس أو أقـرب نقطـة ممكنة إليها مـن الأردن 

ولبنـان ومصـر، وكذلـك مسـيرات ومظاهرات 
أمام سـفارات اسـرائيل في عشرات من عواصم 
العالم، وفي الساحات والميادين العامة في عدد 

كبير من الدول.  
وقد شارك في مؤتمر اسطنبول يومي الجمعة 
والسبت الماضيين حوالي 120 من ممثلي الوفود 
العالمـي  الائتـلاف  والمؤسسـات الأعضـاء فـي 
لنصرة فلسـطين، مـن أكثر مـن 30 دولة، بحثوا 
كيفيـة الدعـم والنصـرة للقـدس وأهلهـا، وفي 
آليات فك الحصار عن الشـعب الفلسطيني، وتم 
الاتفـاق في ختام المؤتمر على عدد من المشـاريع 
العمليـة التي تصب فـي تحقيق هـدف النصرة 

والدعم لقضية الأمة المركزية فلسطين.

الإئتلاف العالمي لنصرة القدس وفلسطين يدعو للمشاركة بفعالية 
في المسيرة العالمية للمدينة المقدسة في اذار المقبل

■ القـدس ـ ا ف ب: قامـت الاثنـين قـوات 
كبيـرة مـن موظفـي بلديـة القـدس وشـرطة 
اسـرائيل بهـدم بيت نقال في حـي بيت حنينا 
في القدس الشـرقية وهدم جـزء من بيت اخر 
في حي شـعفاط بحسـب ما افاد مالكو البيتين 

الفلسطينيون.
وقال محمد سـمارة الذي قام موظفو بلدية 
القـدس بهدم بيته النقال لوكالة فرانس برس 
انـه «في حوالي السـاعة السادسـة والنصف 
صباحـا قامـت قـوات الشـرطة باخراجنا من 
البيت وقام عمال شـركة خاصـة بافراغ البيت 
من الاثـاث وبدأ موظفو البلدية بهدمه بجرافة 

ضخمة». 
وقال «ان مناوشـات وعراك بالايدي جرى 

بين جيراننـا الذين حاولوا منـع الهدم وافراد 
الشرطة وتم اعتقال ثلاثة من جيراني». 

وبـات النـاس يسـتخدمون بيوتـا نقالـة 
ذات عجـلات للعيـش فيها لعدم منـح البلدية 
الاسـرائيلية رخص بناء ولتعذر ايجاد بيوت 
للايجار ويفضـل اصحاب البيـوت النقالة ان 
تكون ذات عجلات حتـى يتمكنوا من الابتعاد 
بها عشـرات الامتار بحيث لا يستطيع موظفو 
البلدية تنفيذ امر الهـدم وهكذا يضطرون الى 

الاستحصال على امر جديد. 
كمـا قاموا صباح الاثنين بهـدم جزئي لبيت 
فـي حـي شـعفاط مكـون مـن غرفـة ومطبـخ 
وحمام.  ومن جهتها قالت الشرطة الاسرائيلية 

انها تحقق من صحة المعلومات حول الهدم. 

وتقـوم اسـرائيل بانتظـام بشـن حمـلات 
لهدم بيوت للعرب في القدس الشرقية المحتلة 
ومناطـق من الضفـة الغربية تحت السـيطرة 
دون  البنـاء  بحجـة  الكاملـة،  الاسـرائيلية 

الحصول التراخيص اللازمة. 
شـبه  مـن  انـه  الفلسـطينيون  ويقـول 
المسـتحيل الحصول علـى تصريـح للبناء في 
الاحياء العربية من القدس الشرقية والمناطق 
الفلسـطينية التي تسـيطر عليها اسرائيل في 

الضفة الغربية. 
ودعت جماعات حقوقية والمنظمات الدولية 
بمـا فيهـا الامم المتحـدة اسـرائيل «لوضع حد 
فـوري» لعمليات الهـدم لانها تسـبب «معاناة 

انسانية على نطاق واسع». 

هدم منزل نقال لفلسطيني 
في حي بيت حنينا في القدس الشرقية

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:

غادر إسماعيل هنية رئيس الحكومة المقالة التي 
تديرها حركة حمـاس يوم أمس في جولة خارجية 
تشـمل بلدانا عربية وإسلامية يسـتهلها بقطر هي 

الثانية خلال الشهر الجاري.
وغادر هنيـة القطاع من معبر رفح البري متجهاً 
إلـى مطـار العريـش، ومنه اسـتقل طائـرة قطرية 
أقلته إلى الدوحة أولـى محطات جولته الخارجية 
الجديـدة. ومـن المقـرر أن يلتقـي هنيـة بأمير قطر 
الشـيخ حمد بن جاسم اليوم الثلاثاء في العاصمة 
الدوحة، وبحسـب مـا علم فإن الجولـة تهدف إلى 
التركيـز علـى إبـراز قضية الأسـرى وملـف إعادة 

إعمار قطاع غزة.
الأسـيران  الجولـة  هـذه  فـي  هنيـة  ويرافـق 
المحرران يحيى السـنوار، وروحي مشـتهى، وهما 

مـن كبـار أسـرى حمـاس وأطلـق سـراحهم ضمن 
صفقـة التبـادل الأخيرة مـع إسـرائيل، إضافة إلى 
وزير الأشـغال العامة يوسف المنسي، ومستشاره 
السياسـي الدكتور يوسـف رزقة، والناطق باسـم 

الحكومة طاهر النونو.
وهذه هـي المرة الثانيـة التي يخـرج فيها هنية 
فـي جولة خارجية، منذ أن سـيطرت حركة حماس 
على قطاع غزة منتصف حزيران (يونيو) من العام 
2007. وتشـمل جولـة هنيـة كلا مـن قطـر وإيران، 
إضافة إلى بلدان أخرى لم يكشـف عنها بعد، وكان 
هنية تلقـى الثلاثـاء الماضي دعوة رسـمية لزيارة 
إيـران، وسـبق وأن شـملت جولته الأولـى كلا من 

مصر والسودان وتركيا وتونس.
وقـال الدكتور رزقة ان الزيارة سـتتناول كذلك 
قضايـا ذات بعـد اجتماعـي وخدمـي واقتصادي، 
أميـر قطـر  التـي وعـد  الرياضيـة  المدينـة  ومنهـا 

بإنشائها في غزة.
وأشـار المستشـار السياسـي لهنية إلى أن هذه 

الجولة هي استكمال للجولة السابقة.

هنية يغادر في جولة خارجية ثانية تشمل قطر وإيران

رام الله ـ «القدس العربي»
من وليد عوض:

حذر قائد سلاح الجو الإسرائيلي الجنرال 
«عيد نحوشـتان» الاثنين من تلاشـي التفوق 
التـي  المتغيـرات  امـام  الاسـرائيلي  الجـوي 
تشـهدها المنطقـة، منتقـدا تقليـص الحكومة 
الاسـرائيلية ميزانيـة الجيـش الاسـرائيلي، 
ومعبرا عن قلقه من انعكاس تقليص ميزانية 
الأمـن والاضطرابات في سـورية والتغيرات 
المنطقـة  فـي  حدثـت  التـي  الجيوسياسـية 
خـلال العـام الأخير علـى تفوق سـلاح الجو 

الإسرائيلي.
الفضـاء  وأكـد نحوشـتان خـلال مؤتمـر 
المنعقد في معهد فيشر لأبحاث وعلوم الفضاء 
فـي مدينة هرتسـيليا داخل فلسـطين المحتلة 
عام 1948 أن تلاشي التفوق العسكري الجوي 
الإسـرائيلي يجـب أن يثيـر قلـق الجميع في 
إسرائيل، مشـددا على أن التعاظم العسكري 
في المنطقة يشـكل تحديا حقيقيا أمام التفوق 

العسـكري الجوي الذي يتمتع به سلاح الجو 
الإسـرائيلي الـذي يعتبر عامل حسـم في كل 

مواجهة تخوضها اسرائيل على حد تعبيره.
التفـوق  «إن  نحوشـتان  وأضـاف 
التكنولوجـي النوعي لسـلاح الجو حاليا بدأ 
بالتآكل وهناك أسباب عديدة لذلك وعلينا أن 
نسعى للتقدم والمضي نحو الأمام وإلا وجدنا 

أنفسنا متأخرين عن محيطنا».
وتابـع قائد سـلاح الجو قائـلا «إن زعزعة 
الأنظمة في المنطقة يزيد من احتمالات تسرب 
وسائل قتالية نوعية ووصولها إلى المنظمات 
الإرهابية بشـكل عام، وعلى وجه الخصوص 
إلـى حـزب اللـه وفـي هـذه الحالـة لا يمكـن 

لإسرائيل أن تبقى مكتوفة».
وشدد نحوشتان على أن التفوق العسكري 
الجـوي كان دومـا علـى رأس أولويـات قائد 
سـلاح الجـو الإسـرائيلي ولاسـيما فـي ظـل 
الاضطرابات في المنطقة، وقال «إن سلاح الجو 
يحتاج من أجل ذلك موارد مالية وبشـرية كي 
يتمكن من مواجهة التحديات التي تقف أمامه 
وأيضا أمام التحديات المسـتقبلية». واشارت 

النبـأ  اوردت  التـي  الاسـرائيلية  الاذاعـة 
الاثنين  إلى أن الجيش السوري تزود بالآونة 
الأخيـرة على الرغم مـن الأوضاع الحالية في 
سورية بمقاتلات متطورة وبأنظمة صواريخ 
مضادة للطائرات متطورة جدا والتي بدورها 
تحدث تغييرا لا يمكن الاستهانة به في ميدان 
المواجهة الجوية الذي كانت إسرائيل تسيطر 
عليه لسنوات عديدة. وأضافت «عندما يقول 
قائد سلاح الجو في معرض رده على الأسئلة 
التي وجهت إليـه إن الاضطرابات في المنطقة 
تقـض مضاجعـه فهو بذلـك يلمح إلـى أن من 
عوامل تـآكل التفوق العسـكري الجوي ليس 
فقط تطور سـورية وإيران بـل أيضا تقليص 

ميزانية الأمن».
وتابعـت الإذاعـة قائلـة «إن أقـوال قائـد 
سـلاح الجـو تأتـي مـن منطلـق مهنـي بحت 
وليسـت موجهة بشكل مباشـر أو غير مباشر 
للمسـتوى السياسـي، ولكـن فـي المنظومـة 
الأمنيـة يـرون أنـه تم التعامـل مـع ميزانيـة 
الدولة خلال السنة الأخيرة بشكل غير مهني 

يشكل خطرا على أمن إسرائيل». 

سلاح الجو الاسرائيلي يفقد قوة ردعه 
وقائده يحذر من تلاشي التفوق الجوي

من ناحيته أكد النائب في المجلس التشريعي مشير 
المصري أن قضية الأسـرى حاضرة في كل وقت وحين 
وهـي علـى طاولـة المقاومـة والقنابـل والرصـاص لا 

طاولة المفاوضات العبثية على حد قوله. 
ومـن ناحيتـه قـال منسـق الهيئـة العليـا لمتابعـة 
شـؤون الأسـرى أمين شـومان، إن الأسـير عدنان في 
حالة صحيـة حرجة وحالته يرثى لهـا، جراء خوضه 
الإضـراب منذ 44 يومـا، وذلك احتجاجـا على تعذيبه 

ورفضا لسياسة الاعتقال الإداري. 
بـدوره، قـال مديـر مركـز الدفـاع عـن الحريـات 
والحقـوق المدنية «حريات» حلمي الأعرج، إن الأسـير 
بأمعائـه  الإداري  الاعتقـال  جـدران  يقـرع  عدنـان 
الخاوية، ويطلق صرخة مدوية ضد سياسة الاعتقال، 
لعل هـذه الصرخة تصل إلى مسـامع الضميـر العالمي 
وتحركه، في وجه الغطرسة الإسرائيلية والانتهاكات 

اليومية والفظة التي تمارسها بحق الأسرى.

وحمّـل الأعـرج الحكومة الإسـرائيلية المسـؤولية 
الكاملـة عن حياة الأسـير عدنـان، مناشـدا المنظمات 
الحقوقيـة الدوليـة التدخـل العاجـل للضغـط علـى 
حكومـة الاحتـلال لإطلاق سـراحه قبل فـوات الأوان 
وإغـلاق ملف الاعتقـال الإداري نهائيـا، والإفراج عن 
جميـع المعتقلـين الإداريـين، وإدانة حمـلات التصعيد 
والاعتقال الإداري التي تشتد وتيرتها في هذه الأثناء، 
وتطال العشـرات من أبناء الشـعب الفلسـطيني، بما 
فيهـم نواب المجلس التشـريعي، الذيـن وصل عددهم 

إلى 27 نائبا. 
الإثنـين،  صحافـي  بيـان  فـي  «حريـات»  وناشـد 
المنظمـات الحقوقيـة الدوليـة، خاصـة منظمـة العفو 
الدوليـة والصليـب الأحمـر والمجلس الأممـي لحقوق 
الإنسـان، التدخـل العاجـل للضغـط علـى الحكومـة 
الإسـرائيلية لاطلاق سـراح الأسـير عدنان قبل فوات 
نهائيـا،  الإداري  الاعتقـال  ملـف  وإغـلاق  الأوان، 

والإفـراج عن جميـع المعتقلين الإداريين في السـجون 
الإسـرائيلية. وجـاء فـي البيـان: إن الأسـير عدنـان 
مـن بلـدة عرابـة بمحافظـة جنـين، والمعتقـل بتاريخ 
7- 12-2011 يقرع جـدران الاعتقال الإداري بأمعائه 
الخاوية، ويطلق صرخة مدوية ضد سياسـة الاعتقال 
لعل هـذه الصرخة تصل إلى مسـامع الضميـر العالمي 
وتحركه في وجه الغطرسـة الإسرائيلية والانتهاكات 
اليوميـة والفظـة التـي تمارسـها بحق أبناء وأسـرى 
الشـعب الفلسـطيني، وفي مقدمتهم اسـتمرار اعتقال 
أكثر مـن 300 معتقـل إداري يرزحون خلـف القضبان 
في سجون الاحتلال الإسرائيلي بذريعة وجود ملفات 

سرية ضدهم ودون توجيه أية تهم لهم.
وكانـت محاميـة نادي الأسـير قد أشـارت إلى أنها 
التقت الأسـير عدنان، يوم الاحد في مستشـفى سجن 
الرملة، موضحة أنه وصلها على كرسـي متحرك، وفي 

حالة هزال وضعف شديدين.

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير أندراوس:
وجــه النائــب الجبهوي د. دوف حنين رســائل 
إلى كل من وزيــري الأمن الداخلي والى وزير الأمن 
الإســرائيليين يطالبهما فيها بإطلاق سراح المعتقل 
الإداري خضــر عدنــان والمعتقل منــذ 17.12.2011 
والمضــرب عن الطعــام منذ أكثــر من أربعــين يوما 
احتجاجــا على معاملته القاســية وغير الإنســانية 
من قبــل الجيش والشــرطة ومحققي جهــاز الأمن 

العام - الشاباك.
النائــب د. دوف حنــين عبــر عــن قلقــه العميق 
لصحــة المعتقل خضر عدنــان ولحياتــه معتبرا أن 
التعامــل الهمجي الذي تقوم بــه أذرع الاحتلال هو 
انتهــاك لكافة حقــوق المعتقل الإنســانية مع العلم 

أن الأســير خضر عدنان معتقل إداريا ومن دون أن 
توجه إليه أية تهمة بشــكل رســمي حتى الآن وبعد 
مرور أكثر من شــهر ونصف علــى اعتقاله. النائب 
دوف حنين أضاف في رســالته إلــى وزيري الأمن 
والأمــن الداخلي وجوب قيام الســلطات بالحديث 
إلى الأسير والتوصل إلى تفاهم جدي معه من أجل 

أن يوقف إضرابه عن الطعام.
وأشــار حنين إلــى تعســفية الاعتقــال الإداري 
مؤكدا أنه إن كان هناك ما تتهمون به الأسير خضر 
عدنان فلتقوموا بوضعه على الطاولة وتحويله إلى 
المحاكمة وإلا فيجب إطلاق ســراحه فورا. يذكر أن 
الأســير خضر عدنان من قريــة عرابة قضاء جنين، 
متزوج وله ابنتان، وهو طالب ماجســتير تخصص 
اقتصاد في جامعة بير زيت، وكان قد اعتقل الساعة 
الثالثة والنصف فجراً في تاريخ 2011/12/17، بعد 
ان اقتحمت قــوة كبيرة من جيــش الاحتلال منزله 

بطريقة همجيــة ودمرت ممتلكات خاصة، واعتدت 
عليه بالضرب والشتم بصورة وحشية.

وكانت مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق 
الإنســان قد حذرت في وقت سابق من أن إضراب 
الأســير خضر عدنان عــن الطعام، يشــكل خطورة 
حقيقية على صحته وسلامته. ولهذا تدعو الضمير 
إلى أوسع حملة شعبية للتضامن مع الأسير خضر 
عدنان وتطالب المؤسســات الحقوقية والإنسانية 
الدوليــة فــي مقدمتهــا اللجنــة الدوليــة للصليــب 
الأحمــر، التدخل العاجــل لدى ســلطات الاحتلال 
للإفــراج فوراً عن الســيد خضر وضمان ســلامته، 
الإداري  الاعتقــال  أن  الضميــر  مؤسســة  وتذكــر 
بالشــكل الذي تمارســه دولة الاحتلال هو اعتقال 
تعســفي مخالف للقوانين الدولية واعتبر شكلا من 
إشــكال التعذيب من قبل اللجنــة الدولية لمناهضة 

التعذيب.

النائب حنين يطالب وزارة الامن باطلاق سراح خضر عدنان فوراً

■ انقـرة ـ ا ف ب: لـم يسـتبعد الرئيـس 
التركـي عبدالله غـول في نهاية الاسـبوع ان 
تفتح حركة المقاومة الاسـلامية حماس مكتب 

ارتباط في تركيا.
الاسـلامية  التركيـة  الحكومـة  وتدافـع 
الفلسـطينية  القضيـة  عـن  بقـوة  المحافظـة 

وتواجه علاقاتها توترا مع اسرائيل. 
وصـرح غـول للصحافيـين في سـياق رده 
الاحـد علـى معلومـات صحافيـة تحدثت عن 
تدشين مكتب ارتباط لحماس قريبا في تركيا، 
«تركيا دولة تدافع بقوة عن الملف الفلسطيني. 
فـي  شـارك  مهـم  سياسـي  حـزب  وحمـاس 

الانتخابات وفاز بها» في قطاع غزة. 

ونقلـت الصحف التركيـة الاثنين عن غول 
قوله «سـنرى مسـتقبلا الى اين سيفضي هذا 

التعاون» بين انقرة وحماس. 
وتعتبـر الدول الغربية واسـرائيل حماس 

منظمة ارهابية خلافا لتركيا. 
مـن جهة اخـرى رد دبلوماسـي تركي على 
الاسـرائيلية  الصحـف  تناقلتهـا  معلومـات 
ومفادهـا ان تركيـا تتعهـد بتقـديم مسـاعدة 

مالية لحماس بقيمة 300 مليون دولار. 
وصرح الدبلوماسـي لفرانـس برس طالبا 
عدم كشف اسمه «ليس هناك مساعدة مماثلة 
لكن بالطبع تركيا تسـاهم بمشـاريع انسانية 
فـي غزة» لا سـيما اعـادة اعمـار هـذا القطاع 

الذي شـنت اسـرائيل عليه هجومـا كبيرا في 
 .2008

اسـماعيل  حمـاس  حكومـة  رئيـس  وكان 
هنيـة اسـتقبل بحفاوة خـلال زيارة قـام بها 
مطلع الشهر الحالي لتركيا في اطار اول جولة 

اقليمية له. 
وكـرم هنيـة فـي اسـطنبول تسـعة اتراك 
قتلـوا فـي هجـوم اسـرائيلي علـى اسـطول 
مسـاعدات انسـانية كان متوجها الى غزة في 

ايار (مايو) 2010. 
وتوتـرت العلاقـات بـين تركيا واسـرائيل 
الى حد كبير بعد هجوم كومندوس اسرائيلي 

على هذا الاسطول. 

الرئيس التركي لا يستبعد فتح مكتب لحماس في تركيا
إسماعيل هنية
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■ بيـروت ـ ا ف ب: دعا «اتحاد تنسـيقيات الثورة 
السـورية» الى انشاء «لجان شـعبية محلية» لحماية 
المناطق السكنية، والى «استخدام كل الوسائل المتاحة 
للدفـاع عن النفس مـن الابادة» التي يقـوم بها النظام 
السوري في ظل «تخاذل» المجتمعين العربي والعالمي، 

بحسب ما جاء في بيان صادر عنه امس الاثنين.
و»التنسيقيات» عبارة عن تجمعات محلية خاصة 
بكل منطقة في سورية تنشط منذ بدء الاضطرابات في 
تنظيـم الاحتجاجات على الارض ونقـل ما يجري الى 

الخارج. 
وجـاء فـي البيان الـذي تلقت وكالـة فرانس برس 
نسـخة منـه «على جميـع التنسـيقيات تشـكيل لجان 
شـعبية محلية لحماية المناطق السكنية والحفاظ على 
الممتلكات العامة من هجمات العصابات الأسـدية التي 

تنشر الفوضى في كل مكان». 
ورأى الاتحـاد انه «بات من حق الشـعب السـوري 

والدولـي  العربـي  التخـاذل  هـذا  كل  مـع  الطبيعـي 
عـن  للدفـاع  أمامـه  المتاحـة  الوسـائل  كل  اسـتخدام 
نفسـه أمام عمليـات الابادة التي يتعـرض لها على يد 

العصابات الأسدية». 
كمـا اكـد ان «الجيـش الحـر هو الـذراع العسـكري 
للثورة السـورية وعلـى عاتقه تقع مهمـة حماية المدن 

وحماية المظاهرات السلمية». 
وتحـدث البيـان عـن «حملـة عسـكرية مسـعورة 
تشـنها عصابـات الأسـد علـى معظـم المـدن والمناطق 
السكنية العزلاء مستخدمة اقصى درجات الإجرام من 
قتـل وتنكيل وقصف وقنص واعتقـالات وفرض حظر 

للتجول ومحاصرة المدن واغلاقها». 
الأمـن  ومجلـس  الدولـي  «المجتمـع  ان  واضـاف 
والجامعـة العربيـة اداروا ظهورهـم لمعانـاة الشـعب 
السـوري وأغمضـوا عيونهـم وجمـدوا ضمائرهم عن 

عمليات الابادة التي تقوم بها يد الإجرام الأسدي». 

دعوة الى انشاء لجان شعبية في سورية 
لحماية المناطق السكنية

■عمـان ـ القاهـرة ـ نيقوسـيا ـ دمشـق 
ـ وكالات: أعلـن المرصـد السـوري لحقـوق 
وأم  أب  مـن  مؤلفـة  عائلـة  مقتـل  الإنسـان 
وأربعـة أطفال فـي محافظة حمـص ليرتفع 
بذلـك عدد القتلى الذين سـقطوا الاثنين إلى 

27 شخصا بينهم ستة عسكريين. 
وقال المرصد في بيان تلقت وكالة الأنباء 
الألمانيـة نسـخة منـه امـس: «قتلـت عائلة 
مؤلفـة من أب وأم وأربعة أطفال في حي كرم 
الزيتون ليرتفع إلـى 17 عدد القتلى المدنيين 
الموثقين بالأسـماء الذيـن قتلـوا الاثنين في 

محافظة حمص». 
وحسـب المرصـد، قتـل أربعـة مواطنـين 
فـي حـي القصـور الـذي اقتحمتـه القـوات 
السـورية صباح امس وقتـل أخر اثر إطلاق 
النار المسـتمر من رشاشـات ثقيلة على حي 
بابـا عمرو وقتـل مواطن بحـي وادي إيران 
برصـاص قناصـة، وقتلـت طفلـة برصاص 
حاجز امني وشاب برصاص قناصة في حي 
كـرم الزيتون، وقتل شـاب بإطلاق رصاص 
عشـوائي فـي حـي الخالديـة، وقتل شـاب 
فـي مدينـة القصيـر خـلال إطـلاق رصاص 
عشـوائي، وصباحا اغتيـل طبيب برصاص 

مجهولين في حي الشماس بمدينة حمص. 
وكانـت وكالـة الأنبـاء السـورية أفادت 
مسـلحة  إرهابيـة  «مجموعـة  بـأن  امـس 
اسـتهدفت بعملية تخريبية خطاً لنقل الغاز 

من حمص إلى بانياس بالقرب من تلكلخ». 
في غضون ذلـك، أعلن المرصد السـوري 
لحقوق الإنسـان مقتـل 10 أشـخاص بينهم 
سـتة من قـوات الجيـش النظامـي امس في 
اشـتباكات وأعمـال عنف في قـرى محافظة 

درعا. 
وكالـة  تلقـت  بيـان  فـي  المرصـد  وقـال 
الأنبـاء الألمانية نسـخة منه امـس: «دخلت 
الاثنين إلـى مدينـة الحـراك (درعـا) حافلة 
صغيـرة تقل سـتة من عناصر الأمـن لتنفيذ 
حملـة اعتقالات فـي المدينة فاسـتهدفت من 
قبـل مجموعة منشـقة وقتل جميـع أفرادها، 
ودخلـت بعدهـا دباباتـان ترافقهمـا قـوات 
عسـكرية وأطلقـت النـار بشـكل عشـوائي 

مـا أدى إلى مقتل ثلاثـة مدنيين واسـتهدف 
مسجد أبو بكر الصديق ولا تزال الاشتباكات 
دائـرة فـي المدينة بـين القـوات العسـكرية 

السورية والمجموعات  المنشقة» . 
وحسـب البيان، تدور اشـتباكات عنيفة 
السـوري  النظامـي  الجيـش  حاليا  بـين 
ومجموعات منشـقة فـي بلدة خربـة غزالة 
ومحيطها، وتدور اشـتباكات أيضا في بلدة 
صيـدا التـي قتل فيها مواطـن نتيجة إطلاق 
الرصاص العشـوائي، كما تدور اشـتباكات 
أخـرى في قريـة نصيب بعـد الانفجار الذي 

هز المنطقة المجاورة لمخفر القرية. 
دخلـت القـوات السـورية الاثنـين بلـدة 
رنكـوس التي تقـع على بعد 40 كلم شـمالي 
العاصمة دمشق، بعد محاصرتها ستة ايام، 

بحسب ما افاد ناشطون.
وقال المرصد السـوري لحقوق الانسـان 
ومقره لندن ان «القوات العسكرية اقتحمت 
بلدة رنكوس بعد سـتة ايـام من محاصرتها 

واطلاق نار وقصف عليها». 
المنشـقة  «المجموعـات  ان  واضـاف 

انسحبت من البلدة». 
وفي ريف دمشـق ايضـا تعرضت بلدات 
عربـين وسـقبا وحموريـة لاطـلاق نـار من 

القوات الحكومية، بحسب المرصد. 
واوضـح المصـدر نفسـه ان «بلدة سـقبا 
القـوات  قبـل  مـن  نـار  لاطـلاق  تتعـرض 
السـورية ووردت انباء عن سـقوط جرحى 
وعـن اوضاع انسـانية صعبة كمـا تتعرض 
بلـدة عربـين لاطـلاق نـار مـن قبـل القوات 

السورية المتمركزة على مشارف البلدة». 
وتابع انـه «في حمورية المجـاورة يطلق 
النار من قبل القناصة على كل شـيء يتحرك 

في الشوارع». 
وتكثفـت المعـارك منـذ ايـام فـي المناطق 
القريبـة من دمشـق، بحسـب ما افـاد الاحد 
المقـدم ماهـر نعيمي المتحدث باسـم الجيش 

السوري الحر. 
وقال نعيمي ان النظام السوري شن «في 
الساعات الاربع والعشرين الاخيرة هجوما 
لا سـابق له اسـتخدم فيه المدفعية الثقيلة» 

ضد بلـدات ريف دمشـق خصوصـا مناطق 
القلمون ورنكوس والغوطة. 

فـي  معـارك  اندلعـت  فيمـا  ذلـك  يأتـي 
الشـوارع الاثنـين قـرب العاصمة السـورية 
دمشـق في الوقت الذي تسـعى فيه القوات 
الاسـد  بشـار  السـوري  للرئيـس  التابعـة 
لتعزيز قبضتها على ضواح كان المسـلحون 
قـد سـيطروا عليهـا علـى بعـد كيلومتـرات 

معدودة من مقر سلطة الاسد.
وقال نشطاء ان القوات السورية انتزعت 
السيطرة على حمورية وهي واحدة من عدة 
أحيـاء اسـتخدمت فيهـا القـوات السـورية 
العربات المدرعة والمدفعية لاجبار المسلحين 
علـى التقهقر بعـد ان تقدموا لمسـافة لا تبعد 

عن دمشق سوى ثمانية كيلومترات.
وقـال نشـط ان الجيـش السـوري الحر 
الـذي يضم منشـقين عـن الجيش السـوري 
النظامـي والذيـن تجمعوا بشـكل فضفاض 
تحـت لـواء الجيـش السـوري الحـر الذي 
السـورية  المعارضـة  مـع  علاقـات  تربطـه 
المنقسـمة شـن هجمات متفرقة على القوات 
الحكوميـة التي تقدمت عبر حي سـقبا الذي 

سيطر عليه المسلحون قبل أيام معدودة.
وقال «قتال الشـوارع مندلـع منذ الفجر» 
وأضـاف ان الدبابـات تتحـرك عبـر شـارع 
رئيسي في وسـط الحي وان «صوت اطلاق 

النيران يتردد في كل مكان».
علـى  شـخصا   15 ان  المسـلحون  وذكـر 
الاقل قتلوا اثناء انسـحابهم من سـقبا وكفر 
بطنا. وكان نشطون قد زعموا مقتل عشرات 
خـلال ثلاثـة ايام مـن المعـارك فـي الاحياء 
التي شـهدت احتجاجات متكـررة ضد حكم 
الاسد وحملات من الجنود خلال الانتفاضة 

المستمرة منذ عشرة اشهر.
وقـال نشـط كان يتحـدث مـن ضاحيـة 
كفـر بطنا «انها حـرب مدن. هنـاك جثث في 

الشارع».
وتحدث سـكان بوسط دمشـق عن رؤية 
حـول  منتشـرين  شـرطة  ورجـال  جنـود 

الميادين الرئيسية.
وأدى تصاعد العنف إلى تعليق الجامعة 

الضواحي الشمالية لدمشق في حالة حصار.. والقوات السورية تستعيد سيطرتها على رنكوس شمال دمشق

27 قتيلا بينهم ستة عسكريين في سورية وتفجير خط غاز
قتال في حمص واحتجاجات في ادلب.. واستمرار المعارك حول العاصمة

جانب من الهجوم على باص لقوات الامن السورية في منطقة صحنايا

■ لنـدن ـ يـو بـي آي: حـذّر نائـب الرئيس السـوري 
السـابق المنشـق عبـد الحليـم خـدام مـن تمزيق سـورية 
وتفجيـر حـرب طائفيـة فيهـا تؤدي الـى حروب مشـابهة 
في المنطقة كلها، ودعا إلى تشـكيل تحالف عسـكري دولي 
لانقاذها. وقال خدام في رسالة وجهها الإثنين إلى الرئيس 
الأمريكي باراك أوباما والرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي 
ورئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، والمستشـارة 
الألمانيـة أنغيلا ميركل والأمـين العام للأمم المتحدة بان كي 
مـون، وحصلت يونايتد برس انترناشـونال على نسـخة 
منها، «إن تسـاؤلات كثيرة تطرح في الشارع السوري عن 
أسباب هذا الصمت من بعض الدول والتردد المستغرب من 

البعض الآخر حيال ما يحدث في سورية».
وأمـل خدام من القادة «أن يعملوا على تشـكيل ائتلاف 

عسـكري دولي لإنقاذ سـورية والمنطقة، والأخذ بالإعتبار 
التحالف الإيراني ـ الروسي الهادف إلى تحقيق السيطرة 
علـى منطقـة الشـرق الأوسـط وعلـى مواردهـا لا سـيما 
النفطية وطرق مواصلاتها الدولية وموقعها الإستراتيجي 

بين القارات الثلاث».
مسـؤولياتهم  الجميـع  «يتحمـل  بـأن  خـدام  وطالـب 
وخصوصاً من يحترمون ويطالبون بحقوق الإنسان، بعد 

أن صار الكل يعلم بأن العالم أصبح صغيراً».
وشـدد فـي رسـالته إلـى القـادة الدوليـين علـى «أن 
انقـاذ سـورية هو انقـاذ لأمن واسـتقرار المنطقـة، وللأمن 
والاسـتقرار الدوليـين والحفـاظ علـى العلاقـات القائمـة 
والمصالـح المتبادلـة بـين دول المنطقـة وبـين دول العالـم 

الأخرى وفي مقدمتها بلادكم».

خدام يحذر من تمزيق سورية ويدعو 
إلى تشكيل تحالف عسكري دولي لإنقاذها

■ موسـكو ـ باريس ـ د ب أ ـ ا ف ب: قال مسـؤولون بوزارة 
الخارجية الروسية الاثنين إن روسيا دعت ممثلين عن الحكومة 

السورية والمعارضة لإجراء محادثات مشتركة في موسكو. 
وقالـت الـوزارة في بيـان «فاتحنـا الحكومة السـورية وكل 

فصائل المعارضة لارسال ممثلين لهم إلى موسكو». 
موقعهـا  علـى  الـوزارة  نشـرته  الـذي  البيـان  فـي  وجـاء 
الإلكتروني إن المبادرة تهدف إلى « تطوير اتصالات غير رسمية 
بـدون أي شـروط.. وردت السـلطات السـورية بالفعـل علـى 

دعوتنا بشكل إيجابي». 
وكان وزير الخارجية الروسـي سـيرغي لافروف قد قال يوم 
الأربعـاء الماضي إن الكرملين مسـتعد لاسـتضافة محادثات بين 

نظام الأسد والمعارضة دون أن يوجه دعوة رسمية. 
وقال بيان امس إن المحادثات سـتبدأ «في وقت يكون ملائما 

للجانبين». 
وأضـاف أن «الإجـراء المبكـر للاتصـالات فـي موسـكو أمـر 
ضروري على وجه السـرعة لوقف العنف في سـورية في أسرع 

وقـت ممكـن».  ويؤيـد الكرملـين نظـام الأسـد منذ زمـن طويل 
باعتباره مشـتريا رئيسـيا للأسـلحة الروسـية. وقالت روسيا 
إنها ستسـتخدم حـق النقض (الفيتو) ضـد أي قرار أممي يدعو 

إلى استخدام القوة ضد سورية. 
وقال ناطق باسم الخارجية الروسية امس إن موسكو تعتقد 
أنـه ينبغي علـى الامم المتحدة إقـرار أي عمل ضد سـورية حتى 

اكتمال تقرير الجامعة العربية عنها. 
ومـن جهتـه اكد رئيـس المجلـس الوطنـي السـوري برهان 
غليون لوكالـة فرانس برس الاثنـين ان المعارضة لن تجري اي 

مفاوضات مع النظام السوري قبل رحيل الرئيس بشار الاسد.
وقـال غليـون ردا علـى اعـلان موسـكو موافقة دمشـق على 
اجراء محادثات غير رسمية مع المعارضة في العاصمة الروسية 
«لم تصلنا اي دعوة (من روسـيا) سوى ما ظهر في الصحافة»، 
مؤكـدا فـي الوقـت نفسـه ان «تنحـي الاسـد شـرط لبـدء اي 

مفاوضات للانتقال الى حكومة ديمقراطية». 
واضاف غليون فـي اتصال هاتفي من نيويورك حيث تجري 

مشـاورات حول مشـروع قرار بشأن سـورية «ليس المهم المكان 
وانما شروط المفاوضات. تنحي الاسد شرط لبدء اي مفاوضات 

نحو حكومة ديمقراطية». 
وتابع غليون «اذا قبلت الحكومة الروسية بهذا الشرط وهو 
تنحي الاسـد فمن الممكن ان تعقد المفاوضات في روسيا دون اي 

مشكل (...) ودون تنحي الاسد لا امكانية لبدء مفاوضات». 
وقـال رئيـس المجلـس الوطنـي السـوري «اذا كان الـروس 
يريـدون حـلا تفاوضيـا للوضـع الماسـاوي لا بد مـن الاعتراف 
بضرورة تنحي الاسـد اذ لا يمكن ان يشرف الاسد قاتل الشعب 

على الانتقال نحو الديمقراطية». 
وحول المناقشـات الدائرة في مجلـس الامن، قال غليون «ان 
شـاء الله سـيكون هناك نجاح ونطلب من الروس اتخاذ موقف 

واقعي». 
واضـاف «اذا اصـروا على بقاء الاسـد فـي الحكم فهـذا غير 
واقعـي لانه يحول دون البدء باي مفاوضات»، مؤكدا ان «الحل 
هو ان يطلب الروس من الاسد الرحيل لكي نشهد مفاوضات بين 

المعارضة ومؤسسات الدولة للانتقال نحو الديمقراطية». 
وعرضـت موسـكو اسـتضافة المحادثات ضمن مسـاع لحقن 
الدمـاء التـي تسـال منذ بـدء الاحتجاجـات ضد حكـم الرئيس 

السوري بشار الأسد والمستمرة منذ عشرة شهور.
وقالـت وزارة الخارجية فـي البيان الذي نشـر على موقعها 
على الانترنت «تلقينا ردا ايجابيا من السـلطات السـورية على 

دعوتنا (لعقد محادثات في موسكو)».
وأضـاف البيان «نأمـل... أن توافق المعارضة السـورية على 
ذلك في الايام القليلة القادمة واضعة مصلحة الشـعب السوري 

فوق كل الاهتمامات الاخرى».
وعـرض موسـكو اسـتضافة المحادثـات قـد يكـون محاولة 
لتعزيز حججها ضد مشـروع قرار غربـي في مجلس الامن يؤيد 

دعوة الجامعة العربية للاسد إلى تسليم السلطة.
وقالت روسيا ان استقالة الاسد يجب الا تكون شرطا مسبقا 
لعمليـة السـلام. وبقيت روسـيا أحـد الحلفـاء القلائل للاسـد 

وزودته بالاسلحة والذخيرة اثناء الاحتجاجات.

غليون يؤكد انه لا مفاوضات مع النظام السوري قبل رحيل الاسد

روسيا تدعو النظام والمعارضة في سورية لإجراء محادثات مشتركة في موسكو 

■ الرياض ـ د ب أ: دعت المملكة العربية السعودية 
الاثنين إلـى ضرورة تلبية مطالب الشـعب السـوري 

المشروعة. 
وقـال وزيـر الشـؤون الاجتماعيـة وزيـر الثقافة 
والإعلام بالنيابة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، 
في بيان له عقب الجلسـة الأسبوعية لمجلس الوزراء 
التي عقدت بعد ظهر برئاسـة العاهل السعودي الملك 
عبـد الله بن عبد العزيز، أن»المجلس أعرب عن أسـف 
المملكـة البالغ لتواصل العنـف وارتفاع عدد الضحايا 
المدنيين»، مشـددا «على أهمية تضافر الجهود للوقف 
الفـوري لإراقـة الدمـاء وتلبيـة المطالـب والتطلعات 
الشـعب  ويطالـب  السـوري».  للشـعب  المشـروعة 
السوري، منذ اشـهر، بتنحي الرئيس السوري بشار 

الأسد عن الحكم. 
إلا أن روسـيا أعلنت الجمعة الماضـي أنها لن تؤيد 

أي قـرار يطـرح فـي مجلـس الأمـن يتضمـن دعـوة 
للرئيـس السـوري الأسـد للتنحـي فـي إشـارة إلـى 
مشـروع قرار جديد سـيقدم لمجلس الأمن يسـتند إلى 
مبادرة الجامعة العربية والتي تقضي بتسـليم الأسد 
السـلطة إلى نائبـه وتشـكيل حكومة وحـدة وطنية 

خلال شهرين. 
ومـن المقـرر أن يصـوت مجلـس الأمـن الأسـبوع 
الحالـي علـى مشـروع القـرار الجديـد الـذي صاغـه 
دبلوماسيون من بريطانيا وفرنسا بالتشاور مع قطر 

والمغرب والولايات المتحدة وألمانيا والبرتغال. 
وأوضح الوشـزير السعودي العثيمين أن «مجلس 
الوزراء السـعودي تناول قرار جامعة الدول العربية 
وقـف عمـل بعثـة مراقبيها في سـورية بشـكل فوري 
نظـرا لتدهـور الأوضـاع بشـكل خطير وارتفـاع عدد 

الضحايا واستمرار استخدام العنف». 

السعودية تدعو إلى ضرورة
 تلبية مطالب الشعب السوري 

■ باريـس ـ ا ف ب ـ رويتـرز: اعتبـرت مصادر 
دبلوماسـية فرنسية الاثنين ان التطورات الاخيرة 
في سـورية وخصوصا عمل الجامعة العربية ادت 
الـى «تطور» الموقف من سـورية فـي مجلس الامن 
الدولـي الذي سـيجتمع الثلاثاء بحضـور عدد من 

الوزراء.
وقالـت هـذه المصـادر ان «التوازنـات تطورت 
داخل مجلـس الامن»، مضيفة ان «عشـر دول على 
الاقل» من اصل الدول الاعضاء الخمس عشـرة في 
مجلـس الامن الدولـي قد تؤيد مشـروع قرار قدمه 

المغرب باسم الجامعة العربية. 
ويحتـاج طـرح مشـروع قـرار للتصويـت فـي 
مجلـس الامـن الـى تأييـد تسـعة علـى الاقـل مـن 
اعضائه الخمسـة عشـر لكنـه مع ذلك قـد لا يعتمد 

اذا اعترض عليه اي من الاعضاء الخمسة الدائمين 
باستخدام حق النقض (الفيتو).

وقـال المصـدر للصحافيـين فـي باريـس «لدينا 
اغلبيـة في مجلـس الامن الدولـي.. نحظى بالفعل 

بتأييد عشرة وربما اكثر»
ويشارك وزيرا الخارجية الفرنسي الان جوبيه 
والبريطانـي وليام هيغ الثلاثاء فـي نيويورك في 
اجتمـاع لمجلـس الامن الدولـي في محاولـة لاقناع 
المجلـس بدعم خطـة الجامعة العربيـة لحل الازمة 
فـي سـورية. واعلـن الان جوبيـه فـي تصريح في 
بوردو (جنوب غرب فرنسـا) «اتوجه غدا (اليوم) 
الـى مجلس الامن الدولي فـي نيويورك لان الامور 

تتطور والنظام يغرق في قمع دام متزايد». 
وفـي لندن اعلنـت وزارة الخارجيـة الاثنين ان 

وزيـر الخارجيـة البريطاني وليام هيغ سـيتوجه 
الـى نيويـورك الثلاثـاء لـ»دعـم» مشـروع قـرار 
حول سـوريا قـدم الى مجلس الامن الدولي باسـم 

الجامعة العربية. 
واجتمـاع مجلـس الامن الذي «سيشـارك فيه» 
عـدد مـن الـوزراء العـرب والـدول الاعضـاء فـي 
المجلس «دعت اليـه الجامعة العربيـة التي نرحب 
بجهودهـا وندعمهـا»، كمـا اوضح المتحدث باسـم 
الخارجيـة الفرنسـية برنـار فاليـرو فـي تصريح 
صحافي.  وقـال جوبيه «ادركـت الجامعة العربية 
ان بعثة مراقبيها عاجزة عن العمل وقررت التوجه 
الى مجلس الامن الدولـي، وهو ما كنت اتمناه منذ 

فترة طويلة». 
واضـاف «اعتقد ان هذه الجلسـة للمجلس غدا 

سـتكون مهمة، ستسـمح لفرنسا باسـماع صوتها. 
بادانـة  مرتفعـا  كان  الصـوت  هـذا  ان  وتعلمـون 
النظـام، وبـات جليـا اليـوم ان هـذا النظـام عليه 

الرحيل». 
الا انـه رأى ان «ظروف تبني قـرار غير متوفرة 
بعـد لان روسـيا تواصـل المقاومة». وقـد عارضت 
روسـيا والصـين حتـى الان اي قرار لمدلـس الامن 

يدين سورية. 
الخارجيـة  باسـم  متحـدث  قـال  جهتـه،  مـن 
الروسـية ان وزيـر الخارجيـة الروسـي سـيرغي 
لافروف الذي يقوم بجولة في منطقة اسيا ـ المحيط 
الهادىء «لا يعتزم التوجه الى نيويورك» لحضور 

اجتماع مجلس الامن حول سورية. 
وقال برنار فاليرو ان «رهان الاجتماع الوزاري 

الذي يعقد غـدا (اليوم) يكمن في اسـتماع مجلس 
الامن الى تقرير الجامعة التي نشـرت مراقبين على 
الارض منذ نهاية كانون الاول (ديسـمبر) وتمكنه 

من دعم جهودها وتوصياتها». 
قـدم  المعنـى  بهـذا  قـرار  «مشـروع  ان  وتابـع 
الجمعـة فـي مجلس الامـن من قبـل المغرب باسـم 
الجامعـة العربيـة وعلينـا الان تبنـي هـذا النـص 
وعلـى الاجتماع الـوزاري غدا (اليوم) ان يسـاهم 

في ذلك». 
وهـذا النص يحظـى بدعـم بريطانيا وفرنسـا 
والمانيـا ويدعـو الى دعم دولي لخطـة الخروج من 
الازمـة التي وضعتها الجامعة العربية وتنص على 
وقف العنف ونقل سـلطات الرئيس بشـار الاسـد 

الى نائبه قبل بدء مفاوضات. 

جوبيه وهيغ اليوم في نيويورك «لاقناع» مجلس الامن بشان ملف سورية

عشرة من اعضاء مجلس الامن يؤيدون قرار المبادرة العربية

■ اربيــل (العــراق) ـ ا ف ب: بــدا ممثلــو اكراد ســورية 
منقســمين حول ضــرورة اللجوء الى تدخل عســكري دولي 
للاطاحة بنظام بشــار الاســد على غرار الاطاحة بنظام معمر 

القذافي.
وشــارك حوالي 210 من اكراد ســورية قدموا من 25 بلدا 
الســبت والاحد فــي مؤتمر في اربيل شــمال العراق، المنطقة 

التي تتمتع بحكم ذاتي واسع حسب الدستور العراقي. 
ودان المؤتمر في ختام اعماله في بيان «العنف المســتخدم 
مــن قــوات الامن الســورية ضــد المتظاهريــن مؤكــدا اهمية 
التسامح والتعايش بين الشعب الكردي والمكونات السورية 

الاخرى». 
كما شــدد علــى اهميــة التعاون «بــين الاكراد فــي داخل 

سورية والاكراد في الخارج». 
واكــد جــواد الملا ســكرتير المؤتمــر الوطني الكــردي في 
ســورية والذي دعا الى «اقامة حكومة كردية في ســورية»، 

تأييده الكامل لعملية عسكرية اجنبية ضد سورية. 
وقــال لوكالة فرانس برس ان «التدخــل الدولي هو الحل 
الوحيد ولدينا تجربة لان نظام صدام حســين لم يكن ليزول 

لولا التدخل الخارجي». 
ويلمح الملا بذلك الى الغزو الــذي قامت به دول التحالف 
بقيــادة الولايات المتحــدة واطاحت بنظام حــزب البعث في 
العراق الــذي تزعمه صدام حســين لقرابة ثــلاث عقود، في 

نيسان (ابريل) 2003. 
وقــال جــواد المــلا ان «البعث الســوري هو نفــس البعث 
العراقــي ولا يمكن لاحد ان يزيحــه الا التدخل الخارجي فهو 

الحل الوحيد». 
وفــي مــا يتعلــق بســحب مراقبــي الجامعــة العربية من 
ســورية، قال الملا ان «ســحب المراقبين خطوة جيدة جدا لان 

وجودهم كان سيعمل على اطالة وجود النظام». 
اما سعد الدين الملا عضو اللجنة السياسية لحزب اليكيتي 

(اي الديموقراطية باللغة الكردية)، فقال ان «التدخل الدولي 
موجود اصلا بوجــود ايران وتركيا ولا بــد من قيام مجلس 
الامن باتخاذ قرار وفقا للبند الســابع لتجنب الفيتو الروسي 

والصيني». 
ويسمح البند السابع لمجلس الامن الدولي باتخاذ قرارات 

لتحقيق السلام الدولي، بينها استخدام القوة العسكرية. 
كما اعرب حميد درويش سكرتير الحزب التقدمي الكردي 
في ســورية عن امله باللجوء الى مجلس الامن في حال عدم 
التوصل الــى حل للازمة. وقال «اذا لم تحل الامور عن طريق 
الجامعة العربية فان الامور ستتجه الى مجلس الامن الذي لا 

يمكن ان يقف متفرجا الى ما لا نهاية». 
لكــن الحــزب الديمقراطــي الكــردي (البارتي) بــدا اكثر 
تحفظا. وقال عبد الحكيم بشــار سكرتير الحزب ان «الوقت 

ما زال مبكرا للتدخل الدولي». 
واضــاف «اعتقــد ان الحــل الوطنــي ســيكون افضل اذا 

توافــق مــع ضغــط دولــي سياســي واقتصــادي واعلامي 
ودبلوماســي»، مؤكدا ضــرورة «البحث عن حــل وطني في 
البدايــة وفي حال فشــل ذلك ســنبحث عن الحلــول العربية 

والدولية». 
ويــرى بشــار ان موقــف الجامعــة العربية «غيــر واضح 
وليس كما كان موقفها في تونــس ومصر وليبيا، فقد كانت 

حازمة منذ البداية». 
وعقد مؤتمر الاحزاب السياســية الكردية الســورية الذي 
استمر يومين بدعم من رئيس اقليم كردستان العراق مسعود 

بارزاني من اجل وحدة اكراد سورية داخل وخارج البلاد. 
ويمثل الاكراد تسعة بالمئة من الشعب السوري. 

وهنــاك 12 حزبا كرديــا محظورا، كلهــا علمانية واكثرها 
تاثيرا حزب يكيتي والحزب الديموقراطي الكردي في سوريا 
(بارتــي) وحزب يزيــدي الكــردي والاتحــاد الديموقراطي 

(القريب من حزب العمال الكردي). 

الاكراد السوريون منقسمون بشأن اللجوء الى تدخل دولي للاطاحة بنظام الاسد

■ طرابلــس (لبنــان) ـ ا ف ب: فقد لبنانيان وســوري 
منذ اســبوع بعد انتقالهم الى ســورية لزيــارة اقارب لهم 
بحســب ما افاد شــقيق احدهم، مشــيرا الــى ان العائلة 

«تلقت معلومات غير مؤكدة عن مقتلهم».
وقال معالي درباس من بلدة مشــتى حسن القريبة من 
منطقة وادي خالد الحدودية مع ســورية في شمال لبنان 
لوكالة فرانس برس ان شــقيقه «ماهر درباس (31 عاما) 
توجه قبل اســبوع الى ســورية مع صديقــين له، احدهما 
لبنانــي ويدعى خالــد صالح (24 عاما) والثاني ســوري 
يدعى مجاهد دندشي (31 عاما) بهدف زيارة اقارب لهم، 

وفقد الاتصال معهم منذ ذلك الحين». 
واوضح ان صالح هو من بلدة مشــتى حمود المجاورة 
لمشتى حسن ومن سكان باب التبانة في طرابلس، كبرى 
مدن شــمال لبنان، ويعمل في تصليح المكيفات، ووالدته 

مقيمة في سورية. 
اما دندشي فيملك فرنا صغيرا في مشتى حسن. 

واوضح درباس ان شقيقه ذهب لزيارة زوجته الطالبة 
فــي جامعــة حلــب والمقيمة فــي مدينــة تلكلخ الســورية 

القريبــة مــن الحــدود اللبنانيــة. الا ان الزوجــة الحامل 
جــاءت الى لبنان قبــل ايام وابلغت العائلــة ان زوجها لم 

يصل الى عندها. 
كذلك فقد الاتصال مع الشخصين الآخرين. 

وقال درباس ان الثلاثة سلكوا «طريقا غير شرعي بين 
لبنان وســورية»، وهو امر عادي بالنسبة لسكان المنطقة 

على جانبي الحدود المتداخلة. 
واضاف «وصلتنا اخبار بالتواتر تفيد ان الثلاثة قتلوا 

بالرصاص في تلكلخ، لكننا لم نتأكد منها». 
وقــال درباس ان «عائــلات المفقودين تطالب رئيســي 
الجمهورية والحكومة بالتدخل لمعرفة مصير ابنائها. اذا 
كانوا متوفين، ليســلمونا الجثــث. واذا كانوا جرحى او 

معتقلين، نريد اعادتهم الى لبنان». 
وقتــل فتــى الاســبوع الماضي باطــلاق نار ســوري خلال 
وجــوده في قــارب صيد مع عميه في عــرض البحر في منطقة 
العريضة الحدودية في شمال لبنان، وجرح عمه وتم التحقيق 
مع عمه الآخر بعد اقتياد المركب الى ســورية. وادت التدخلات 

السياسية على مستوى عال الى اعادة الرجلين. 

ثلاثة اشخاص مقيمون 
في لبنان فقدوا في سورية

■ بيروت ـ ا ف ب: ناشد المجلس الوطني السوري المعارض 
في بيان امس الاثنين وسائل الاعلام الدولية التحرك في اتجاه 
بلــدة رنكوس (40 كلم شــمال دمشــق)، متخوفا مــن «مجزرة 
كبيــرة» و»عملية تصفيــة يقوم بها النظام» بعد ان ســيطر على 
البلــدة. وناشــد فــي البيان الــذي تلقــت وكالــة فرانس برس 
نسخة منه «وســائل الإعلام العربية والدولية التحرك العاجل 
لمتابعة موضوع قيام النظام السوري وأجهزته الأمنية بتجميع 
مئات الشــبان في بلدة رنكوس في محافظة دمشق في ساحة 

عامة». 
واضــاف «هناك مخاوف مــن القيام بعمليــة تصفية كاملة 
لهــم بعد أن قام النظام باحتلال البلدة والســيطرة عليها أمنيا، 

والتهديدات التي ترد من طرف النظام تشير الى احتمال القيام 
بمجزرة كبيرة». 

وكانت القوات الســورية دخلت صباح الاثنين بلدة رنكوس 
بعد محاصرتها ســتة ايام، بحســب ما افاد المرصد الســوري 
لحقوق الانســان، مضيفا ان «المجموعات المنشقة انسحبت من 

البلدة». 
وقال بيان المجلس الوطني ان قوات النظام استخدمت في اقتحام 
البلــدة «الدبابات وراجمات الصواريخ»، وانــه تم «قطع الاتصالات 
الهاتفية والماء والكهرباء» و»الامدادات الغذائية والطبية» عن البلدة 
و»شن عملية اعتقال واسعة شملت شباب البلدة ورجالها»، مشيرا 

الى ان عدد السكان يصل الى 25 الفا. 

المجلس الوطني السوري يتخوف 
من وقوع «مجزرة» في رنكوس

المعـارض ان عـدد القتلـى من المدنيـين يوم 
الاحد بلغ 41 شـخصا بينهم 14 شـخصا في 
محافظـة حمص و12 فـي مدينة حماة. وقال 
ان 31 فـردا من الجيش وقـوات الامن قتلوا 
اغلبهـم فـي هجومـين نفذهما منشـقون عن 

الجيش في محافظة ادلب.
وفـي مواجهـة مظاهـرات حاشـدة ضـد 
حكمه شن الأسد حملة لإخماد الاحتجاجات. 
وانضمـت أعـداد متزايـدة من المنشـقين عن 
الجيش والمسـلحين الى المتظاهرين مما أدى 
الـى زيادة الاضطرابات في البلاد التي يبلغ 

عدد سكانها 23 مليون نسمة.
ويقتـرب التمـرد تدريجيا مـن العاصمة 
التـي يقطـن ضواحيهـا الجـزء الأكبـر مـن 
سكان دمشـق. وتتألف ضواحي دمشق من 
سلسـلة من البلـدات ذات الأغلبية السـنية 
وتحوطهاالبسـاتين والمـزارع التـي تعـرف 

بالغوطة.
يتعـرض  سـقبا  حـي  ان  ناشـط  وقـال 
لقصـف مكثف وأضـاف ان الجيـش يواجه 

مقاومة شرسة من المسلحين.
وقـال ناشـط آخـر عـرف نفسـه باسـم 
رائـد إن المسـاجد تحولت إلى مستشـفيات 
ميدانية وتحتاج إلى التبرع بالدم. واضاف 
قائلا «لقد قطعـوا الكهرباء. محطات الوقود 
خاليـة والجيـش يمنع النـاس مـن مغادرة 
المنطقـة للحصول على الوقـود للمولدات أو 

للتدفئة».
مظاهـرات  دمشـق  ضواحـي  وشـهدت 
ضخمـة تطالـب برحيـل الأسـد الـذي ظلت 
العقـود  مـدى  علـى  البـلاد  تحكـم  عائلتـه 

الخمسة الماضية.

العربيـة لعمـل بعثـة المراقبـين التابعـة لها 
يوم السـبت. ودعا وزراء الخارجية العرب 
الاسـد إلـى التنحي وافسـاح الطريـق امام 
حكومة وحدة وطنية. ومن المقرر ان يناقش 
الوزراء الازمة السـورية في اجتماعهم يوم 

الخامس من شباط (فبراير).
وقالت الوكالة العربية السورية للأنباء 
امس الإثنـين إن «مجموعة إرهابية» فجرت 
«خطـا لنقـل الغاز مـن حمص إلـى بانياس 

بالقرب من تلكلخ».
وتحدثـت أيضا قناة الدنيـا التلفزيونية 
المواليـة للحكومـة عن وقوع هجـوم وقالت 
إن الانفجـار الذي وقع قـرب تلكلخ القريبة 
من الحـدود اللبنانية أدى إلى تسـرب نحو 

460 ألف متر مكعب من الغاز.
كما قال سـكان في مدينة درعا الجنوبية 
فـي  الاحتجاجـات  منهـا  انطلقـت  التـي 
الانتفاضـة المسـتمرة منذ عشـرة اشـهر ان 
المنشـقين عن الجيـش والقـوات الحكومية 
اشـتبكوا في معارك خلفت مـا لا يقل عن 20 

قتيلا معظمهم من القوات الحكومية.
وتقيـد سـورية دخـول الصحافيـين الى 
البـلاد وهو مـا يجعل التأكد مـن هذه الاقام 

من جهة مستقلة مستحيلا.
العـام  الأمـين  العربـي  نبيـل  وتوجـه 
للجامعـة العربية إلى نيويورك الاحد حيث 
سـيطلع ممثلي مجلـس الامـن التابع للامم 
المتحـدة يوم الثلاثاء على أحدث التطورات 
ليطلـب تأييد خطـة السـلام العربيـة التي 

تدعو إلى تنحي الأسد بعد الاحتجاجات.
وسينضم إليه رئيس وزراء قطر الشيخ 
حمد بن جاسـم ال ثاني الـذي ترأس بلاده 

اللجنة العربية المعنية بالأزمة السورية.
قبـل  للصحافيـين  تصريحـات  وفـي 
مغادرته القاهرة الـى نيويورك قال العربي 
انـه يأمـل فـي التغلب علـى مقاومـة الصين 

وروسيا لجهود دعم المقترحات العربية.
وصرح امـس الاثنين جينادي جاتيلوف 
نائب وزير الخارجية الروسـي بأن موسكو 
أولا وبشـكل مباشـر مـن  ان تسـمع  تريـد 
المراقبين العرب الذين أوفدتهم الجامعة الى 
سورية وهي خطوة من المرجح ان تؤخر اي 

تصويت في الامم المتحدة.
ونقلـت عنه وكالة انترفاكـس قوله «من 
المنطقي نظـرا للطبيعة المركبة لهذه القضية 
ان يتمكـن اعضاء مجلس الامن من دراسـة 
التوصيـات ومـا خلصت اليه بعثـة المراقبة 

بالتفصيل».
ونقلت وسـائل إعـلام حكومية سـورية 
عن مسـؤول فـي الحكومـة السـورية قوله 
إن سـورية فوجئت بقرار تعليـق العمليات 
مشـاورات  علـى  ضغطـا  سـيمثل  والـذي 
مجلـس الامـن بهدف الدعـوة إلـى التدخل 
الخارجـي وتشـجيع «جماعـات مسـلحة» 

على تصعيد العنف.
ويلقـي الأسـد باللـوم فـي العنـف على 
وتقـر  الخـارج.  مـن  مدعومـة  ميليشـيات 
جماعات للنشـطين متمركزة في الخارج ان 
جنودا من الجيش والشرطة قتلوا. واعلنت 
وكالـة الانبـاء السـورية عـن جنـازات 28 
جنديا وشـرطيا يـوم السـبت و 23 آخرين 

الاحد.
واعلن المرصد السوري لحقوق الانسان 
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الجزائر «القدس العربي»

من كمال زايت:  

توفي أمـس  عبد الحميد مهري أحد رموز ثورة 
التحريـر الجزائريـة عن عمـر يناهـز ال85 عاما، 
وذلـك بمستشـفى عـين النعجـة العسـكري بعـد 

صراع مرير مع المرض.
 ولـد عبد الحميـد مهري فـي 3 أبريل/ نيسـان 
1926 بمدينة الخروب التابعة لمدينة قسنطينة.  ( 

400 كيلومتر شرق العاصمة الجزائرية)
 انضـم إلى حزب الشـعب الجزائري الذي كان 
من أوائل الأحزاب التي تشـكلت للمطالبة برحيل 
الاسـتعمار الفرنسي واسـتقلال البلاد، ثم انضم 
إلـى حركة انتصار الحريـات الديمقراطية قبل أن 
تظهر جبهة التحرير الوطني لتوحيد كل التيارات 
لتحريـر البـلاد، وفـي نوفمبـر/ تشـرين الثانـي 
1954، أي مباشـرة بعـد انـدلاع ثـورة التحريـر 
تعرض للاعتقال، وبقي في السجن حتى نيسان/

أبريل 1955.
وبعـد خروجـه مـن السـجن عيّـن ضمـن وفد 
جبهـة التحريـر الوطنـي بالخارج، وعـين عضوا 
في في المجلـس الوطني للثورة الجزائرية، ثم في 

لجنة التنسيق والتنفيذ.
وكلف عبد الحميد مهري عند تشـكيل الحكومة 
الجزائرية المؤقتة في 1958 بمنصب وزير شـؤون 
شمال إفريقيا في التشكيلة الأولى، وقبل أن يتولى 
منصب وزير الشـؤون الاجتماعيـة والثقافية في 

التشكيلة الثانية للحكومة المؤقتة.
 وبعد اسـتقلال البلاد فـي الخامس من يوليو/ 
تمـوز 1962 عُين مهري أمينا عاما لـوزارة التعليم 

الثانوي خلال الفترة من 1965 إلى 1976.
وعنـد وصول الرئيس الشـاذلي بن جديد إلى 
الحكـم في نهايـة 1978 عين مهري وزيـرا للإعلام 
والثقافـة فـي مـارس/ آذار 1979، وعـين بعدهـا 
سـفيرا للجزائر في فرنسـا ما بين 1984و 1988 ثم 
سـفيرا في المغـرب حتى اسـتدعائه إلـى الجزائر 
وتوليـه منصـب الأمانـة الدائمة للجنـة المركزية 
ثـم منصـب الأمـين العـام لحـزب جبهـة التحرير 

الوطني.
وخاض مهري مع جبهة التحرير الوطني معركة 
دخول عهد التعددية الحزبية في نهاية الثمانينات 
وبدايـة التسـعينات، ورغـم أن ماضـي  الحـزب 
الواحد وأخطائه ظلـت تلاحق الجبهة الا  أن عبد 
الحميد مهري قاد جبهة التحرير خلال الانتخابات 
البرلمانيـة فـي ديسـمبر/ كانـون الأول 1991 أمام 

الجبهة الإسـلامية للإنقاذ وجاء في المركز الثالث 
مسـبوقا بجبهة القوى الاشتراكية وجبهة الإنقاذ 

التي اكتسحت الانتخابات.
ورغم خسـارة حزبه رفض مهري الغاء نتائج 

الانتخابات، وطالب بإجراء الدور الثاني منها. 
وخـلال سـنوات الأزمـة والعنـف المسـلح ظل 
ضمـن  وشـارك  سياسـي،  بحـل  يطالـب  مهـري 
شـخصيات سياسـية في نـدوة سـانت ايجيديو 
في يناير/ كانون الثاني 1995، والتي شـارك فيها 
مسـؤولون من الجبهة الإسـلامية للإنقـاذ، وهي 
مبـادرة رفضتهـا السـلطة الجزائريـة، وتعرض 
من شـاركوا فيها الى انتقادات لاذعة وحملات في 

الصحف.
وكانـت مشـاركة مهـري فـي مبـادرة سـانت 
ايجيديو السبب في تعرض مهري لانقلاب داخلي 
في عـام 1996 وهـو ما عـرف بالانقـلاب العلمي، 
الذي كان السـبب في إزاحته من على رأس جبهة 

التحرير الوطني.
ورغم ابتعاده عن قيـادة حزب جبهة التحرير 
إلا أنه لم يبتعد عن السياسـة وظل دائماً يسـاهم 
في النقـاش السياسـي باقتراحاتـه وانتقاداته، 
ويطالـب بتغييـر النظـام، بعيدا عن الحسـابات 
الشـخصية والمصلحـة الذاتية، وهـو الأمر الذي 

أكسـبه احترام الجميع، لتشـاء الأقـدار أن يرحل 
قبـل الذكـرى الخمسـين لانـدلاع ثـورة التحريـر 

الجزائرية.

وفاة عبد الحميد مهري احد رموز ثورة الجزائر و ابرز قيادات جبهة التحرير

■ الجزائر ـ وكالات: يعتزم إسـلاميو 
الجزائر تشـكيل جبهة سياسـية مضادة 
لمنـع مـا يرونـه احتمـال وقـوع تزويـر 
لصالـح حزبـي السـلطة جبهـة التحرير 
الوطنـي والتجمع الوطني الديموقراطي 
في الإنتخابات التشـريعية التي ستنظم 

في أيار/مايو المقبل.
وقـال الأمـين العـام لحركـة الإصلاح 
الوطني المعارضة، حملاوي عكوشي، في 
تصريح لصحيفة «الشـروق» الجزائرية 
ـ امس الاثنـين «إن الاتصالات جارية مع 
عدد من الأحـزاب السياسـية التي أبدت 
مخاوفهـا من إقدام السـلطة علـى تزوير 
الانتخابات، وقد تلقينا إشارات إيجابية 

بهذا الخصوص».
وأوضـح أن «المبـادرة مفتوحـة لكافة 
الأحـزاب المتضررة من عمليـات التزوير 
السـابقة، وكذا الأحزاب التي ستشـارك 
فـي التشـريعيات، باسـتثناء تلـك التي 
اسـتفادت مـن التزوير»فـي إشـارة إلى 

جبهة التحرير الوطني التي يقودها عبد 
العزيـز بلخـادم الممثل الخـاص للرئيس 
عبد العزيـز بوتفليقـة والتجمع الوطني 
أويحيـى  أحمـد  برئاسـة  الديمقراطـي 

رئيس الوزراء.
وقـال حمـلاوي «إن الجبهـة المضادة 
لـلإدارة  عنيـدا  نـدا  سـتكون  للتزويـر 
علـى  سـتقدم  كمـا  الداخليـة،  ووزارة 
خطـوات إجرائية لم يسـبق أن عاشـتها 

الانتخابات السابقة».
فضحـا  التزويـر  «سـنفضح  وتابـع 
فـي حال ثبوتـه، وسـنعلن عـن النتائج 
الحقيقيـة للإنتخابـات منتصـف الليـل، 
قبـل إعلان وزيـر الى ذلك أعلنـت وزارة 
العدل الجزائرية أنها عينت 1541 قاضيا 
للمساعدة في الإشراف على الانتخابات 
التشـريعية التي من المرجح تنظيمها في 

العاشر من أيار/مايو المقبل. 
اللجـان  أيضـا  القضـاة  ويـرأس 
الانتخابيـة الولائيـة التـي تتكـون مـن 

ضمـن  أيضـا  ويوجـدون  قضـاة  ثلاثـة 
تشـكيلة اللجنـة الوطنية وذلـك بتعيين 

من رئيس الجمهورية. 
العـام  المديـر  عمـارة  محمـد  وقـال 
لـدى  والقانونيـة  القضائيـة  للشـئون 
نشـرت  تصريحـات  فـي  العـدل  وزارة 
وهـو  قاضيـا   1541 إن  الاثنـين  امـس  ـ 
نفس عـدد بلديـات الجزائر سيرأسـون 
اللجان الإدارية البلدية المكلفة بالمراجعة 
الاستثنائية للقوائم الانتخابية تحضيرا 

للانتخابات القادمة. 
وأوضح عمـارة أن القانون العضوي 
أوكل  بالانتخابـات  المتعلـق  الأخيـر 
العمليـة  فـي  جديـدة  مهامـا  للقاضـي 
الانتخابية منهـا ان القاضي الذي يرأس 
اللجنة الانتخابية على مسـتوى البلدية 
بموجـب  مـرة  ولأول  يعـين  الـذي  هـو 
الاثنـين  الناخبـين  الجديـد  القانـون 
المشكلين للجنة إلى جانب رئيس المجلس 

الشعبي البلدي والأمين العام للبلدية. 

الحكومة تعين 1541 قاضيا للمساعدة في الإشراف على الاقتراع 
إسلاميو الجزائر يعتزمون تشكيل جبهة لمنع 

«التزوير» في الإنتخابات التشريعية المقبلة

عبد الحميد مهري

لندن ـ «القدس العربي:
لماذا تزوجت اسماء الاسـد ابنة الطبيب 
المعـروف، قاتـلا قتل حتـى الآن من شـعبه 
اكثر من سـتة الاف وسـجن وعذب عشرات 
الالاف؟ اسـئلة دائمـا تطـرح ومعهـا اخرى 
تتساءل ان كانت هي نفسها عارفة بالوضع 

ومتواطئة مع زوجها.
والصحـف  الانتفاضـة  بـدء  فمنـذ 
حـول  اسـئلة  اثـارة  تحـاول  البريطانيـة 
اسـماء الاسـد ومـكان وجودهـا وان كانت 
لا،  ام  للنظـام  الرسـمية  بالروايـة  تؤمـن 
ووجه ملاحقة الاسـئلة هذه هي ان اسـماء 
ولـدت وتعلمـت فـي بريطانيـا وعملت في 
مؤسسـات ماليـة مهمـة وتحمل الجنسـية 
البريطانيـة، ولهـذا يـرى البريطانيون ان 
كونهـا زوجـة رئيـس يقاتل من اجـل بقائه 
بالقتـل امر «محرج» والحـرج يخفي وراءه 

محاولات للاثارة.
ويتسـاءل تقريـر مطـول فـي صحيفـة 
للازمـة  الحـل  ان  تـرى  التـي  «التايمـز» 
السورية بات بيد الامم المتحدة، عن الحالة 
النفسـية التـي تمر بها هـذه الفتـاة الذكية 
ليبرالـي  مجتمـع  فـي  نشـأت   ، والجميلـة 
وكرسـت نفسـها للعمـل الخيـري، خاصـة 
مدينة والديهـا حمص تقصف يوميا وباتت 
مركزا لمقاومة النظام القمعي. ويقدم التقرير 
اراء مـن يـرون انهـا متورطة بالقتـل وانها 
تعـرف كل ما يجـري حولها، وبـين من يرى 
انهـا مغلوبـة على امرهـا وتفكـر بمصيرها 
وابنائهـا الثلاثـة. ويتسـاءل التقريـر، هل 
باتت اسماء لا تهتم بمعاناة اهلها من السنة 
الذين يقتلهم شـبيحة النظـام ام ان «ديانا 
الاميرة السـورية» صارت ماري انطوانيت 

الفرنسية؟. 
فأسـماء التـي كانـت مـن اكثـر زوجات 

الرؤسـاء العـرب حضـورا علـى المسـرح،  
اختفت منـذ الانتفاضة، ولم تلق اي خطاب 
او تقابـل ايـة مجلـة، ممـا جعـل عـددا مـن 
المراقبين القول انها تقـف الى جانب زوجها 
بشـكل مطلـق، وقـال آخـرون انهـا تعيش 
حالـة من الانـكار. وهنـاك رأي ثالـث يقول 
ان اسـماء سـجينة ومجبـرة علـى الصمت 
والبقاء في سورية وغير قادرة على مغادرة 

البلاد مع اولادها الثلاثة.
وتنقـل الصحيفة عن مالـك العبدة وهو 
معـارض سـوري قوله ان اسـماء ستشـعر 
بفظاعة ما حدث خاصة انها ولدت وعاشت 
هنا في بريطانيا، واضاف آخر يعرف عائلة 
الاسـد انه يشـعر بالأسـى نحوها لانها في 
وضع صعب. وبحسب الصحافي والباحث 
الامريكي انـدرو تابلر الذي عمـل معها مرة 
ان مـا يحـدث يجـب ان يكون قد تـرك اثره 
الكبيـر علـى ضميرهـا خاصـة ان عائلتهـا 

جاءت من حمص.
ويشـير المقال الى قصة اسـماء وتعرفها 
علـى طبيـب العيـون بشـار وزواجهما عام 
2000 بعد ستة اعوام من وفاة شقيقه باسل 
الـذي كان مرشـحا لخلافـة والـده، وبعـد 
سـتة اشـهر من زواجها عين زوجها رئيسا، 
ولـم تكـن فـي البدايـة معروفـة للكثير من 
السـوريين ولهذا جالت فـي البلاد بدون ان 
يعرف احد انها زوجة الرئيس حيث اطلعت 
على احوال الناس ومشـاكلهم. وتنبت فيما 
بعـد قضايـا اصلاحيـة مثـل توفيـر فـرص 
عمـل للشـباب وتطويـر الريـف. وبـدلا من 
اختـارت  الجمهـوري  القصـر  فـي  الاقامـة 
العائلة العيش في شقة في حي الروضة في 
العاصمة دمشـق بعيدا عن الرسميات، فقد 
كانت تفضـل اخـذ اولادها الثلاثة بنفسـها 
الـى روضـة الاطفـال، حافـظ  (10 اعوام)، 
زينـة (8 اعوام) وكـريم (7 اعوام). واصبح 

لديها «فيسـبوك» في وقت لم يكن مسموحا 
به فـي سـورية، وزعمـت العـام الماضي ان 

بيت العائلة يدار بطريقة ديمقراطية.  
جمالها، ومعرفتهـا باللغات، وجاذبيتها 
جعلتها ضيفة في كل العواصم واسـتقبلتها 
الملكـة فـي  باكنغهام بـالاس، واسـتضافت 
نجومـا مثـل انجلينا جولـي وصديقها براد 
بيـت، ووصفها سـوري عمل معهـا ان لديها 
جاذبيـة تشـعر مـن امامهـا انه مهـم. وقال 
انها «كانت املنا بسـبب التأثير الذي كانت 
تمارسه على البلد»، وقامت مجلات الازياء 
والنجـوم بمقابلتهـا خاصـة مجلـة «فوغ» 
التـي وصفتها بانهـا الوجه الاكثـر جاذبية 
بين زوجـات الرؤسـاء، اما «بـاري ماتش» 
الفرنسية فقالت عنها انها «مصدر النور في 
بلـد مليء بالقتامة»،  فيمـا وصفتها جريدة 
«صن» الشـعبية في بريطانيـا بانها الوجه 
المثير الـذي يخرج بلدها مـن العزلة. وعلى 
الرغـم من حبهـا للـزي وملاحقتهـا لبيوت 
الازيـاء الا ان الكثيريـن يقولـون ان ما يهم 
في شـخصيتها هو عملها الخيـري ودورها 
الاجتماعـي، حيث كانت متحمسـة للتغيير 
في سورية، وفتح البلاد على العالم وتعزيز 
العمـل المدنـي. ومـع كل هـذا فانها لـم تكن 
مرتاحـة لعدم تقبلها مـن عائلة زوجها التي 
نظـرت اليها علـى انهـا «غربيـة»، ليبرالية 

ومستقلة اكثر من اللازم.
وتقـول الصحيفة ان عائلة الاسـد كانت 
تتوقـع ان يتزوج واحدة مـن بنات الطائفة 
وليـس واحدة من الغالبية السـنية، ويقال 
واختـه  انيسـة  المؤثـرة  بشـار  والـدة  ان 
بشـرى عاملتاها بعدائية. ونقل عن مراقب 
ان العائلـة كانـت حانقة بشـكل كبير عليها 
لانهـا اصبحـت محبوبـة ومهمة فـي الوقت 
الذي لـم يعبر احد عن حبه لهـم. ومن اجل 
احبـاط جهودها مثل تكليفها لزوجة سـفير 

الاتحاد الاوروبي السـابق كتابة كتاب، فقد 
تم قتل كل مبادراتها والغائها وبدون تفسير 
وكـذا مهرجان فني طلبت من الايطالية غايا 
سـيرفاديو تنظيمه وقالت ان اسـماء كانت 

مكروهة من حاشية زوجها.
ويتسـاءل التقريـر عن موقفهـا الآن من 
الوضـع الحالـي، وينقـل عـن عارفـين بهـا 
قولهـم ان السـلطة ربما افسـدتها واغرتها، 
وانهـا تحولت مـن اصلاحية الى مسـاعدة 
للنظام وانها اصبحت اكثر قسـوة، ومحبة 
للسـلطة. ويقـول تابلـر ان مـن التقوها في 
الاونـة الاخيـرة وجـدوا انهـا تقف بشـكل 
مطلـق الـى جانـب زوجهـا، وانهـا واثقـة 
مـن قـدرة النظام علـى التغلب علـى الازمة 

والحفاظ على السلطة.
واشـار تابلـر ان ظهورهـا المفاجىء هذا 
الشـهر في حشـد مؤيد لزوجها كان اشـارة 
علـى انها تقف الى جانبه. ويخالف اخرون 
وجهة النظر هذه ويقولون انها اجبرت على 
الظهور في الحشـد من اجل تكذيب الاخبار 

انها هربت مع اولادها من سورية.
وكانت اسماء قد دعت عددا من العاملين 
في جمعيات خيريـة ترعاها لمعرفة ما حدث 
وذلك فـي ايلول (سـبتمبر) وقال من حضر 
اللقـاء انها لم تبـد اي تعاطف مـع ما حدث 
عندما وصفوا لها الوضع في مدينة حمص. 
ويقول مقـرب من العائلة انهـا لا تنام الليل 
لقلقهـا على ما سـيحدث. ويواصـل التقرير 
ان اسـماء تصدق ما يقولـه زوجها ونظامه 
ان المتظاهرين ما هم الا حفنة من الارهابيين 
مما يجعلها في حالة انكار لما يحدث حولها. 
لكن آخرين يقولون انها ذكية وتعرف كل ما 
يجري، حيث تسـتخدم الانترنـت ويمكنها 
مشـاهدة ما يجري في سورية عبر القنوات 
الفضائية المتوفرة لها. ويقول زميل لوالدها 
ان اسـماء ذكية وانه يجد من الصعوبة فهم 

انها تؤمن بما يقال عن مؤامرة ضد سـورية 
يقوم بها مخربون.

اسـماء  قـدرة  ان  علـى  الكثيـر  ويجمـع 
علـى الفعل محـدودة ولا يمكنهـا الحديث او 
الاعتراض وقصارى ما تقوم به هو ان تناشد 
زوجها ابعادها عن المشاكل،  اضافة الى انها 
لا تسـتطيع ترك البـلاد فالقـوات الامنية لن 
تسـمح لها بالخروج ومعها ابناؤها الثلاثة. 
ويقول آخر انها سجينة وضعها. وتابع آخر 

انـه لا خيـار لهـا وعليهـا المواصلة مـن اجل 
ابنائها.

وعـن ما سـيحدث بعـد يقـول الكاتب ان 
نظـام زوجها سيسـقط وقد يقتـل او يحاكم 
ويعـدم او يجبـر علـى المنفـى فـي دولـة لا 
تسـتطيع المحكمـة الجنائية ملاحقتـه اليها، 
ربمـا روسـيا او ايـران، وقـد  تذهـب معـه 
وهـو خيـار صعـب او تعود مـع ابنائهـا الى 
بيـت والديهـا في اكتون ـ غـرب لندن، حيث 

سـتلقى اسـتقبالا لا يسـر خاصـة ان الكثير 
من المعارضين السوريين يعيشون في منطقة 
اكتـون، ويقول احـد الجيـران، «كان عندها 
ضمير ولا اعرف ان لا زالت بضمير» فيما قال 
انهـا صارت «ملطخـة» بعلاقتها مـع النظام. 
ويلومهـا اخر قائـلا انها كانت تعـرف عندما 

تزوجت من تزوجت.
ويشـير  التقريـر الـى حالـة والديهـا في 
لنـدن حيـث يقـول جـار غيـر سـوري انهما 

يمـران في لحظـات صعبة. ولا يـزال والدها 
فواز الاخرس طبيب القلب المعروف يعمل في 
مستشـفى كرومويل وفـي عيادته في هارلي 
سـتريت لكنه اختفـى عن المناسـبات العامة 
ولا يرد علـى المكالمات الهاتفية ولا الرسـائل 
ومـن النـادر ان يـراه الجيران في سـيارته. 
وعندمـا نجحت الجريدة بالاتصال به امتنع 
عن الحديث قائلا ان اي شـيء يقوله سيفهم 

خطأ واعترف انه يمر في وضع صعب.

قالوا انها ذكية وحبيسة بيتها وقلقة على المستقبل

تضارب اراء حول موقف اسماء الاسد من الانتفاضة... متواطئة ام مجبرة ام تعيش حالة انكار؟

اسماء الاسد

عمان ـ «القدس العربي» ـ من طارق الفايد:
إعـلان وزارة العمـل الأردنيـة بعـد ظهـر أمـس الاثنـين تراجـع 
السـلطات القطرية عـن إبعاد مئات الأردنيين الذيـن صدرت بحقهم 
قـرارات إبعـاد مـن هيئـات العمـل القطريـة يشـكل البنـد الأول في 
سلسـلة مكافـآت يفترض أن تحصـل عليها عمان كبادرة حسـن نية 
بعد التزامها بالأجندة القطرية المتعلقة باستقبال خالد مشعل وستة 

من أعضاء المكتب السياسي لحركة حماس أمس في عمان.
وجاء هـذا الإعلان الذي اتخذ طابعا مهنيـا وفنيا محضا ليوحي 
سياسـيا وضمنيا بأن التعاون مع الدوحة فـي أي مجال ينطوي في 
النتيجة على ميـزات إضافية، فقصة الأردنيين الذين صدرت بحقهم 
قرارات إبعاد كانت واحدة من القضايا العالقة التي تثير إشـكالا في 

العلاقات بين البلدين.
وسـبق للدوحـة أن اتخـذت قـرارا علنيـا بمنـع تجديـد كفـالات 
الإقامـة للعمالـة الأردنية تحديدا، الأمر الذي شـكل عنصـر انزعاج 
في كواليـس العلاقة السياسـية التي لم تنفرج بـين البلدين إلا بعد 
الربيع العربـي. وفجأة تغير الفيتو القطري الخاص بمئات بل آلاف 
الأردنيـين العاملين في الدوحة فبعض هؤلاء صدرت بحقهم قرارات 
إبعاد، وبعضهم انتهت تصاريح عملهم والمئات منهم انتهت تصاريح 

إقاماتهم ومنعوا من تغيير الكفيل.
لكن هـذه المعطيـات تغيرت بشـكل مباغـت صباح أمـس الاثنين 
وبعـد سـاعات فقط من مغـادرة طائـرة ولي العهد القطـري لأجواء 

عمـان حيث حضر خصيصـا ليس لبحث العلاقـات الثنائية كما قال 
الإعلام الرسـمي، ولكن لضمان تأمين اللقاء في قصر الحمر أمس بين 
العاهـل الأردني الملك عبد الله الثانـي ونخبة من قادة حماس وعلى 

رأسهم زعيمها السياسي خالد مشعل.
إجراءات وزارة العمل القطرية السابقة ألغيت فجأة، وتم إخطار 
وزارة العمـل الأردنيـة بالوضـع الجديد الذي تضمـن إلغاء قرارات 
الإبعـاد بحـق أردنيين وتجديـد إقاماتهم مؤقتا والأهم السـماح لهم 
بتدبير شـؤونهم ونقـل كفالاتهم وهو الإجراء الذي كان مسـتعصيا 

ويمس مصالح آلاف الأردنيين طوال السنوات الثمانية الماضية.
إذا هـذا القـرار مكافأة سياسـية صغيرة وسـريعة لعمان توحي 
بـأن الفرصة متاحة للمزيد من المكافآت لاحقا اذا ما أظهرت العاصمة 

الأردنية المزيد من المرونة تجاه البوصلة القطرية.
لكـن بعـض الأوسـاط الشـعبية الأردنية قـد يكون لهـا رأي آخر 
في المسـألة حيـث أفادت تقارير محلية أمس بأن نخبة من النشـطاء 
السياسـيين ارتفـع صوتهـم وهـو يصيحـون بخالـد مشـعل عندما 
شـاهدوه مسـاء الأحـد في مقـر عـزاء المناضـل الفلسـطيني الكبير 
بهجت أبو غربية حيث حضر مشعل الى العزاء محاطا بعدد كبير من 

المرافقين ومحروسا بقوة خاصة رافقته من الحرس الملكي الأردني.
وعندما دخل مشعل بيت العزاء صاح بعض  النشطاء المتواجدين 
في وقفـة احتجاجية سـريعة مطالبـين بعودته إلى قطـر وهو الأمر 
الـذي تجاهلـه الرجل بذكاء علـى أمل تجنب إفسـاد عوائـد زيارته 
التي وصفها هو مع صحيفة «السبيل» الإسلامية بأنها تاريخية علما 

بأنها لم تكن كذلك حسب العديد من الأوساط المتابعة.

نشطاء أطلقوا صيحات ضد خالد مشعل تطالبه بالعودة للدوحة
أسرع مكافأة قطرية للأردنيين: تجميد قرارات
الإبعاد والسماح لهم بتصويب أوضاع الكفيل

عمان ـ «القدس العربي» 

من بسام البدارين:
لأسـباب ليسـت مفهومة بعـد لم يتضمـن الخبر 
الرسـمي الـذي تحـدث أمـس الأول عـن إسـتقبال 
العاهـل الأردنـي الملـك عبد اللـه الثانـي لنخبة من 
قـادة حماس إسـم الصديـق القديم لعمـان في عهد 
الملـك الراحل حسـين بن طـلال الدكتور موسـى أبو 

مرزوق.
ولم يظهر إسـم أبو مرزوق رغـم أن الصور التي 
بثتهـا الـوكالات الحكوميـة تظهـره جليـا بجانـب 

مشعل وولي عهد قطر في الجلسة الرسمية.
وكان ذلـك لافتـا للنظـر فأبو مـرزوق هـو عمليا 
صديق برنامـج التقارب مـع الأردن والرجل القوي 
في المكتب السياسـي المؤهل لخلافة خالد مشعل إذا 
ما قرر الأخير  الإعتزال فعلا أو دخل قطاع غزة وقرر 
البقـاء فيـه وفقـا  للسـيناريو الذي تخيلـه الكاتب 

والمحلل السياسي الأردني ماهر أبو طير.
لكـن أبو مـرزوق عمليا قد يكون الشـخص الذي 
عبر بصورة مباشـرة عن مؤشـرات «خيبـة الأمل» 
الحركيـة بعـد اللقـاء الرسـمي حيـث لـم تناقـش 

القضايا الخلافية ولم يبرز حديث سياسـي جماعي 
وتكثف السـياق البروتوكولي وحصل مشـعل فيما 
يبدو على ميزة البقاء لأسـباب إجتماعية وفي وقت 

متأخر جدا مساء الأحد.
الملكـي  القصـر  فـي  اللقـاء  مـن  الخـروج  بعـد   
أرسـل أبو مـرزوق لصديق أردني من قـادة الحركة 
الإسـلامية رسـالة قصيرة يقول فيها: لن نسـتطيع 
التخلـي عن إيـران مجانا وبدون بديـل عربي وأي 
محاولة لإجبارنا على الإعتراف بإسـرائيل ستكون 

بمثابة إنتحار سياسي.
هذه الرسـالة لا تعني إلا ان أبـو مرزوق تحديدا 
لـم يكن مرتاحـا لثمار اللقـاء مع القيـادة الأردنية، 
شـيء  أي  علـى  سياسـيا  تحصـل  لـم  فالحركـة 
والأردنيون سلطوا الأضواء على  الجانب الإنساني 

فقط وليس السياسي للقاء الأول منذ عام 1999.
ومـن الواضح ان عضـو المكتب السياسـي الذي 
شـارك في اللقاء عزت الرشق لم يكن هو الأخر رغم 
أنه تجـاوب مع رغبة مشـعل في الإشـادة بالزيارة 

والأجواء.
وحده مشـعل بدا مصرا بعد ان سمح له بالتريث 
قليـلا فـي عمـان وحظـي بحراسـة ملكيـة  رافقتـه 
عندمـا زار بيت العـزاء في المناضـل الراحل بهجت 

أبو غربيه.. فكرة مشـعل وحسب الكاتب المقرب من 
الإسـلاميين محمـد أبو رمـان كانت كالتالـي: مجرد 
حصـول الزيـارة حـدث إيجابـي وكلفـة إلغائها أو 
التنـازل عنها أكبر من كلفـة تنفيذها ووفقا للأجندة 
الأردنية فقد قيدت الحركة السياسـية لوفد حماس 
القيـادي بوضوح وبزر بان أبـو مرزوق دون وأكثر 
من غيره لم يحظ بأي أضواء لافتة رغم أن صحيفة 
«السبيل» الناطقة بإسم الإسلاميين  سلطت الضوء 
فـي اليوم التالـي على الجرعـة الإيجابيـة المجاملة 

التي قصدها خالد مشعل .
ولـم يكن قادة حمـاس مثل أبومرزوق والرشـق 
وحدهـم فـي دائـرة «عـدم الرضـا» عـن ترتيبـات 
الزيـارة فرئيس الـوزراء عون الخصاونـة لم يجر 
مباحثات رسـمية مع وفد حماس ولا وزير الداخلية 
ولا صديق الحركة ومن أقـام لها مأدبتي غداء وزير 
الإعـلام راكان المجالي.. حتى أن حكومة الخصاونة 
غابت تماما عـن مجريات اللقاء ولـم تكن طرفا فيه 

من كل الجوانب.
 بوضـوح يمكـن ملاحظـة الحكومـة وهـي تنأى 
بنفسـها عـن ترتيبات إسـتقبال مشـعل ورفاقه في 
قصر الحمر الملكي الأردني، الأمر الذي يعزز القناعة 
بسـيناريو وجـود خلافـات حول ملـف حماس بين 

الحكومة ومؤسسـة القصر حيث لم تبرز ولا إشارة 
واحـدة علـى أن ملـف حماس فـي طريقـه للتحول 
المسـتوى  إلـى  والإنسـاني  الأمنـي  المسـتوى  مـن 
«السياسـي» وهذا حصريا ما لاحظـه المحنك محمد 
نـزال المهنـدس الخفي  لـكل الإتصـالات البينية بين 

الجانبين.
وبقـاء الملف في القناة «الأمنية» والإنسـانية في 
الواقـع يزعـج الحكومـة وقـادة حماس أيضـا لكن 
خالـد مشـعل أبلغ مسـاء الأحـد قياديا فـي الحركة 
الإسـلامية بـان الصبـر أساسـي مرحليـا مشـيرا 
لعـدم وجود نتيجـة عوائد سياسـية يمكـن جنيها 
لو تجاهلـت حماس الزيـارة او هاجمـت تفاصيلها 
متأمـلا أن يتحـرك الأمـر لاحقـا على أسـاس اللقاء 
الوجاهـي مع الملك عبد الله الثاني الذي قال مشـعل 

انه كان ودودا للغاية ومجاملا إلى أقصى حد.
لكن نظرية مشـعل في الصبـر أكثرعندما يتعلق 
الأمـر بـالأردن يردها بعـض رفاقه إلى ميل مشـعل 
فـي العام الأخيـر للإكثار من مديـح الزعماء العرب 
ومجاملتهـم بدليل أن الرئيس محمود عباس تفاجأ 
من نعومته في القاهـرة.. هذا ما همس به أحد قادة 
حماس في أذن «القـدس العربي وهو يقول : أخونا 

أبو الوليد يتحول إلى مجامل من الطراز الرفيع .

مجاملات مشعل تثير جدلا داخل بنية حماس وابو مرزوق لم يحظ بإهتمام 
عمان... وترتيبات إستقبال قادة حماس تمت خارج سياق وزارة الخصاونة

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير أندراوس:
كشـفت صحيفة «معاريف» العبريّة في عددها الصادر أمس 
الاثنـين وفي عنوانها الرئيسـي، كشـفت النقاب عـن أنّ رئيس 
الوزراء الإسـرائيلي، بنيامين نتنياهو، وافـق على التنازل عن 

السيادة الإسرائيلية على الأغوار.
وكتبت الصحيفة أن مبعوث رئيس الوزراء المحامي اسـحق 
مولخـو أبلغ الممثلين الفلسـطينيين، في المحادثـات التي أجريت 
في عمان، بأن إسـرائيل سـوف تكتفي بترتيبات أمنية على نهر 
الأردن. وأضافت الصحيفـة أنه بموجب معلومات وصلت إليها 
فـإن مولخو قال خلال المحادثات إن إسـرائيل لا تريد السـيادة 
على الأغوار، وتكتفي بترتيبات أمنية متشددة على نهر الأردن، 

على حد تعبيره.
وردا علـى ذلك، قال ديـوان رئيس الـوزراء إن الحديث عن 
تسـريب مغرض ومحرف من مضمون محادثات يتعلق نجاحها 

بمدى سريتها التي التزم بها الطرفان.
عـلاوة على ذلـك، نقلـت الصحيفة عـن مصادر فلسـطينية 
تعقيبهـا أن إسـرائيل طلبـت أن يكـون لها تواجد عسـكري في 
الأغـوار لعشـرات السـنوات، وأن صائب عريقات قـال إن ذلك 
ليـس واردا فـي الحسـبان ويكشـف نوايا إسـرائيل فـي إدامة 
الاحتلال. كما نقلت عن مصادر إسرائيلية وصفتها بأنها مطلعة 

علـى تفاصيل الاتصـالات بين الطرفـين قولها إن أقـوال مولخو 
تؤكـد علـى التنـازل الرسـمي الإسـرائيلي عـن الأغـوار مقابل 
ترتيبات أمنية على طول نهر الأردن. وساقت الصحيفة العبريّة 
قائلـةً إنّ ذلك يتماشـى مـع تصريحات نتنياهو فـي خطابه في 
الكنيست الذي عرض فيه مبادئه بشأن الأمن والسلام، والذي 
لم يتضمن المطلب الإسـرائيلي التقليدي بالسيادة الإسرائيلية 
علـى الأغـوار. وعلـى صلـة، كتبـت الصحيفـة ذاتهـا أن جيش 
الاحتـلال يعمـل على اسـتبدال السـياج الحـدودي في شـمال 
الأغـوار، وزيادة كاميرات تصوير ووسـائل جمع المعلومات في 

مقطع حدودي بطول 10 كيلومترات.
ونقلت عن ضابط كبير في ما يسـمى بقيـادة المركز قوله إنه 
للمـرة الأولـى منذ توقيـع اتفاقية السـلام مع الأردن فـي العام 
1994 تقرر في الجيش توسـيع عرض السـياج الحدودي بطول 
10 كيلومترات تحسبا من وقوع ما أسماها بالعمليات الإرهابية. 
وأشـارت إلى أنه خلال المحادثات التي أجريت مؤخرا في قيادة 
المركز ولـواء الأغوار في جيش الاحتلال، فقـد تم إعداد مخطط 
يقضـي باسـتبدال السـياج الحـدودي الحالي بآخـر، وإضافة 
عوائق أكثر، بضمنها عوائق هندسـية، وآلات تصوير ووسائل 
رصـد وجمع معلومـات ومواقع للجيش، وذلـك لصد محاولات 

اجتياز الحدود.
 وأضافـت الصحيفـة أن تكلفـة المخطط تصل إلـى 15 مليون 
شيكل، وأنه بالرغم من أن المقطع لا يزد طوله عن 10 كيلومترات، 

إلا أن ذلك يشير إلى التغيير المرتقب في المنطقة.

«معاريف»: نتنياهو وافق على التنازل عنها

الجنرال ديان: على اسرائيل الحفاظ على الأغوار
بيروت ـ «القدس العربي» 

من سعد الياس:
تصاعدت حدة الخطاب السياسي والاتهامات بين 
«التيـار الوطني الحـر» بزعامة النائب ميشـال عون 
وعدد من الاطراف السياسية الأخرى وذلك في ضوء 
ها عون في اتجاه الرئاسـات الثلاث  الحملة التي شـنّ
وبعض الشخصيات من دون أن يوفّر الشهداء أو من 
نجوا من محـاولات الاغتيال كالنائـب مروان حمادة 

والوزير السابق الياس المر.
ار الوطني  وقال عون في كلمة أمام مسـؤولي «التيَّ
الحر» اليوم نشـهد الزبائنية، وطالما نحن في شـركة 
مساهمة وزادت الأرباح طالما أصبح المواطنون بحالة 
حاجـة أكثـر»، وضاف «فـي هـذه المواجهـة بالتأكيد 
سـوف نتعـرض وسـيمنعوننا اليـوم مـن تصحيـح 
الأحيـاء  الشـهداء  يسـمونهم  بعضهـم  أخطائهـم، 
وهـم اللصوص الأحيـاء، فهل من أحد يعلـم لماذا قتل 
بعضهم؟». وسأل عون «هل منجيب «اللي بنص عقل 
ومنحكَمهـم فينـا؟» مضيفـاً «اريد مـن ميقاتي وبري 
جواباً ولن اطلب من الثالث جواباً ( الرئيس ميشـال 

سليمان) لانني اعلم انني لن احصل عليه»، كما سأل 
«بأي صفة يمكن لرئيس لجنة ( النائب محمد قباني) 

ان يوقف مشاريع حيوية او قوانين لوزارة؟».
وما زاد في الطين بلّة أن وزير الثقافة التابع لعون 
غابـي ليّون خـرج على الشاشـة وأنكر وجـود ثورة 
أرز فـي لبنان أخرجت الجيش السـوري كي تُذكَر في 
كتـاب التاريـخ، واصفـاً إياهـا بأنها «حملـة فلّ» ضد 
الرئيـس السـابق اميل لحـود وانتهت.كمـا أن وزير 
الاتصالات نقولا صحناوي حجب داتا الاتصالات عن 
الاجهزة الامنية وهي الداتا التي تساعدها على تعقّب 
المرتكبين ومخططي الاغتيالات، اضافة الى قيام صهر 
عون وزير الطاقة جبران باسـيل بدعـوة الناس الى 
التظاهـر ضد مـن لا يدفعـون فاتـورة الكهربـاء بعد 
الاحتجاجـات التـي عمّت المناطـق اللبنانية بسـبب 

انقطاع التيار الكهربائي.
الرد الابرز والأشمل على عون ووزرائه جاء امس 
مـن رئيس جبهة النضال الوطني وليد جنبلاط الذي 
إسـتغرب «أن يصـل الخطـاب السياسـي والاعلامي 
عنـد بعض الأطـراف الى هذا المسـتوى المنحدر والى 
هـذا الـدرك المنخفض»، وسـأل «هل يجـوز أن يؤدي 
الخـلاف فـي الـرأي السياسـي للتعـرض للشـهداء 

إعتبـار  إعطـاء  أي  دون  قبورهـم  الـى  وملاحقتهـم 
للاخـلاق ولحرمـة المـوت والشـهادة؟ وهـل يجـوز 
تسـخيف قضيـة إستشـهادهم وبذلهـم الدمـاء فـي 
سـبيل وطنهـم الـى هـذا الحـد؟و وهـل يجـوز أيضاً 
التعـرض للشـهداء الأحيـاء بهـذه الطريقـة المهينـة 
والسـخيفة وهـم الذيـن رأوا الموت وخبـروه قبل أن 
يعودوا للحياة، وذلك فقط لأنهم آمنوا بقضية معينة 
وناضلوا في سبيلها وتمسكوا بالبقاء في أرضهم رغم 
المخاطـر عوض خيار الهـروب من المواجهة؟ أليسـت 
تلـك الدماء هي التي مهدت لعـودة البعض من المنفى 
الفخـم في باريـس؟». وقال: «وهل مـن الممكن نكران 
حقائق تاريخيّـة ووقائع ثابتة وصفحات بيضاء من 
تاريـخ لبنان الحديـث كما فعل وزيـر الثقافة برفضه 
الاعتراف بثـورة الأرز أو إدخالهـا ضمن مناهج كتب 
التاريـخ؟ فهـل يلغي الاختـلاف في الرأي السياسـي 
الحقائـق التاريخيـة؟ ألهـذا الحـد وصلـت الأحقـاد 
والمشـاعر الدفينـة والمكبوتة لتحـاول إلغاء محطات 
سياسـية وتاريخيـة وتسـعى لإختزالهـا ببطـولات 
ونضـالات وهميّـة؟ ألم يسـبق للبعـض أن إدعى أنه 

بطل هذه الثورة وباني أمجادها؟».
المواطـن  حرمـان  الممكـن  مـن  «وهـل  واضـاف: 

اللبنانـي من الكهربـاء من أقصى الشـمال الى أقصى 
بسـبب  المناطـق  وسـائر  بالبقـاع  مـروراً  الجنـوب 
مزاجية غير مبررة لوزير يتهرّب من تسـهيلات مالية 
تقدمهـا صناديـق عربيـة ومن شـأنها أن تسـاهم في 
حل هـذه المعضلة الكبرى؟ وهل مـن المعقول التهاون 
بتسـليم «داتـا» المعلومـات المطلوبـة من قبـل وزارة 
الاتصالات فـي الوقت الذي تُطرح علامات إسـتفهام 
كبـرى حول مخططـات إغتيال قيادات وشـخصيات 
بهـدف ضرب إسـتقرار لبنـان في ظل لحظـة إقليميّة 
شديدة الحساسيّة؟ أليس من الواجب أن تتعاون كل 
الأجهزة الأمنيّة الرسميّة (وربما حتى غير الرسمية) 
لـدى تلقفهـا لأي معلومـات تتصل بمخططـات أمنيّة 
مشـبوهة لحماية المواطن وأمن المقاومة ومنع العبث 
بالاسـتقرار الداخلي؟ وهل يجوز، بسـبب الخلافات 
السياسـيّة، كشـف لبنان أمنيّاً وتعريضه لمخاطر هو 

أساساً بغنى عنها بفعل هشاشة الوضع الراهن؟».
ورد على عـون رئيس لجنة الطاقـة النائب محمد 
قباني فرأى « أن الجنرال عون خرج عن كل اللياقات، 
وسـاق التهم إلـى الرؤسـاء والقياديين وصـولاً إلى 
الشهداء الذي شكك في شهاداتهم لأن منهم من يكون 

قد قتله زوج غيور مصاحبلو زوجته».

جنبلاط يردّ على حملة عون واستهداف الشهداء وثورة الارز

قباني: بعد فضائح الكهرباء والمازوت إنفضح الصهر فأفلس العمّ
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طرابلس ـ «القدس العربي»:

اعتصم المئـات من ثـوار ليبيا أمام 
مبنى رئاسـة الوزراء للمطالبة بإقالة 
وزيـر الدفـاع في الحكومـة الانتقالية 
المؤقتة أسـامة الجويلـي، على خلفية 
اعتبـروه  ومـا  وليـد  لبنـي  زيارتـه 
«تواطؤا وتحيزا كامـلا لأتباع النظام 

السابق»، على حسب تعبيرهم.
وطالب المعتصمون ببسـط سـلطة 
الدولة في بني وليد والسيطرة عليها 
أمنياً، والقبض على قتلة شـهداء يوم 
28 ايـار (مايـو) مـن العـام المنصرم، 
بالإضافـة إلى القبض علـى القتلة من 
أعـوان الزعيـم الليبي الراحـل معمر 
القذافـي المتهمـين بقتـل الأبريـاء من 
منطقـة الخـوازم والدوايـر والدعكة 
فـي السـابع عشـر مـن شـهر ايلـول 
(سـبتمبر) من العـام المنصـرم خلال 
معارك تحرير المدينة من قبضة كتائب 

القذافي.
كمـا طالـب المعتصمـون بالقبـض 
علـى قتلة ثوار سـوق الجمعة بداخل 
المدينـة، وقتلـة ثـوار كتيبـة 28 مايو 
الأخيـرة فـي الثالـث والعشـرين من 
شـهر كانون الثاني (يناير) الجاري، 
بالإضافة إلى سحب السلاح من أيدي 

القتلة المخزنة لديهم.
بمعـارك  الميدانـي  القائـد  وقـال 
التحريـر ضـد كتائـب القذافـي وهـو 
أحـد الناجـين مـن المعركـة الأخيـرة 
محمد الفاسـي في الثالث والعشرين 
من شـهر كانـون الثانـي (ينايـر) أن 

مجموعـة كبيـرة مسـلحة مـن بقايـا 
كتائب معمر القذافي قامت بمحاصرة 
الكتيبـة صباحـا بالآليـات والمركبات 
العسـكرية المجهزة بالأسلحة الثقيلة 

من رشاش 14.5 و23، حسب قوله.
وأوضح الفاسي لصحيفة «قورينا 
الجديـدة» أنه كان موجودا شـخصياً 
أمـام مقـر الكتيبـة عنـد محاصرتهـا 
وحـاول التفـاوض لمعرفـة مطالبهـم 
خلال مفاوضات جادة، لكنهم طالبوا 
منـه الخـروج مـن الكتيبـة وتسـليم 
جميع أسـلحتهم وعند رفضهم، قامت 
الفلول بإطـلاق الرصـاص من جميع 
الاتجاهـات وقتـل مـن قتل وتم أسـر 

باقي الثوار، حسب تعبيره.
واضـاف «أننـا طلبنـا العـون مـن 
الانتقالـي  والمجلـس  الدفـاع  وزارة 
الوطنـي بالإضافة إلى رئاسـة أركان 
الجيـش وجميـع كتائـب الثـوار لكن 
للآسف لم يلتفت إلينا أحد إلى الآن»، 
مشـيراً إلى أن وزير الدفاع بالحكومة 
المؤقتـة طلـب مـن الثـوار مـن خارج 

المدينة بعدم الدخول للمدينة.
الثـوار  أن  الفاسـي  وأضـاف 
الموجوديـن بداخـل كتيبـة 28 مايـو 
كانوا حوالي 40 شخصا عند مهاجمتها 
مـن بقايـا النظـام السـابق، حيث تم 
محاصرتهـم فـي داخل مبنـى الكتيبة 
حتى أنهم لم يستطيعوا الوصول إلى 
مخازن الأسلحة والذخائر للدفاع عن 
أنفسهم . وفي نفس السياق أكد عضو 
مـن المجلـس العسـكري بنـي وليـد، 
طـارق درمـان وقـوف عـدد كبيـر من 

ثـوار مدينة بنـي وليد وثـوار منطقة 
سـوق الجمعة بطرابلـس وبعض من 
ثـوار مـن كتائـب أخـرى بالعاصمـة 
طرابلـس مـع المعتصمـين أمـام مبنى 

رئاسة الوزراء .
السـبب  أن  درمـان،  وأوضـح 
الرئيسـي للاعتصام هو التصريحات 
أسـامة  الدفـاع  لوزيـر  الأخيـرة 
الجويلـي، منوهـا إلـى أن الجويلـي 
قال «إن السـبب الرئيسي هو سقوط 
الأمطار عندما تسـقط الأمطار تحدث 
مشـكلة كبيـرة «، والحقيقـة خـلاف 

ذلك.
واضاف  «أن المعتدين على الكتيبة 
كانـوا يعـدون العـدة لذلك منـذ مدة، 
وأنهم مجهزون بكافة أنواع الأسـلحة 
المتوسـطة والثقيلة، لافتا إلى أنه قبل 
محاصرة كتيبة 28 مايو بيوم وصلتنا 
معلومات أنهـم يعدون العدة للهجوم 
عليهـا وقـد عقـدوا اجتماعـا بنـادي 

الظهرة بالمدينة بشأن الهجوم».
وعند سـؤاله حول أن وزير الدفاع 
زار المدينـة وذكر أن الأوضاع مطمئنة 
ولا يوجد شـئ يذكر هنـاك والأوضاع 
آمنة، وقـال درمان إن هـذه «جريمة» 
ارتكبهـا الوزيـر لأن الأوضـاع سـيئة 
هنـاك، مشـيراً إلـى أن الجويلـي عند 
زيارته للمدينة جلس مع القتلة الذين 

هجموا على كتيبة 28 مايو .
وذكـر عضـو المجلـس العسـكري، 
أن الجويلـي وصـف ثـوار بنـي وليد 
بالقراصنـة،  مايـو   28 كتيبـة  مـن 
وأن ثـوار المدينـة مـن كتيبـة 28 مايو 

بالكامل نزحوا إلـى مدينتي طرابلس 
علـى  خوفـاً  بعائلاتهـم  ومصراتـة 
حياتهـم وسـلامة أهاليهـم، والمجلس 

المحلي خارج المدينة .
مجموعـات  أن  درمـان،  وأضـاف 
مسـلحة تابعـة لبقايـا أتبـاع النظام 
السـابق التي تحاصر المدينـة أطلقت 
النار على مركبات تابعة للجنة الأمنية 
للمدينـة  الدخـول  وحاولـت  العليـا 
لتقصـي الحقائـق ومايحـدث داخـل 
المدينـة، مشـيراً إلى أنهم يسـيطرون 

على المدينة بالكامل .
وعبـر العضـو عـن اسـتغرابه من 
تصريحـات الجويلـي الأخيـرة حول 
الأمـور بداخـل المدينـة وأن الأوضاع 
هادئـة ولا يوجـد شـئ ملفـت للنظر، 
ومانريد معرفته الآن من الذي حاصر 
مقـر كتيبـة 28 مايـو ومـن الـذي قتل 
الثـوار بداخلهـا بالإضافـة إلـى قتـل 
الأفارقـة المهاجريـن غيـر الشـرعيين 

المحتجزين بداخلها.
وتسـاءل كذلـك عمن يسـيطر على 
المدينة الآن بعد خروج المجلس المحلي 
بكامـل أعضائـه والثـوار منهـا، ومن 
الذين أحرقوا مقر المجلس العسـكري 
أن  إلـى  منوهـا  بالدينـة،  والمحلـي 
كل هـذه الأسـئلة تحتـاج إلـى إجابة 

واضحة.
وأشـار درمان إلى أن هذا تستر من 
الوزير على القتلة وهذه تعتبر جريمة 
في حد ذاتها، مؤكدا وجود أدله دامغة 
وشـهود عيان بخصوص كل الجرائم 

المرتكبة من قبل أتباع القذافي .

طالبوا بالتحقيق في احداث بني وليد... والقبض على القتلة واعوان النظام السابق

مئات الليبيين يعتصمون بطرابلس
مطالبين بإقالة وزير الدفاع اسامة الجويلي

■ القاهرة ـ د ب ا: اســتقبل مطار القاهرة امس الاثنين 35 لاجئا من رعايا 
أفريقيــا المتضرريــن من الأوضاع فــي ليبيا قادمين من معســكر دولي علي 
الحــدود المصرية الليبية في طريقهم إلي أوروبا بعد نجاح الأمم المتحدة في 

مساعدتهم لمنحهم حق اللجوء إلي سلوفاكيا . 
صرحــت مصادر مســئولة بالمطار :»وصــل اللاجئــون الأفارقة وهم من 
الصومال وإريتريا والسودان وأثيوبيا داخل حافلة قادمة من منفذ السلوم 
البري وســط حراســة أمنيــة وبالتعــاون مع المفوضية الســامية لشــئون 
اللاجئــين التابعــة للأمم المتحــدة حيث تم تخصيــص صالون لهــم بصالة 

الترانزيت لتســفيرهم علي عدد من الرحلات المتوجهة إلي أوروبا علي نفقة 
الأمم المتحدة حيث تم إصدار وثائق ســفر تابعة لمفوضية شئون اللاجئين» 

 .
وقالت المصادر :»شــهد المطار خــلال العام الماضي تســفير أكثر من 150 
لاجئا معظمهم مــن الأفارقة بالتعاون من مفوضيــة اللاجئين إلي عدة دول 
أوروبيــة وأمريكيــة في إطار خطــة لإعادة توطــين المئات مــن العاملين في 
ليبيا الذيــن تضرروا بالأحداث التي شــهدتها ليبيا واضطــروا للإقامة في 

معسكرات دولية علي الحدود المصرية الليبية». 

الامم المتحدة تجلي 35 افريقيا من ليبيا لاعادة توطينهم في سلوفاكيا 
ثوار ليبيون يتظاهرون امام مبنى الحكومة للتنديد بمجزرة بني وليد

■ مصراتـه (ليبيا) ـ ا ف ب: يرفع ميلاد محمد 
يوسف الذي كان مقاتلا في صفوف قوات القذافي 
قميصـه كاشـفا عـن جـروح عميقة تـدل على حد 
قوله على حروق بالسجائر وضربات بالسلاسل 
تعـرض لهـا خـلال اعتقاله فـي مصراتـه وهو ما 

ينفيه سجانوه.
ويروي السجين انه اسر نهاية ايلول/سبتمبر 
قـرب مصراتـه (غـرب) ثـم نقـل فـي 28 تشـرين 
الاول/اكتوبـر الـى زنزانـة صغيـرة في السـجن 
الـذي يديـره الجيش في هـذه المدينة السـاحلية 

(215 كلم شرق طرابلس). 
واضـاف الرجـل (52 سـنة) «ضربنـي الثـوار 
الذيـن اعتقلوني ايـام عدة بالسلاسـل والعصي 

على الظهر والساقين». 
واكـد ميـلاد محمد يوسـف انـه تعـرض لتلك 
المعاملـة لانه متحـدر من الطوارقة قـرب مصراته 

التـي اتهـم الثوار سـكانها بالمشـاركة فـي مذابح 
واغتصابـات اثـارت الرعـب فـي مصراتـه عـدة 

اشهر. 
واوضـح الرجل «لـم اغتصب احـدا. قاتلت في 
صفـوف القذافـي لاننـي كنـت فـي جيشـه وكان 

يتحتم علي القتال». 
مـن جانبـه اوضـح جنـدي سـابق فـي قوات 
القذافي يدعى صالح مصطفى عبد الله (25 سنة) 
سيشـان وهو يكشـف عن جروح طويلـة وداكنة 
علـى ذراعيـه انه تعرض مـرارا الـى الضرب منذ 
اعتقالـه فـي طرابلـس مؤكـدا «ضربونـي مـرارا 

وتكرارا بالكابلات». 
واكـد معظـم المعتقلين الذيـن التقاهم مراسـل 
«فرانـس بـرس» انهـم يجهلـون التهـم الموجهـة 
اليهم وليس لهم محامي بينما تفيد السـلطات ان 

ملفاتهم ما زالت في طور الاعداد. 

واتهمـت منظمـات الدفاع عن حقوق الانسـان 
الجديـدة  الليبيـة  السـلطات  الماضـي  الاسـبوع 

بتعذيب انصار القذافي، احيانا حتى الموت. 
موفديهـا  ان  الدوليـة  العفـو  منظمـة  وقالـت 
شـاهدوا اثار تعذيـب لدى معتقلين فـي طرابلس 
ومصراته ومـدن اصغر منها مثل الغريان (غرب) 

تحت سلطة العسكر وعدة ميليشيات مسلحة. 
وفـي الوقـت نفسـه اعلنـت منظمة اطبـاء بلا 
حـدود الغـاء نشـاطاتها فـي سـجون مصراتـه 
ونددت بالتعذيب وقال مديرها العام كريسـتوف 
سـتوكس «اتوا لنا بمرضى نعالجهـم بينما كانوا 

قيد الاستجواب، هذا غير مقبول». 
واكد ابراهيم بيت المال المسؤول على السجون 
ان  مصراتـه  فـي  الجيـش  عليهـا  يشـرف  التـي 
المعتقلـين لا يتعرضـون الـى سـوء المعاملـة فـي 
السجون التي زارها مراسل فرانس برس لكنه لم 

يضمن ان يكونوا عذبوا خلال نقلهم. 
وفعلا قد وصل معظم المساجين بعد قضاء عدة 
ايام او اسابيع بين ايدي الثوار واوضح بيت المال 
ان «مـن الصعـب جدا القـول ما جرى لهـم قبل ان 
نتسـلمهم» مؤكدا انه فوجـئ بتصريحات منظمة 

العفو الدولية. 
واضـاف «انـا غاضـب جـدا (...) وخصوصـا 
بعـد مـا اعلنته منظمـة اطباء بلا حـدود، لا بد ان 

يعتذروا». 
لكن مسـؤولا من منظمة العفو جاء يلتقي بيت 
المال رفض الادلاء بمزيد من التصريحات واكتفى 

بالقول «لقد تسببنا بما يكفي من المشاكل». 
وفـي نهايـة 2011 اعتبـرت الامم المتحـدة ان 
السجون التي تديرها الميليشيات تعد نحو سبعة 
الاف معتقل معظمهم مـن الافارقة من دول جنوب 

الصحراء المتهمين بانهم مرتزقة القذافي. 

جروح انصار القذافي اتهامات بالتعذيب في ليبيا
■ تونــس ـ يو بــي اي: دعا أحمد 
الكحــلاوي رئيــس الهيئــة الوطنيــة 
التونســية لدعــم المقاومــة العربيــة 
ومناهضة التطبيع والصهيونية، إلى 
تضمين الدســتور التونســي الجديد 
نصاً واضحا حول مناهضة التطبيع 

مع إسرائيل. 
وقال الكحلاوي في تصريح نُشر 
اليوم الإثنين، إن شرط نجاح الثورات 
العربيــة يكمــن في «إرســاء القطيعة 
الكاملــة مع الكيــان الصهيوني الذي 
كان يســتفيد من خدمــات النظامين 
حــد  تونس»،علــى  فــي  الســابقين 

تعبيره.
وشــدد علــى أن قضية فلســطين، 
هــي المرجعيــة العربيــة، لأنها قضية 
كل العرب، بإعتبار أن وقائع التاريخ 
تفيد بأن «قيام دولة إسرائيل جاء من 

أجل تفتيت الأمة العربية بأسرها».
منظمتــه،  أن  الكحــلاوي  وأكــد 
لدعــم  التونســية  الوطنيــة  الهيئــة 
المقاومة العربيــة ومناهضة التطبيع 
والصهيونية، تعتزم تنفيبذ إعتصام 
أمام مقر المجلس الوطني التأسيسي 
المعني بصياغة الدســتور التونســي 
لتضمــين  عليــه  للضغــط  الجديــد، 

الدســتور نصــاُ يجــرّم التطبيــع مع 
إسرائيل.

وقال «ستنتقل (الهيئة) إلى باردو 
حيث مقر المجلس التأسيسي، لنصب 
خيمة على شــكل إعتصام، يتواصل 

إلى حين الإستجابة لمطلبنا».
وأشارإلى أن الهيئة الوطنية لدعم 
المقاومة العربيــة ومناهضة التطبيع 
والصهيونية، ستنظم ورش عمل من 
أجل إعــداد ورقة تؤكد على مناهضة 
التطبيــع في مجال التربيــة والتعليم 
ومختلــف  والســياحة  والثقافــة 

الأنشطة الأخرى.

هيئة تونسية تدعو إلى ضرورة تضمين الدستور 
التونسي الجديد نصاً حول مناهضة التطبيع

■ تونـس ـ يـو بـي اي: قـررت تسـعة أحزاب 
تونسـية الإندمـاج فـي حـزب واحد أطلـق عليه 
إسم»الحزب الوطني التونسي»،وذلك في خطوة 
تأتـي على وقع تزايد عمليات الإندماج والإئتلاف 
الحزبـي فـي البـلاد بعد طفـرة في عـدد الأحزاب 

تجاوز 117 حزبا خلال عام.
ويتعلـق هـذا الإندمـاج الحزبـي الـذي أُعلـن 
عنـه امـس الإثنـين، بالحـزب الحـر الدسـتوري 
التونسي الديمقراطي، وحزب المستقبل، والحزب 
الحـر،  الوطـن  الدسـتوري،وحزب  الإصلاحـي 
وحـزب  الجمهـوري،  الشـعبي  الإتحـاد  وحـزب 
التحالـف من أجل تونس،وحـزب صوت تونس، 
وحزب الحركة التقدمية التونسية،وحزب حركة 

تونس الجديدة.
وقـال لطفـي المرايحـي الناطـق الرسـمي لهذا 
الحزب الجديد لـ»يونايتد برس انترناشـونال»، 
إن إندمـاج هـذه الأحـزاب الآن جـاء بعـد قراءة 
بتعـدد  «تميـز  الـذي  التونسـي  للوضـع  دقيقـة 

الأحزاب والحركات السياسية».

وشـهدت تونـس بعد ثـورة 14 كانـون الثاني 
(يناير)2011 التي أطاحت بنظام الرئيس السابق 
زيـن العابدين بن علـي، طفرة في عـدد الأحزاب 
السياسـية،حيث وصـل عددها إلـى 117 خاضت 
غالبيتهـا إنتخابـات 23 تشـرين الأول (أكتوبـر) 
الماضـي دون أن تتمكـن مـن الحصول علـى مقعد 

واحد في المجلس الوطني التأسيسي.
وبحسـب المرايحـي، فإن هـذا التشـرذم الذي 
مس مـن قريـب القـوى الديمقراطيـة والتقدمية، 
الإسـتفراد  مـن  تمكـن  تيـار  ظهـور  عنـه  «نتـج 
بالسـاحة الوطنية، وهـو تيار لا يُعبـر عن جميع 
التطلعـات الموجـودة علـى السـاحة التونسـية، 
رغـم أنه يُعبـر عن رغبـة وتصور شـريحة ما من 
المجتمـع التونسـي».  وقـال إنه أمام هـذا الوضع 
رأت الأحـزاب المعنيـة بهـذا الإندمـاج أن تضـع 
جانبـا الإختلافـات البسـيطة، وتجتمـع جميعـا 
حـول مشـروع الثوابت التـي تبقى مـن المقومات 
الأساسـية لبنـاء تونـس الحديثـة القائمـة على 
الوسـطية والاعتـدال بمـا يكفل تحقيـق المواطنة 

التامة وضمان الحريات الفردية والعامة.
ويأتي الإعـلان عن هذا الإندماج الحزبي الذي 
يُعتبر الإندماج الثالث من نوعه الذي يتم تسجيله 
منذ إنتخابات 23 تشرين الاول (أكتوبر) الماضي، 
بعد أيام قليلة من الإعلان عن إنشـاء إئتلاف بين 

خمسة أحزاب سياسية أخرى.
وإعتبـر المرايحـي أن الغايـة مـن هـذا الحزب 
الجديـد «الحـزب الوطني التونسـي»، هـو «بناء 
وإنشاء وتأصيل لكيان يجند نفسه خدمة لتونس 
الحداثة والريادة، والدفاع عن مكاسب وخيارات 

مجتمعية بات يتهددها التطرف والمغالاة».
ولكنـه شـدد فـي حديثـه لـ»يونايتـد بـرس 
انترناشـونال» علـى أنـه رغـم أن الخصوصيـة 
التونسـية أصبحت عرضـة للإسـتئصال أمام ما 
يطرح من خيـارات وما يلوح من بشـائر لا تبعث 
علـى الإرتياح،فإن هذا الحـزب الجديد «لن يكون 
ضـد أي طـرف سياسـي وطنـي مهمـا إختلفـت 

الرؤى، وتباينت المقاصد».
مرتبطـا  الحـزب  هـذا  يكـون  أن  ونفـى 

بالإسـتعدادات الجارية للإنتخابات المقبلة،وقال 
«لسنا محكومين بأجندات إنتخابية أو بإنتهازية 
سياسـية معينة،لأننـا نـرى برنامجنـا محكومـا 
بخلفية ومشـروع فيه ملاح الوطن الذي لا نريده 
أن يقـع فـي مهـب الريـح أو أن يكـون عرضة لأن 
تتناقله الأكف التي قد ترسـي به في شواطئ غير 

مأمونة المستقبل».
«ولئـن  هـذه  الإندمـاج  خطـوة  أن  وإعتبـر 
إسـتبقت دعوة رئيس الوزراء التونسي السابق 
الباجي قائد السبسـي إلى توحيد صفوف القوى 
منها،وهـي  الرحـى  قلـب  فـي  فإنهـا  الحداثيـة، 
القاطرة التي قد تقود الآمال التي يعلقها السبسي 

على التيار الحداثي». 
وكان السبسـي دعا فـي الخامس والعشـرين 
مـن الشـهر الحالـي القـوى السياسـية والفكرية 
التـي تأبى التطـرف والعنف إلـى تجميع طاقاتها 
الماديـة والمعنويـة حـول «بديـل يعـزز التـوازن 
السياسي،ويضمن تفعيل آليات التداول السلمي 

الذي بدونه لا يستقيم للديمقراطية أمرا». 

تسعة احزاب تونسية تندمج في حزب واحد
شـكّلت  اي:  بـي  يـو  ـ  الجزائـر   ■
وزارات الدفـاع والداخلية والخارجية 
الجزائريـة لجنـة لمتابعـة الأوضاع في 
شـمال مالـي، عقب الاقتتـال الذي وقع 
بين حركة التحرير الأزوادية والجيش 

المالي.
وقالت صحيفة «الخبر» الجزائرية ـ 
امس الاثنين إن وزارة الداخلية طلبت 
مـن المسـؤولين المحليـين فـي ولايتـي 
جنـوب  بأقصـى  وأدرار  تمنراسـت 
البلاد على الحدود مـع مالي التحضير 
لاسـتقبال موجات من نـزوح اللاجئين 
القادمـين من مالـي، بالخصـوص بعد 
وصـول موجهـة أولـى تتألف مـن 100 
أسـرة.  وتعمـل اللجنـة علـى متابعـة 
الوضـع الأمنـي عبـر الحصـول علـى 

الوضـع  حـول  بـأول  أولا  المعلومـات 
العسـكري والأمنـي فـي شـمال مالي، 
لسـكان  الإنسـاني  الوضـع  ومتابعـة 

شمال مالي من جهة ثانية.
مـن ناحية أخرى، ذكـرت الصحيفة 
أطلقـوا  جزائريـين  دبلوماسـيين  أن 
أزواد  تحريـر  حركـة  بـين  وسـاطة 
والحكومـة الماليـة، عـن طريـق أعيان 
محليـين مـن طـوارق الجزائـر ومالي، 
وخاصة من القبائل التي لها وجود في 

الدولتين.
وأضافـت الصحيفة إن أعيان قبائل 
أزواد  ومنطقـة  مالـي  شـمال  طـوارق 
برعاية شـيوخ زوايـا من ولايـة أدرار 
الجزائريـة، ومنطقـة تومبكتو ومدينة 
تاودنـي الماليتـين، عقـدوا لقـاءات مع 

أعيان من تمنراست وخبراء جزائريين 
لإيجاد حل للأزمـة يبدأ بمبادرة لوقف 

إطلاق النار.
وتتخـوف الجزائر مـن تكرار موجة 
فـي  وقعـت  التـي  الجماعـي  النـزوح 
ثمانينيـات القرن الماضـي، بعد اندلاع 
الحرب بين الحكومة المالية والمتمردين 

الأزواج.
أمـس  تحدثـت  الصحيفـة  وكانـت 
عن تجميد الحكومـة الجزائرية دعمها 
العسـكري لحكومـة مالـي لمنعهـا مـن 
اسـتغلاله ضد حركة التمرد الأزوادية 
وذلـك بعـد أن سـحب الجيـش المالـي 
المئـات مـن قواتـه كانـت متخصصـة 
فـي مكافحـة الإرهـاب ووجههـا ضـد 

الإنفصاليين.

الجزائر تشكل لجنة لمتابعة
الوضع المتدهور في شمال مالي

■ الجزائـر ـ د ب ا:تصاعدت حدة الخلافات بين 
وزير الشـباب والرياضة الجزائري الهاشمي جيار 
ورئيس اللجنة الاولمبية الجزائرية رشـيد حنيفي، 
بشـكل واضـح فـي الأيـام الأخيـرة بسـبب عـدم 
التوافـق بينهما في نظرتهما للرياضة عموما وعمل 

الهيئات التابعة الرياضية بشكل خاص. 
وتعـود الخلافات بـين الطرفين إلى أشـهر عدة، 
حيـث اسـتثنت وزارة الرياضـة اللجنـة الاولمبيـة 
من عملية تنسـيق المشـاركة الجزائرية في الألعاب 
الأفريقيـة التي اسـتضافتها موزمبيق فـي أيلول /
سـبتمبر الماضي، مثلما أقصتها من تولي الإشـراف 
علـى المشـاركة الجزائريـة فـي الألعـاب العربيـة 
الثانيـة عشـرة بالدوحـة، وكلفـت رئيـس اتحـاد 
الجمباز الذي يشـغل نائب رئيـس اللجنة الاولمبية 

بتولي المهمة. 
المسـاعدات  ضـخ  عـن  الـوزارة  تخلفـت  كمـا 
الحكومية في حسـاب اللجنة الاولمبية منذ انتخاب 

المكتب التنفيذي في خريف 2009. 
وزادت هـذه الخلافـات حـدة منـذ تـداول خبـر 
الإبقـاء علـى الحكومـة وعـدم تعديلها مثلمـا كان 
متوقعا تحسبا للانتخابات التشريعية المقررة على 
الأرجح في العاشـر مـن أيار/مايو المقبـل، حيث لم 

يتـوان بعض أعضـاء المكتب التنفيذي المحسـوبين 
علـى الوزير جيار في انتقـاد حنيفي علنا وتحميله 
مسـؤولية «السـبات العميـق» الـذي بـات يـلازم 

اللجنة الاولمبية الجزائرية. 
وقاطـع أعضـاء مـرات عـدة اجتماعـات المكتب 
التنفيـذي للجنـة الاولمبيـة الجزائريـة فـي خطوة 
التحضيـر  بدايـة  أنهـا  علـى  الملاحظـون  وصفهـا 
للانقـلاب على الشـرعية ، بما يفتح المجال واسـعا 
للتدويـل وتدخـل اللجنة الاولمبيـة الدولية، بما قد 
يؤدي إلى إقصاء الرياضة الجزائرية من المشـاركة 

في مختلف الفاعليات الدولية. 
ووفقـا للمتابعـون فـان أغلبيـة أعضـاء المكتب 
التنفيذي للجنة الاولمبية الجزائرية الذين يتولون 
أيضـا رئاسـة البعض مـن الاتحـادات الرياضية لا 
يمكنهـم معارضـة سياسـة وزارة الرياضـة التـي 
رهنـت فيما يبـدو مسـاعداتها المادية بمـدى درجة 

ولاء رئيس كل اتحاد. 
ولكـن رشـيد حنيفـي أشـار فـي رسـالة وجهها 
لوزير الشـباب والرياضة بتاريخ 17 يناير/كانون 
ثـان الجـاري، حصلـت علـى نسـخة منهـا وكالـة 
الأنبـاء الألمانية (د.ب.أ)، إلى إصـرار الوزارة على 
إنـكار حـق الرئيـس المنتخب مـن طـرف الجمعية 

العموميـة فـي تمثيـل اللجنـة الاولمبيـة الجزائرية 
مسـتدلا بدعوة تلقاها عن طريـق الفاكس لحضور 
النـدوة الوطنية حـول «التنمية والاسـتقلالية في 
الرياضـة» التي نظمتها الوزارة الأسـبوع الماضي، 
كبقيـة أعضاء المكتـب التنفيدي الذيـن تم دعوتهم 

للندوة بصفتهم كرؤساء اتحادات. 
وكان الهاشـمي جيـار انتقـد غيـاب حنيفي عن 

أعمال الندوة. 
وأكـد حنيفـي فـي رسـالته أن اللجنـة الاولمبية 
الجزائريـة لا يمكن أن تمثل لوزير الرياضة شـريك 
المتعلقـة  المشـاريع  مختلـف  فـي  الأفـكار  لتبـادل 
بتطويـر الرياضة الوطنية وتمثيلها أحسـن تمثيل 
علـى المسـتوى الدولي.  كما شـدد علـى أن اللجنة 
التـي تعتبـر الهيئة الرياضيـة الوطنيـة الأولى لم 
تشـارك في أي وقت من الأوقات في النقاشات التي 
دارت حـول المواضيع التي تعنيها بخلاف قطاعات 

غريبة عن الرياضة. 
ودعـا حنيفي الوزير جيار على تفهم موقفه على 
انـه محاولة لحثـه على إتبـاع نهج توافقـي جديد 
يحتـرم الصلاحيـات القانونيـة لمختلـف الهيئـات 
المعنيـة والتوجـه نحـو اكبـر حشـد ممكن لأسـرة 

الرياضة الجزائرية. 

تصاعد حدة الخلافات بين وزير الرياضة
ورئيس اللجنة الاولمبية الجزائرية

الجيش الجزائري يقتل مسلحا شرق البلاد
■ الجزائر ـ يو بي اي: قتلت قوات الجيش الجزائري مسـلحاً في اشـتباك وقع 

في غابة بشرق البلاد.
وذكر مصدر أمني ـ امس الاثنين أن قوات الجيش التي كانت بصدد نصب كمين 
باعالـي مدينة الشـقفة فـي ولاية جيجـل، (360 كيلومترا شـمال شـرق العاصمة 
الجزائريـة)، فوجئت بظهور مجموعة مسـلحة مـا أدى إلى إطلاق نـار كثيف من 

الجانبين أسفر عن مقتل مسلح ومصادرة سلاحه وهو من نوع كلاشنيكوف.

جمعية العلماء المسلمين الجزائريين
تؤكد حيادها إزاء القضايا السياسية 

■ الجزائر ـ د ب ا: أكدت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين الأحد أنها «ليست 
حزبا سياسـيا يهتم بالممارسـات السياسـية» وأن «اهتمامها بالسياسة يصب في 

الشأن العام و القضايا الكلية». 
وتستعد الجزائر لتنظيم الانتخابات التشريعية في العاشرأيار/ مايو المقبل. 

و أوضحت الجمعية في بيان لها انها «ليست حزبا يهتم بالممارسات السياسية 
الآنيـة مـن تحالفـات وانتخابـات وقوائـم انتخابيـة» .  واكـدت أنها «ليسـت مع 
أحـد ولا ضد أحد مـن التوجهات والحساسـيات السياسـية والثقافيـة من إدارة 
وجمعيـات وأحزاب وإنما هي جمعيـة كل أبناء الجزائر الوطنيين الحريصين على 
اسـتقرار الجزائر».   وأضافت إنها «تنأى بنفسـها ورجالهـا عن كل تنافس حزبي 
يعرقل مسيرة المجتمع والتنمية في البلاد» وأنها «تدعم كل جهد وطني مثمر يهدف 

إلى ترقية الثقافة السياسية وتنمية التعاطي السياسي والاجتماعي». 
وكان 14 عالما جزائريا وقعوا أمس السبت بيانا مشتركا ضمنوه دعوة صريحة 
لضرورة الحفاظ على استقلالية العلماء بصفتهم ملك للأمة جمعاء وإبعادهم عن 

التنافس الحزبي الظرفي. 

حزب جزائري معارض 
يتهم الإستخبارات الامريكية

بتمويل جمعيات أهلية
■ الجزائــر ـ يــو بي اي: حــذرت زعيمة حــزب العمــال الجزائري 
المعارض لويــزة حنون من تمويل الإســتخبارات الأمريكية لجمعيات 

أهلية واستعمال المال الأجنبي بالإنتخابات التشريعية المقبلة.
وقالــت حنــون فــي تصريح نشــر ـ امــس الاثنــين عقــب اجتماع 
اللجنــة المركزية للحــزب (21 نائبا برلمانيــا)، إن بحوزتها دلائل على 
تمويل الإســتخبارات الأمريكية لأربع جمعيــات جزائرية منها منظمة 

حقوقية.
ودعت حنــون الحكومة الجزائريــة إلى قطع الطريق أمــام ما تراه 
ســعي دول ومنظمات أجنبية لتمويل حملات مرشــحين للإنتخابات 

التشريعية المزمعة في مايو/أيار المقبل، خدمة لمصالح أجنبية.
وقالــت ''إن نفــس الدوائر الأجنبيــة مولت أطرافاً فــي تونس قبيل 
انتخاب المجلس التأسيســي». وأشارت إلى أن بعضا من تلك الدوائر 
«راســلتني طالبة إرســال نــواب ومنتخبين عــن الحزب إلــى أمريكا 
بغرض تلقينهم دروسا، بينها ما يتعلق بفن الخطابة وكيفية مواجهة 

الجمهور''.
وكشفت حنون أن مسؤولا حزبياً جزائرياً عاد من أمريكا بأسلوب 

خطابة مغاير تماما عما كان عليه، من دون أن تكشف من هو.
واستبعدت حنون ان يحقق الإسلاميون بالجزائر ما حققه أمثالهم 
في الدول العربية الأخرى، وقالت ''إذا كان الإســلاميون يحلمون فهذا 

حقهم، لكن يجب أن يعرفوا أن الربيع الجزائري حدث في 1988».
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عشرات القوى تعتصم في ميدان التحرير
أيضـا تواصلـت الاعتصامـات والإضرابات وقطـع الطرق في العشـرات من 
المدن والمحافظات ووصلت إلى مسـتوى غير مقبول بالمرة، بعد أن شـاهد زميلنا 
بـ»الأخبار» وإمام السـاخرين أحمد رجب أثناء عبوره فوق خط السكة الحديد 
منظـرا عجبـا، وصفـه بالآتي: مواطـن تمدد فوق قضبـان السـكة الحديد، خط 
القاهـرة أسـوان احتجاجـا على المغـص اللي عنده، شـفاه الله حتى تسـتأنف 
القطارات سيرها. كذلك استمرت عشرات القوى بالاعتصام في ميدان التحرير، 
وانسـحاب قـوى اخرى، والإعـلان عن أن يوم السـبت القادم هو ذكـرى المولد 
النبـوي الشـريف، ولا نعـرف ان كان إخواننـا السـلفيون سـوف يشـاركوننا 
الاحتفـال به هذه المرة أم سـيواصلون تحريمه على أسـاس أن أعياد المسـلمين 
فقـط هي العيـدان، وتواصلت مخاوف أهـل الفن مما يخفيه السـلفيون لهم من 
مفاجآت غير سـارة، لدرجـة أن الراقصة والفنانة دينا حاولت إقناع السـلفيين 
والإخـوان بفوائـد الرقص حتـى لا يحرمونه، وجاء ذلك يـوم الأحد في جريدة 
«الأحرار» لسان حال حزب «الأحرار» في صفحة دنيا الفنون التي يشرف عليها 

زميلنا السيد غنيم، وأجرى الحديث معها زميلنا ايهاب غريب.
سألها، ما هي آخر أخبارك في مشروع مدرسة الرقص التي تقومين بتأسيسها؟ 
فردت بسـرعة: لا توجد مدرسـة ولا نقابة ولا برنامج ولا شـيء من ذلك القبيل، 
وكلهـا إشـاعات، كمـا ان نقابة المهن التمثيليـة بها فرع للرقص الشـرقي، فكيف 
أقدم على شـيء موجود، ولسـنا في حاجة أو احتياج له، وبالنسـبة للمدرسـة 
لابد أن نحصل على تصريح من مجلس الشـعب، وهو شـيء مسـتحيل الآن في 
ظل وجود أعضاء متدينين داخل المجلس وخاصة الإخوان والسـلفيين من حزب 
النـور، وإذا أطلعت علـى الانترنت تجد الدكاترة ينصحون السـيدات بالرقص 
لأنه يساعد على فك الاكتئاب». ولا نعلم ان كان السلفيون والإخوان سيجدون 
فـي هذا المبـرر الطبـي والعلمـي سـندا لاسـتمرار الرقص الشـرقي ومشـاهدة 
مسـاحات لا بـأس بها من أجسـاد الراقصات والتمتع بها بالنظـرة الأولى فقط، 
لأنهـا لهم، أمـا الثانية ومـا يليها فسـتكون عليهم هـم، لا علينا نحـن.. وأعلنت 
الحكومـة أنها صرفت كل المسـتحقات المالية لأسـر الشـهداء، والمصابين وقامت 
بتعيين العشـرات منهم، وأما أطرف الحوادث، فكانت عن مواطن كان واقفاً امام 
إدارة المـرور بالقاهـرة في انتظار توصيله الى منزله فـي حي الخليفة، ولما طال 
انتظاره شـاهد اتوبيسا متوقفا في انتظار نقل جنود اشرطة الى احدى اللجان 
الانتخابية لمجلس الشـورى، واكتشـف أن المفتاح موجود فيها، فأداره وتوجه 
بهـا الـى بيتـه، وتركها فـي الشـارع. كما قامـت الصحـف بتغطية اليـوم الأول 

لانتخابات المرحلة الأولى لمجلس الشورى، وكان الاقبال عليها هزيلا.
وفـي كل البرامج التـي أذاعتها القنـوات التليفزيونية كان إجمـاع المواطنين 

على انه لا لزوم لهذا المجلس وأنه مضيعة للمال ولا يعرفون ما هي وظيفته.

ارتفاع مستوى الشكوك في المجلس العسكري
ونبدأ بالمعارك التي تزداد اشـتعالاً حول الثورة والمجلس العسكري وارتفاع 
مسـتوى الشـكوك في المجلـس وحقيقة مواقفه مـن الثورة، وفقـدان الثقة فيه، 
وبدأهـا يوم السـبت زميلنا والكاتب الإسـلامي الكبير فهمي هويـدي بقوله في 
«الشـروق»: «إن غضبة 25 ينايـر 2011 كانت ضد مبارك ونظامـه أما غضبة 25 
ينايـر الثانيـة فكانت موجهـة ضد المجلس العسـكري وهي حقيقـة مؤلمة يتعين 
الاعتراف بها، صحيح أن مبارك لم ينس ولكن حضوره كان على هامش المشـهد 
وليـس في قلبـه، إذ باسـتثناء اللافتـات التي دعت إلـى إعدامه، ولـم تتجاوز 
أصابع اليـد الواحدة، فإن بقية اللافتات التي غمرت ميدان التحرير على الأقل، 
والصـوت الهـادر فـي مختلف المياديـن ظل رافضـاً لحكم العسـكر وداعيـاً إلى 

الخلاص منه.
- إن أخطـاء المجلـس العسـكري التي تتابعت خـلال العام، وفشـلت جهود 
احتوائها كما لم تقنع أحدا محاولات تبريرها راكمت في أعماق المصريين درجات 
مـن المـرارة والغاضـب، الأمـر الـذي يدعونا إلـى القول بـأن «رصيـد» المجلس 
العسـكري الذي جرت المراهنة على وجوده قبل عدة أشـهر قد نفد تقريباً، وكان 
مؤسـفاً أن المجلس بسـوء إدارته لم يحافلـظ على ذلك الرصيد ولـم يحاول أن 
يعوض تناقصه، وأزعم في هذا الصدد أن مؤشـرات تناقص الرصيد تسـارعت 
بدرجة أكبر حين حاول ممثلو المجلس العسكري أن ينسبوا الأخطاء التي وقعوا 

بها بإحالتها إلى طرف ثالث فشلوا في تقديم الدليل على وجوده».

وصف المجلس العسكري بأنه جنرالات مبارك
وفي «التحرير» يوم السـبت سـارع الإبراهيمان لشن هجمات ضارية، الأول 
رئيـس تحريرهـا زميلنـا وصديقنـا إبراهيم عيسـى وقولـه: «أثبـت جنرالات 
المجلس العسـكري أنهم بالفعل جنرالات مبارك واختياره السليم الوجيه، وأنه 
أبقـى عليهم لأنه يعرفهم جيدا،فهم مثله وهـم معه وهم تلاميذه، وقد مد لهم في 
خدمتهم وفوق سـن معاشهم، فهم مخلصوه حتى لو أجبرهم الثوار على غير ما 
رضوا وبغير ما اتفقوا، إلا أنهم رجاله المختارون بعنايته ورعايته في مسـتوى 
سياسـته وعلى قـدر مواهبه المحدودة وبكفاءته السياسـية الضحلـة! ما الذي 

ينتظره المجلس العسكري؟
ينتظـر أن يهدأ الشـارع ويعود الملايـين إلى بيوتهم وأن ينحصـر الوضع في 
اعتصامـات مئـات في الميدان ويشـغل عليهم آلـة الكذب والتضليل وسـخافات 
جهـل تصريحـات لواءاته ورقاعة منافقيـه في الهجوم على أنبـل من في مصر، 
حـراس الثـورة وحماة الحلـم، ينتظر المجلس العسـكري أن يحتـوي الإخوان 
المسـلمون الموقـف بخطب وبيانات وغسـيل سـمعة في البرلمان يمتـص الطاقة 
ويبـرد السـخونة! ينتظـر «العسـكري» دور الإخـوان فـي الصفقـة، فهاهـو ذا 
قـد بـر بنصيبه وفعل مـا اتفق عليـه وهو إجهاض الثـورة وتحويلهـا إلى عمل 
إصلاحـي جزئـي ليس فيه إلا انتخابـات حرة غير ديمقراطيـة تجرى بناء على 
نظام انتخابي معقد ومركب وملعوب في أساسـه، يأتي بأحزاب دينية سمح لها 
بالظهور رغم مخالفتها أبسـط قواعد والتزامات الإعلان الدستوري في طرمخة 

من جنرالات «العسكري» فاضحة وفادحة لكنها محسوبة ومطلوبة.
الصفقـة التي عقدها العسـكر مـع الإخوان أتـت ربحها الأول للإخـوان، فقد 
سـيطروا على مجلس الشـعب، بقي إذن أن ينفذوا جانبهم مـن الصفقة وهو ما 

بدأوا به فعلا».

ماذا يريد العسكر؟
أمـا إبراهيم الثاني فهو رئيـس التحرير التنفيذي زميلنـا وصديقنا إبراهيم 
منصـور وسـاهم في الحملة بقوله: «ماذا يريد العسـكر، بعد أن شـاهدوا ورأوا 
كيف خرج الناس في كل مكان في مصر، يهتفون «يسـقط يسـقط حكم العسكر» 
بل عاد الشـعار الـذي رفعه النـاس ضد مبارك «الشـعب يريد إسـقاط النظام» 
باعتبارهـم هـم النظـام الذي يحكـم الآن، وهـو امتـداد طبيعي لنظام حسـني 
مبـارك. فقد حافظـوا على نظام مبارك بـكل تركيباته وبمؤسسـاته بل ورجاله 
أيضـا، اللهـم إلا قليلا من بعض الذيـن يحاكمون الآن في محاكمـات هزلية! فلم 
يعـد المجلس الأعلى للقوات المسـلحة بقيادة المشـير طنطاوي محـل الثقة التي 
منحهـا إيـاه الشـعب في 11 فبرايـر الماضي، عندمـا تم خلع مبارك بعـد 18 يوماً 
مـن إصرار الثوار والشـعب علـى الرحيل وترك السـلطة، لم ينفـع معه ألاعيب 

مبارك وعصابته وهم أذكى منهم جميعاً ولديهم خبرة في المناورات والحوارات 
واسـتخدام النفوس الضعيفة من السياسيين والباحثين، والمنافقين والموالسين 
في الإعلام الذين اسـتخدموا كل الوسائل لتيئيس الناس من الثورة، ماذا يريد 
العسكر، وقد أصبحوا يتسمون بالبلادة والجليطة مثل حسني مبارك وعصابته 
بالضبط، ماذا يريد العسكر، ولم يفعلوا شيئاً عبر عام كامل إلا محاولات تقسيم 

الشعب وإثارة الفتنة؟ وماذا يريد العسكر، ولن ينفعهم التحافهم بالإخوان».

الجيش: حماية الأوطان وليس حكم البلاد والعباد
وسـرعان ما انتقلت شـرارة الهجوم إلى جريدة الإخوان «الحرية والعدالة» 
يوم السـبت بقول زميلنا وصديقنا الإخواني وعضـو مجلس نقابة الصحافيين 
محمد عبدالقدوس: «قواتنا المسلحة العظيمة مهمتها الأساسية حماية الأوطان 
وليـس حكم البـلاد والعباد، ولذلك ارتكبـت أخطاء عدة منـذ أن أصبحت طرفاً 
أساسـياً بطريقة مباشـرة في حكم مصـر، وهناك خطأ فادح ارتكبه جيشـنا في 
حق ثورتنا كاد يؤدي بثورتنا إلى التهلكة لولا بسـالة الثوار، وتلك الجريمة في 
حق الثورة وقعت يوم موقعة الجمل بميدان التحرير الساعة الواحدة ظهرا من 
يوم الأربعاء 2 فبراير سـنة 2011 .وتفاصيل ذلك أن الجيش كان يحاصر المكان 
كلـه منـذ بداية الاعتصـام الكبير هنـاك السـبت 29 يناير عقب جمعـة الغضب، 
وفجأة فك الحصار للسـماح لبلطجية النظام البائـد بالهجوم على المتظاهرين، 
واحتـلال ميدان التحريـر، وكان في وسـعه أن يمنعهم بسـهولة، لكنه لم يفعل 
ذلـك، وبدا واضحا أنه متواطـىء مع النظام في ذلك الوقت، واسـتمرت المعركة 
بين الثوار والبلطجية سـت عشـرة ساعة كاملة حتى السـابعة من صباح اليوم 
التالـي، ولـم تحاول القوات المسـلحة أبـداً الفصل بـين المتحاربـين، وطيلة تلك 
السـاعات التي مـرت علينا وكأنهـا الدهر، بـل كان قادتها عنـد المتحف المصري 
يشـاهدون ما يجري دون مبالاة، وأخيرا تدخلوا في صباح اليوم التالي بعدما 
تأكـدوا أن خطـة الانتقـام قد فشـلت! ثم انحـازت قواتنا المسـلحة إلـى الثوار، 
وقامـت بتصحيـح الخطـأ الفـادح وكان ذلك يوم الجمعـة 11 فبرايـر، مما أجبر 

الرئيس المخلوع على التنحي».

سنزداد فخراً بقواتنا المسلحة
وشـاركه الهجـوم في نفـس العدد زميله سـليمان قناوي، إلا أنـه اتجه نحو 
المخابـرات العامـة بقوله: «سـنزداد فخراً بقواتنا المسـلحة، وتسـتطيع هي أن 
تصنـع 6 أكتوبر آخر للشـعب المصري، لـو أجبرت المخابـرات العامة على تقديم 
الشرائط والسـيديهات التي تسـجل أحداث الثورة في ميدان التحرير من يوم 
25 حتى 31 يناير، لأن الشـرائط المتاحة حتى الآن في أحراز محاكمة مبارك، هي 
فقط للفترة من الأول من فبراير حتى الثاني عشر منه، أما الشرائط التي تصور 
هذه الفترة الحاسمة فقد تبخرت. يارجال مجلسنا العسكري تستطيعون حسم 
هذا الأمر بما يرضي الله ويرضي ضمائركم، لأنكم تعلمون تماما قتلة الثوار ولا 

يهمكم من أي ضغوط عربية شقيقة أو أجنبية غربية.
فلو صارحتم الشـعب فـان أكثر من دولة خليجية تضع مسـاعداتها لمصر في 
كفـة والعفو عـن مبارك في الكفة الأخرى، سـيقول لكم الشـعب المصري، نجوع 

ويقتص من مبارك وزبانيته».

تحذير من مؤامرة واسعة ضد الجيش
لكـن يبـدو -  واللـه أعلـم -  أن رئيـس تحرير «الفتح» لسـان حـال جمعية 
الدعوة السلفية زميلنا وصديقنا طلعت رميح، انتظر حتى ينتهوا من هجومهم، 
ليقـود هجوما مضادا مدافعاً عن الجيش والمجلس، ومحذرا من مؤامرة واسـعة 
ضدهما، قال وهو واثق من معلوماته: «يستطيع الإنسان القول بأن ثمة مخططاً 
لإسقاط الجيش المصري، سواء على صعيد مشروعيته الوطنية، أو على صعيد 
الإجمـاع على دوره التاريخي في مواجهة الجيـش الصهيوني أو على متطلبات 
دوره علـى صعيـد المصالـح الوطنية «الثابتـة» في المحيط الجغرافـي، وان هذا 
المخطـط يجري تحـت شـعارات براقة، ووفق آليـات الحرب النفسـية والخداع 
والتضليـل، هنـاك «فهـم» شـائع لمخطـط إسـقاط الجيـش المصري يتصـور أن 
المقصـود من هـذا المخطط هو القيام بأعمال عسـكرية، أو هجمـات، ضد عناصر 
الجيش مثلا لكن المخطط يقوم بالأسـاس على «تقليص» مشروعية هذا الجيش 
فـي المجتمع عبر تشـويه صورته، باصطياد حـادث هنا أو هناك ونسـبة الفعل 
للجيـش لا للفـرد، وعبر الحديث العدائـي ضده «القول بالعـودة للثكنات بلغة 
غيـر لائقـة، وعبر الحديـث العدائـي والتشـويهي لرمزياته ورمـوزه وقيادته، 
ومحاولـة الفصـل بين «قيادتـه» -  أي مجلس الجيش، وهي لعبـة يجب إدراك 
أبعادهـا جيدا وخوض حرب إعلامية ضد مؤسسـة قيـادة الجيش «وضد أفراد 
منهـا، ومحاولة اتهـام الجيش بالطائفية وعدم ذكر الجوانـب العامة الايجابية 
التـي قامت بها تلك القيـادة والجيش في هـذه المرحلة الانتقاليـة «تأمين البلاد 
-  وعـدم الانجـرار الـى حرب داخليـة -  تحقيق نمط مهم مـن الأمن خلال هذه 
المرحلـة -  إجـراء الانتخابـات البرلمانية على نحو لم يحدث فـي مصر من زمن 
طويـل، الواجـب الوطني يحتم علـى كل مصري رد هيبة الجيـش المصري، عبر 
التشـديد علـى الطبيعة الوطنية والـدور الوطني لهذا الجيـش، وذلك عبر دور 
سياسـي وإعلامي لمواجهة مؤامرة إسقاط الجيش المصري والتفرقة بين «الخطأ 
الفـردي» والدور العام لهذا الجيش، وعبر سـعي فكري واسـتراتيجي لتحديد 
العلاقـة الوطنية الصحيحة، بين الشـعب والجيش، وبين القرار السياسـي في 

النظام السياسي الجديد والقرار والدور المنوط بالجيش القيام به.
وبـدلا من تلـك الهجمات الإعلاميـة والسياسـية المنظمة المبرمجـة فالواجب 
يقتضـي تحركات شـعبية تقـدم كل التقدير لـدور الجيش المصري فـي الانتقال 
بالبـلاد خلال هـذه المرحلـة الانتقالية، فالتضاغـط الذي جرى يجب ألا يفسـد 

طبيعة العلاقة بين الشعب وجيشه».

الاعتصامات والمظاهرات في ميدان
 التحرير لنشر الفوضى في أرجاء مصر

 وطلعـت كان رئيسـاً لتحريـر جريـدة «الشـعب» لسـان حال حـزب العمل، 
الـذي تم تجميده في عهد مبـارك، واعجب هذا الكلام زميلنـا وصديقنا بجريدة 
«روزاليوسـف» والمحـرر العسـكري السـابق جمـال الديـن حسـين، فقـال يوم 
السبت: «لا يمكن وصف الدعوة إلى استمرار الاعتصامات والمظاهرات في ميدان 
التحريـر إلا بأنهـا محاولة لنشـر الفوضى وتعميمها في أرجـاء مصر، ولا يمكن 
فهم إصرار الماركسـيين الذين يسـمون أنفسـهم بالاشـتراكيين الثوريين إضافة 
إلى بعـض القوميين ومن يزعمون بأنهم ليبراليون على اسـتمرار الاعتصامات 
والمظاهرات والمطالبة بسرعة تسليم السلطة من المجلس العسكري الى المدنيين 
إلا بأنها رغبة في الانقلاب على مسـيرة الانتقال السـلمي للسلطة وعرقلة تنفيذ 
باقـي خارطة الطريق السياسـية التي تم فـي إطارها إجـراء انتخابات مجلس 
الشـعب، التـي يعقبها ابتـداء من اليـوم 29 ينايـر انتخابات مجلس الشـورى 
وصـولا إلى انتخـاب رئيس الجمهورية فـي 15 يونيو القـادم، ويمكن القول إن 
هذه المواقف الداعية لاسـتمرار المظاهرات والاعتصامات هي محاولة من جانب 
تلـك القـوى للادعاء بأن شـرعية الثـورة لا تزال فـي الشـوارع والميادين وأنها 

لـم تنتقل بعد الـى صناديق الانتخابـات والبرلمان، ولا يمكن فهـم هذه المواقف 
الفوضوية من جانب القوى اليسـارية والقومية والليبرالية المزيفة إلا في إطار 
قراءة نتائج الانتخابات الأخيرة لمجلس الشـعب التي كانت أنزه انتخابات في 
تاريـخ مصـر والتي أظهـرت وبوضوح الثقـل والحجم الحقيقـي لمختلف القوى 

والتيارات الموجودة على الساحة السياسية المصرية.
وعلـى الجانـب الآخـر كان هنـاك موقف محتـرم يسـتحق الثناء والإشـادة 
بالإخوان والسـلفيين حيث أعلن الإخوان والسـلفيون أنهم متمسكون بخارطة 
الطريق السياسـية وباسـتكمال مراحلها وأنهم يرفضون استمرار الاعتصامات 
والمظاهـرات والضغـوط التي تسـتهدف تسـليم السـلطة قبل الأول مـن يوليو 

.«2012

وسائل الإعلام المصرية تبحث عن أي صنم تعبده
ولكـن جمال لم يكن يعلم بنبأ المقلب الذي يدبره له زميله خفيف الظل محمد 
الرفاعـي، وللمجلس العسـكري والإخوان والسـلفيين معاً بقولـه عنهم: «ظلت 
وسـائل الإعـلام المصرية التي لا يعيـش لها رئيس البعيـدة تبحث عن أي صنم 
تعبـده، حتـى لو كان مـن العجوة أو الزلـط، أو تبحث عن أي شـيخ غفر، حتى 
لو كان عبدالفتاح القصري لترقص قدامه عشـان تاخـد النقوط والبركة وتفقع 
المعازيم الصيع اللي مش عاوزين ينقطوا بالروسـية، ظلت طوال الأيام الماضية 
-  وترضية لكبير الآلهة بدل ما يسخطها قرد، وتصرخ ولا قطر الصعيد المحروق 
هـراس جاي يـوم 25 يناير، ومعاه اللهـو الخفي، وكان لابد أن يشـارك إخوانا 
بتـوع الميزان في تلك الحملـة، من باب انصر المجلس العسـكري ظالماً ومظلوماً، 
أن العيال اللي ناوية تتنيل وتلبس قناع المحروق بانديتا رغم كل هذه الفزاعات 
والرزع على الدمـاغ، كان لابد أن تنزل الناس الى كل ميادين مصر، خاصة، بعد 
أن أعلـن الديب، أن مبارك لم يقتل المتظاهرين، هذه المحاكمة الهزلية، التي تؤكد 
أن مبـارك مازال رئيسـاً، نفـس الأبهة ونفس الحرس، كان لابـد أن تنزل الناس 
بعـد المجلس ما خلاها خـل، وحطنا في متاهة الفيـران، اللي مش عارفين نخرج 

منها لحد دلوقت».

ترميم الجسور بين الجيش والشعب
وعلى طريقة الصلح خير ياجماعة  وخير الأمور الوسـط، فقد تقدم في نفس 
اليـوم -  الأحد -  رئيـس تحرير «الأخبار» زميلنا وصديقنا ياسـر رزق بما هو 
آت: «يظـل على المجلـس الأعلى للقـوات المسـلحة دور لا غنى عنه ومسـؤولية 
كبـرى لابـد أن ينهـض بها، خـلال مـا تبقـى مـن الفتـرة الانتقالية، هـو ترميم 
الجسـور بين الجيش والشـعب التي مـا كان لهـا أن تتداعى، وهنـاك إجراءات 
بسـيطة على هذا الطريق يمكـن أن تزيل الاحتقان وتعيـد الثقة ليعود الجيش. 
يظـل علـى المجلس الأعلى للقـوات المسـلحة دور لا غنى عنه ومسـؤولية كبرى 
لابـد أن ينهـض بها، خلال ما تبقى من الفترة الانتقالية، هو ترميم الجسـور بين 
الجيش والشـعب التي ما كان لها أن تتداعى، وهناك إجراءات بسيطة على هذا 
الطريـق يمكن أن تزيـل الاحتقان وتعيد الثقة ليعود الجيش، ومجلسـه الأعلى 
الـى مهامهـم الأصلية محاطـين بالإعزز والتكـريم، وأهمها في رأيـي الإعلان عن 
العقوبـات التي أصدرها القضاء العسـكري على العسـكريين الذيـن أدينوا في 
وقائع ماسـبيرو وشـارع مجلس الوزراء. ونقل الرئيس السابق الى مستشفى 
سـجن طرة، ومعاملة نجليه وأعوانه نفس معاملة المتهمين في أي قضايا، أيضاً 
عدم انتظار مرور 25 عاما «!» للكشـف عن أسـرار دور القوات المسلحة والمجلس 
الأعلـى في ثورة يناير، والإعـلان، في الذكرى الأولى للإطاحـة بمبارك عن هذا 
الدور الذي بدأ في أبريل عام 2010. على أن مجلس الشـعب معني مباشـرة عند 
استئناف جلساته هذا الاسبوع بإصدار تشريع ينشىء محكمة خاصة «محكمة 
الثـورة» لإجراء محاكمة سياسـية لمبارك وأركان حكمه، فليـس معقولا مثلا أن 
يحاكـم مبارك لحصوله على فيلـلا بأقل من ثمنها ولا يحاكـم على تزييف إرادة 

الشعب وإفساد الحياة السياسية وإهدار موارد البلاد.
الواضح أن جينات الثورة التي كانت «متنحية» في خلايا الشعب المصري، قد 

نشطت وجرت في دمائه، إلى حد يصعب معه التنبؤ بأفعاله وردود أفعاله!».

مبارك وتكليف محاميه بمقاضاة رئيس تحرير «الاخبار»
وإلـى مبـارك الرئيس السـابق واندهـاش زميلنـا وصديقنا بمجلـة «صباح 
الخيـر»، أكـرم السـعدني، وهو ابـن عمنـا وزميلنا الراحـل محمود السـعدني، 
اندهاشـه من قيام مبارك بتكليف محاميه فريد الديب برفع دعوى قضائية ضد 
رئيس تحرير «الأخبار» زميلنا وصديقنا ياسـر رزق لأنه حذر من تأخير صدور 
حكم ضد مبارك، قبل انتخابات رئاسـة الجمهورية لأنه سيكون من حقه التقدم 
لهـا، فقال أكرم: «توجـه «النائم العام» ببلاغ إلى النائب العام ضد أخينا ياسـر 
رزق مـع أن المفتـرض أن يحدث العكس، فقد قرأت لكاتبنا الكبير محمد حسـنين 
هيـكل وبالتحديد في الحلقة الرابعة من كتابه الجديـد «من المنصة الى الميدان» 
رأياً لحسـني مبارك فـي الصحافيين،  فقد قال النائم العـام فض فوه، دول عالم 
«لبـط» انهـم يدعون أنهم يعرفون كل شـيء وأنهم «فالحين» قـوي والأفضل أن 
يكشـفوا أمام الناس على حقيقتهم وأنهم «هجاصين» لا يعرفون شيئاً! وياعمنا 
الرئيـس المخلـوع بصريح العبـارة لولا أن الكاتـب الكبير محمد حسـنين هيكل 
نسـب هذا الكلام لشـخصك لتصورت أن هذا الكلام جرى على لسان عبدالفتاح 
القصري أو مع بياع كرشة أو مبيض محارة، فإذا كان هذا هو رأيك في أهل القلم 

والفكر والصحافة فلماذا ياسيدي أخذت كلمات ياسر رزق على محمل الجد؟
لمـاذا لم تصنفهـا ضمن «اللبط» أو تضعها في خانة «الهجص» باعتبار ياسـر 
رزق صحافياًَ ورئيساً لتحرير واحدة من أكبر صحفنا انتشاراً؟ ولماذا لم تعتبره 

واحدا من الصحافيين الذين يدعون بمعرفتهم لكل شيء وأنه فالح قوي».

ليل طويل في سورية وليبيا وتونس واليمن
ولكن في نفس العدد توقع زميلنا خفيف الظل هشـام مبارك، أن يغني مبارك 
في احـدى الحفلات، قال وهو المسـؤول عـن معلوماته: «أعلنـت جمعية أنصار 
الطريقة المباركية أن اليوم الثلاثاء الموافق 24 يناير هو المتمم لشـهر يناير 2012 
وأن غـدا الأربعـاء اللـي كان المفروض يكـون 25 يناير أصبح هو أول أيام شـهر 
فبراير المبارك أعاده الله عليكم بالعلاء والجمال وقد ثبتت الرؤية في عدة دول 

تشـترك معنا في ليل طويل مثل سورية وليبيا وتونس واليمن، وبهذه المناسبة 
قرر السـيد الرئيس تنظيم حفل غنائي سـاهر وسـوف يشـدو سـيادته بنفسه 

بالنشيد القومي الجديد: قالوا علينا ديابة واحنا ياناس غلابة!».
وهشـام يقصد بجمعية أنصار الطريقة المباركية جماعة آسفين ياريس، اللهم 
إلا إذا كان مبارك قد أسس جمعية أخرى، لكن سواء كانت هذه أو تلك، فقد طالب 
زميله الدكتور محمود عطية يوم الخميس بمنع هذه الجمعيات، وكانت أسبابه 
هـي: «الحريات التي ننعم بها في مصر الثورة لا يضاهيها حرية غرباً أو شـرقا، 
فمثلا لا يستطيع كائن من كان في أوروبا، قلعة الحريات وموطن الديمقراطيات 
الخـروج معلنا أسـفه وندمه على محاكمـة أحد جلاديه ممن ثار الشـعب عليهم 
وطالبـوا بمحاكمته، إنما في مصـر الثورة بدعوى الحريـة والديمقراطية نترك 
فئـة تخـرج وتهتف بحياة من أفسـد مصر وأهان شـعبها وقتـل أبناءها وحول 
قاهرة الخديوي الباريسـية الى صفيحة زبالة مليئة بالعشـوائيات القاتلة لكل 
حياة إنسـانية تهتف لمن سـرب غازها لعدوها وشـفط أموالها وسربها لبطانته 
ودمر حياة المصريين وأذل أعناقهم وقتل شـبابنا وسـلب نور عيونهم في وضح 
النهار، وتركهم يتأسفون ويتباكون غير مبالين بأرواح الشهداء ولا بذويهم من 
الشـيوخ نسـاء ورجالا واتعجب من الغرب المتحضر عديم الديمقراطية الذي لا 
يسمح بحرية الرأي، فلا يستطيع أي كان في أوروبا أن يمتدح هتلر وهلوكسته، 
أو أنـور خوجـة أو موسـوليني، ولم تخرج جماعـة في رومانيا تحمـل لافتات، 
آسـفين يا تشاوشيسـكو رغم قتله ومعه امرأته دون محاكمة». ومحمود يقصد 
موسوليني رئيس ايطاليا الذي تم إعدامه بعد هزيمة ايطاليا في الحرب العالمية 

الثانية عام 1945، ويقصد بأنور خوجة رئيس البانيا الاسبق.

بحاجة إلى إعادة صياغة الواقع الإعلامي
وإلـى الإخـوان المسـلمين، حيـث تـزداد الشـكوك فـي نواياهـم نحـو حرية 
الصحافـة، وموقفهـم مـن المؤسسـات الصحافية القوميـة ووضعهم مشـروعا 
لتصفيتهـا، أو التحكم فيها، ونبدأ بزميلنا عادل الأنصاري رئيس تحرير جريدة 
«الحريـة والعدالـة» الناطقة بلسـان الحـزب وقوله يوم السـبت قبـل الماضي: 
«نحن بحاجة إلى إعادة صياغة الواقع الإعلامي والسـماح بتنقيته مما علق به 
من فسـاد ونفعية ومصالح شخصية ضيقة يسعى البعض لاكتسابها، ولو على 
حسـاب مصلحة الوطن، إلا أن مناخ الحرية الحقيقي هو الكفيل بتنقية الأجواء 
الإعلاميـة المسـمومة. لن يكـون الحل بطبيعة الحـال في التضييـق على إصدار 
الصحف أو مصادرتها، وإنما حق التعبير مكفول للجميع في إطار القانون الذي 
لا يضـع قيودا على حريـة الإصدار، ولا يضع حدوداً على حرية التعبير بشـرط 
عـدم الاعتداء علـى حريات الآخريـن وكرامتهـم وخصوصيتهم، ولكن سـتظل 
الحرية المتكاملة وأعني بها حرية الإعلام وحرية الشـعب في التعرض لوسـائل 
الإعـلام وايجاد وسـائل بديلة حين يمكنها من أن تفـرز الخبيث من الطيب، فأما 

الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض».

حلول سريعة لأزمة آلاف الزملاء الصحافيين
وفي اليوم التالي - الأحد - عاد الأنصاري للحديث في نفس الموضوع قائلاً: 
«الشـماعة التـي يحاول البعض وضـع خطايا عقود داخل مؤسسـات صحافية 
مفعمة بالتخبط والترهل الإداري على أقل تقدير ليضعها في رقبة حزب الحرية 
والعدالة أو جماعة الإخوان استنادا لتصريحات يقال إنها منسوبة لشخصيات 

بالحزب تطالب بإغلاق المؤسسات الصحافية القومية.
وعلـى الرغم من ذلك فإن التصريحات الواضحة والصريحة لأمين عام حزب 
الحرية والعدالة د. محمد سعد الكتاتني التي أكد فيها عدم وجود أي تفكير لدى 
الحـزب في عمليـات الإغلاق المزعومـة أو نية فـي المصادرة علـى رأي أو فكر لم 

تصل إلى مسامع من يريد أن يتغافل عن الأزمة الحقيقية.
المشـكلة في الأساس مالية نشـأت وكانت صنيعة نظام سياسي فاسد تسبب 
فيها بجدارة، وتحتاج الى حلول مالية وقانونية ودسـتورية سريعة ومتكاملة. 
على نقابة الصحافيين عبء كبير في دراسـة الأمر والوقوف على حلول سريعة 

لأزمة آلاف الزملاء الصحافيين، ومعهم آلاف من العاملين في هذه المؤسسات».

عدم وجود قانون لحرية تداول المعلومات
وهذا الكلام وغيره أثار شكوك زميلنا وصديقنا ورئيس مجلس إدارة مؤسسة 
دار الهـلال القومية، حلمـي النمنم، فقال معبرا عما في قلبـه: «صحيح أن قيادة 
الحـزب نفت تماما تلك التسـريبات وأعلنت أن د. غزلان ليـس مفوضاً للحديث 
باسـم الحزب لكن في جماعة منضبطة جدا وتتميز بقوة التنظيم يصعب القول 
إن تصريحات د. غزلان والتسريبات عن ملكية المؤسسات صدرت من فراغ ولذا 
فإن النفي أثار القلق أكثر مما بعث على الطمأنينة. الصحافة المصرية كلها مكبلة 
بقيود عديدة من أكثرهـا ظلما وظلمة القوانين التي تجيز حبس الصحافيين في 
قضايا النشـر، حيث توجد 43 مادة في قانون العقوبات تجيز الحبس ويناضل 
الصحافيون منذ عقود لإسقاط هذه العقوبة، وتلقت الجماعة الصحافية في 23 
فبراير 2004 وأثناء الجلسـة الافتتاحية للمؤتمر العام الرابع للصحافيين وعدا 
من الرئيس مبارك بإلغاء الحبس في قضايا النشر، وأعلن هذا الوعد في حضور 
الجمعية العمومية للصحافيين رئيس مجلس الشـورى وقتها صفوت الشريف، 
وهـو مطلب للجماعة الصحافية وللوطنيين المصريين عموما، وتعاني الصحافة 
المصريـة مـن كارثة عدم وجود قانـون لحرية تداول المعلومـات، والصحافة بلا 
معلومات مدققة يمكن أن تصبح تخمينا واجتهادا قد يصيب أو يخطىء، والحق 
ان مصـر بين عدد محدود من الدول على  مسـتوى العالم هـي التي تجيز حبس 
الصحافيـين فـي قضايا النشـر. وكان المأمول من حـزب نال الأكثريـة البرلمانية 
ويسـتعد لقيادة العمل البرلماني أن يتنـاول قادته ورموزه هاتين القضيتين، بما 
يؤكد اننا نسعى نحو الحرية والشفافية، لكننا وجدنا د. محمد بديع مرشد عام 
الجماعة يتحدث قبل أيام مبديا النصح والتوجيه للصحافيين عن معنى السبق 
الصحافـي ومصداقيـة الصحافـة دون أن يذكر شـيئا عـن أنه لا توجـد قوانين 
تمكـن الصحافي من الحصـول على المعلومة، والصحافة لـن تنصلح بأجندة أو 
روشـتة على طريقة «التربية الرشيدة» أو المرشد الأمين للبنات والبنين، يصلح 

الصحافة قوانين عادلة وعصرية وإدارة حازمة تقوم على تنفيذها».
لا، لا، عبارة المرشد الأمين للبنات والبنين، أو التربية الرشيدة، عناوين لكتب 
أو ملخصات لها، لا أعلم مغزى ربطها بالمرشـد محمد بديع، لكنه دفعنا بذلك إلى 

الإشارة لبعض ما عندنا عن الإخوان. 

اتهام الجيش في ميدان التحرير بفتحه أمام البلطجية لضرب الثوار في موقعة الجمل.. والراقصة دينا تؤكد للسلفيين والإخوان المسلمين أن الرقص يعالج الاكتئاب

طنطاوي يرفض اتهام مهاجمي المجلس العسكري بالخيانة.. مقاطعة واسعة لانتخابات مجلس الشورى
القاهرة - «القدس العربي» -  من حسنين كروم:

 أبرز الأخبار والموضوعات في الصحف المصرية الصادرة امس كانت عن حضور المشــير طنطاوي رئيس المجلس العســكري والقائد العام للجيش 
ووزيــر الدفاع حفل تخريج دفعة جديدة من طلبة الكلية الحربية والمعهد الفني للقوات المســلحة، وأبرز مــا قاله في كلمته كان: «لا يوجد مصري خائن 
لوطنــه، وان قيام البعض بتوجيه انتقادات للقوات المســلحة يدل علــى عدم إدراكهم لطبيعة الأمور وحقيقة الأوضاع، ولن نســمح لأحد من الداخل أو 
الخارج أن يعطل مســيرة شــعب مصر العظيم نحو الديمقراطية، وستســتمر مصر قوية بإذن الله، وان القوات المســلحة ســتظل تؤدي دورها لحماية 
الوطن واســتقراره مهما كانت الضغوط والتحديات ومحاولات الاســتفزاز والتشويه والتقليل من القوات المسلحة ودور رجالها الذين يؤدون مهمتهم 

الوطنية بأقصى درجات الالتزام وضبط النفس لتفويت الفرصة على من يحاول ضرب تماسك الوطن والوحدة بين الشعب والقوات المسلحة».
وظهر واضحا أن المشــير لم يقنع زميلنا وصديقنا الرســام الموهوب عمرو ســليم، لأنه في نفس اليوم في «الشــروق» نقل إلينا ما شاهده بأم عينيه 
المســؤول عن الاشــتباكات التي حدثت امام مبنى التليفزيون في ماسبيرو، وكان مسؤولا في المجلس العسكري، يقول لخياله وهو سعيد: حمد الله ع 

السلامة ياراجل، إيه الغيبة الطويلة دي كلها.. وإلى قيل من كثير عندنا:
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على الجيش المصري التوصل لاتفاق تعاون مع الاخوان المسلمين.. ومصير عائلة الرئيس المخلوع سيكون مسليا

سمدار بيري

■ فـي ظهـر يـوم الاثنـين شـوهدت قافلة 
سـيارات قـرب واحدة مـن محطـات الحدود 
بـين ايران والعراق. وقد انتظر الرجال الذين 
غـادروا السـيارات وهم تجار ورجـال اعمال 
من طهران، في نفاد صبر الصرافين من بغداد 
الذين سـافروا سـاعات طويلـة، كل قافلة من 
اتجاه للاتجار بالـدولارات. وتبادلت الأيدي 
الأوراق النقدية بسـرعة، رزما خضراء مقابل 
أكـوام من مئات ملايين الريـالات وهي العملة 
الايرانيـة التي سـجلت انخفاضا بلـغ 40 في 
المائة في أعقـاب اعلان العقوبات الاقتصادية 
الدولية التي سـتحظر شـراء النفط الايراني 

وكل نشاط مع البنك المركزي الايراني.
وهبطت مجموعة اخرى من رجال الاعمال 
الايرانيـين فـي الوقـت نفسـه في مطـار دبي 
لاسـتبدال الدولارات بالقطع النقدية الذهبية 
قبل ان يبدأ مندوبو السلطة اجراء تفتيشات 
متشددة على الحمولة الشخصية للمسافرين 

الى الخارج.
«العقوبـات الاقتصاديـة لـن تؤثـر فينا»،  
أعلن محمـود احمدي نجاد، لكـن كثيرين في 
ايران لا يجوز عليهم تصريح رئيسهم لتهدئة 
نفوسـهم ولا مـا جاء بعـده: «أدعـو مواطني 
ايـران الى عدم القلـق اعتمدوا علـى النظام، 
فعندنا كل ما نحتاج اليه. ان العزل والحروب 

التي يجرونها علينا لن تُخضعنا».
ان زهراب دواري، وهو متزوج وأب لاربعة 
يعمل في مصنع أدوية قرب طهران، قلق ايضا. 
«لا يهمنـي سـعر الـدولار ولا تهمنـي القطـع 
الذهبية»، قال دواري فـي مقابلة هاتفية، «لم 
يكن لي قط مال يزيد على الحاجة ولم أسـافر 
قط الى الخارج مع العائلة، لكنني أخاف الآن 
ألا يكـون عنـدي ما أُطعـم بـه الاولاد. فالأجر 
ينفـد بسـبب التضخـم بعـد اسـبوعين، ولا 
يوجد مال حتـى من اجل المعاطف الشـتوية، 
وأنا أدعو الله ألا يمرض أحد بسـبب الأسعار 

المرتفعة جدا للادوية المستوردة».
منصـور هو «خريج مع لقب أول من جامعة 
طهـران في الثلاثين من عمره، وهو عاطل منذ 
سـتة اشـهر». ويسـأل: «لماذا يصمت احمدي 
نجاد الآن وهو الـذي لديه دائما ما يقوله عن 
كل شـيء؟ بـدل ان يوضـح لنا كيف تسـتعد 
الاقتصاديـة،  العقوبـات  لمواجهـة  السـلطة 
يهـدد العالم كله ويتجاهـل 80 مليون مواطن 
هو مسـؤول عن تدبير عيشهم. وأنا لا أصدق 
وعوده بـأن العقوبـات الاقتصادية لن يكون 
لهـا تأثيـر فينـا. أريـد ان أعلـم كيـف ينوون 

حماية المواطن الصغير».
المقابلـة  فـي  منصـور  يتابـع  «أنظـروا»، 
الصحافية مع محقق موقع الأخبار «في داخل 
ايـران»، حيث يجـري جالون حـوارا موجها 
مـع مواطنـين قلقين مـع التزام ألا يُكشـف عن 
هويتهـم. «أصبـح يوجد الآن ارتفـاع مجنون 
في أسـعار المنتوجات الأساسـية. وقد افتتح 
أصحـاب المجمعـات التجاريـة نوافـذ خلفية 
السـوق  فـي  الغـذاء  طريقهـا  عـن  يبيعـون 
السـوداء. وتُذكرني هستيريا جمع الحاجات 
بالحكايـات عن السـنين الثماني السـيئة من 
الحـرب الايرانيـة العراقيـة. كنا آنـذاك على 
شفا جوع، وانهارت المستشفيات وتم تعطيل 

خدمات الرفاه وأدارت السلطة ظهرها لنا».
نفـط  شـراء  علـى  الشـامل  الحظـر  ان 
ومنتوجاتـه من ايـران والذي اتخـذ في يوم 
الاثنين بواسـطة السـبعة والعشـرين عضوا 
التجـارة  واغـلاق  الاوروبـي  الاتحـاد  مـن 
مـع البنـوك الكبيـرة يتوقـع ان يدخـلا حيـز 
التنفيذ بعد سـتة اشـهر فقط، لكـن تأثيرهما 
أصبـح ملحوظـا الآن. والحديث عـن معادلة 
اقتصادية غيـر معقدة، فانه بسـبب الاصرار 
الايراني على الاستمرار على البرنامج الذري 
وحيـل التضليـل اسـتقر الرأي في بروكسـل 
علـى الأخذ باجراء مؤلم قـد يُخرج الجماهير 

لمظاهرات غاضبة في الشوارع.
التـي  الشـعبية  الخضـراء  الحركـة  ان 
احتجـت قبل خمس سـنين علـى التزييف في 
المعركة الانتخابية انطوت في الحقيقة بسبب 
القبضة الحديدية ونزل قادتها للعمل السري 
أو أنهم معتقلون اعتقـالا اداريا، لكن علامات 

الغليـان والعصبية تطفو من جديـد. «ان من 
يمضي الآن في قطيعـة نفط كاملة مع ايران»، 
يُبـين المحلـل الايرانـي الجالـي أميـر تباري، 
«من المؤكد انه يأخذ في حسـابه ان الشـباب 
العاطلـين وطلاب الجامعات فـي ايران الذين 
ليس لهم ما يخسـرونه قـد أصبحوا يفكرون 
فـي جولـة ثالثة في جهـد للتخلـص من حكم 

آيات الله».
وهـو  نصـار،  والـي  البروفيسـور  لكـن 
مختـص بايـران مـن واشـنطن، يشـارك في 
مباحثات تجـري في واشـنطن وفي تخطيط 
سيناريوهات لحال ضربة عسكرية أو تشديد 
العقوبـات الاقتصاديـة، ويعـرض ملاحظـة 
تحذير. «لا شـك في ان قطيعـة النفط والذعر 
الذي سـيطر علـى الشـوارع يُضعفـان نظام 
آيات الله»، يقول، «لكنـه كلما زادت القطيعة 
المنتوجـات  مـن  النقـص  وبلـغ  العالـم  مـع 
الاسـتهلاكية كل بيـت فـان نظـام الحكـم قـد 
يتخذ خطوات حادة ويُعجل البرنامج الذري 

خاصة.
«بحسب المعلومات المعروفة فانهم بعيدون 
سـنة تقريبا عن اكمال المشروع. فاذا دفعوهم 
الى الزاوية فانهم قد يعرضون العالم لمفاجآت 

سيئة لا يمكن التراجع عنها».
الاثنـاء تقديـر مقـدار  لا يمكـن فـي هـذه 
الأضرار باقتصـاد ايران، اذا نفذت العقوبات 
الاقتصاديـة تنفيـذا كاملا من غيـر تجاوزات 
ومـن غيـر صفقـات مـن تحـت الطاولـة. لقد 
أصبحـوا الآن يبحثـون عن حلـول بديلة عن 
النفـط الايراني لليونـان وايطاليا. والتزمت 
الناقصـة  الكميـات  تُكمـل  ان  السـعودية 
وأرسـلت امـارات الخليج ايضا اشـارات عن 
انضمامها الى الصفقات الجديدة، لكن طهران 
تهدد قائلة: سـنمنع مـرور حاملات النفط من 
مضيـق هرمز، وأضافوا أمـس تهديدا جديدا: 
قبـل ان تكفـوا عـن الشـراء منـا سـنكف عن 
بيعكـم ونوجـه النفـط الى الشـرق الاقصى، 
الـى الصين واليابان وكوريـا. نيجار روحي، 
وهـو ذو لقب ثـان في علـم السياسـة، يعمل 
في طهران أديبا ومحللا لكنه يعتاش أساسـا 
علـى ترجمة طلبـات رخص دخـول ايرانيين 
مثقـل  «أنـا  الاوروبيـة.  المجموعـة  دول  الـى 

بأكـوام الوثائق»، يقـول. «في كل يوم ينقض 
علي عشرات الشـباب الذين يريدون مغادرة 
ايـران ويقولون لـي: نحن نتـكل عليك لتجد 
لنـا عنوانـا جديدا. ليـس مهما أين فالشـيء 

الأساسي هو الهرب من ايران».
يشعر روحي بأن السلطة تراقبه، وفي كل 
لحظة قد يطرق ناس حرس الثورة باب بيته 
ويصـادرون أوراقـه ويرسـلونه الى سـجن 
إيفين الى قسـم السـجناء السياسيين. «أعلم 
أننـي مسـتهدف وأنـا أخـاف لكن لا مفـر لي. 
هـذه الموجة الجديـدة من الشـباب العاطلين 
اليائسين الذين يبحثون عن سبيل للهرب من 
ايران يجب ان تقلق السـلطة. لكنها مقطوعة 
عن الشارع ولا يهمها ان يدفع المواطن الصغير 

عن تصرف القيادة العليا المستكبر».
ان الأحكام الشديدة الجديدة التي أوقعتها 
طهـران بالخارجين الى الخارج ترمي الى قتل 
أحلام فتـح صفحـة جديـدة. فالايراني الذي 
يريد الهجرة يجد نفسـه في شـرك: فمن جهة 
الدولـة التـي سـتمنحه رخصة دخـول (مثل 
كندا أو تركيا أو دول في شمال اوروبا) تطلب 
اليه ان يبرهن على ان عنده مالا كي يستطيع 
ان يعـول أبنـاء عائلتـه الى أن تشـتمل عليه 
سـوق العمل. ومـن جهة ثانية تمنـع الأحكام 

الجديدة اخراج أكثر من ألف دولار.
يتابع سـهيل، وهو في الخامسة والثلاثين 
ومدير لبقالة في واحـدة من ضواحي طهران 
الفخمة، جهوده للهجرة الى امريكا الجنوبية. 
وهو لا يخشـى ان يقـول ان «حكومة احمدي 
نجـاد تتصـرف معنا بعـدم مسـؤولية. بماذا 
تهمني الخطـط الذريـة والتهديـدات بقصف 

العالم كله وتدميره؟.
«أنـا أحـب ايـران، فهنا جـذوري وعائلتي 
الواسـعة والاصدقـاء، وهذه يمكـن ان تكون 
دولـة رائعـة. لا أريـد أن أغـادر، لكـن الدولة 
تجعلني أهرب. أرى في البقالة كيف تُختطف 
المنتوجـات وتختفـي بسـبب الذعـر. ويصـر 
الناس علـى التـزود بكميات غـذاء مجنونة. 
فامـا أنهم يخشـون العـوز وإما أنهـم ينوون 
بيـع هـذا لمن لم يسـتعد كما يجب وسـيضطر 

الى دفع أسعار مرتفعة جدا».
الاقتصاديـة  العقوبـات  علـى  القـرار  ان 

يُمتحـن فـي الاثنـاء بـين الطرفين. فبحسـب 
الجـدول الزمنـي الـذي أقـره مجلـس وزراء 
جرى  الخارجية الاوروبيين في بروكسـل سـيُ
بعد اربعة اشـهر في منتصف أيار امتحان من 
جديد للسلوك الايراني ويُتخذ القرار النهائي 
بشـأن القطيعة. وأصبحت الآن ترسـو سفن 
حربيـة امريكيـة في الامـارات والسـعودية. 

وأعلنت بريطانيا نيتها ارسال مدد.
في مقابل هذا يـراوح مكتب الزعيم الأعلى 
علي خامنئي بين تصريحات بنية التعاون مع 
المراقبـين الدوليين لوكالة الطاقة الذرية وبين 
تقييد نشاطهم والاستمرار في اخفاء النشاط 
الـذي يجـري بايقـاع متسـرع فـي المنشـآت 
السـرية. تهاوى سـعر الريال ثلاث مرات في 
الاسـبوع الاخير ويباع اليوم الدولار الواحد 

بـ 23 ألف ريال.
ان التهـاوي الحـاد جعـل أسـعار اللحـم 
والأرز والدقيـق ترتفع ارتفاعـا كبيرا وكذلك 
ان  يتوقـع  والفواكـه.  الخضـراوات  أسـعار 
يشـد 78 مليونـا مـن السـكان الأحزمـة فـي 
الاسـابيع القريبـة فـي الدولـة التـي كانـت 
تسـتطيع ان تُقـدم مسـتوى عيـش أعلى من 
ألا  وينبغـي  العربـي.  العالـم  فـي  المتوسـط 
ننسـى أن ايران هي مصـدرة النفط في المكان 
الخامس في العالم. بحسب المخطط التقليدي 
لسـلطة استبدادية مسـلمة، يجري في ايران 
تقسـيم واضـح بـين الجماهيـر وبـين الطبقة 
الدقيقـة مـن أبنـاء الـذوات الذيـن يتمتعون 
بأجـور عاليـة وبرخـص العمـل بالاسـتيراد 
والتصديـر باعتبارهما دخـلا جانبيا. ويربح 
مسـؤولون كبـار مـن الحـرس الثـوري مـن 
الصفقات السـمينة، وتلبي المكاتب التجارية 
فـي الامـارات هدفـين: اسـتيراد المنتوجـات 
الايرانيـة وجمـع معلومـات وتجنيـد عمـلاء 

لاجهزة الاستخبارات في طهران.
والجماهيـر فـي المقابل تُضغـط أكثر فأكثر 
من يـوم ليوم. ان رضـا جوادي، بائع بُسـط 
في سـوق أصفهان، يقول: «كل شـيء كاسـد. 
يتجـاوز  الـذي  الشـراء  يخشـون  فالنـاس 
السـلة اليومية. يشـترون مني على نحو عام 
بُسـطا للعالم كله وأنا أكسـب أجرة متوسطة 
واحيانـا أكثر منها. والناس الآن لا يخشـون 

ان يقولـوا بصـوت عـال ان كارثـة تقتـرب. 
يجب على خامنئي ان يخرج من بيته الواسع 
في شـارع فلسـطين وأن يُبين ماذا يحدث وما 
الذي يُعده لنا لأيام أصعب أتوقعها في الشهر 
القادم حينما سـيبدأون اغلاق حسـابات في 

البنوك للناس».
ان العقوبات الاقتصادية من جهة والتهديد 
باغـلاق مضيق هرمـز من جهة ثانيـة يزيدان 
التوتر بين السـعودية وايـران. ففي منتصف 
الاسـبوع توجه الأمير تركـي الفيصل رئيس 
الاستخبارات السـابق وهو سفير متقاعد في 
لنـدن وواشـنطن ومقرب مـن البـلاط الملكي 
السـعودي، الى علـي خامنئـي والى الحرس 
الثوري وقال: «كفوا عن التهديد، فنحن نعلم 

كيف نصد خططكم».
وجند نفسـه ايضا الأمير صاحب المليارات 
الوليد ابن طلال ليُبـين موقف بلاط الملك عبد 
الله فقال: «نحن مستعدون لأن نزود بالنفط 
كل مـن يضر به حظر شـراء النفط من ايران، 
لن نسـتغل الوضع الجديد وسـنحرص على 
ألا يزيد سـعر برميل النفط على مائة دولار». 
ويتقـدم هـذا الصـدام الـى الأمـام ليبلـغ الى 
بشـار الاسـد. فبعـد ان أغلقـوا سـفارتهم في 
دمشـق وجندوا قناة التلفـاز «العربية» ذات 
نسـبة المشـاهدة العاليـة للهجـوم والتنديد 
والكشف عن سلوك اجهزة الاستخبارات في 
مواجهـة المتظاهرين، أعلنـت الرياض اخراج 
مراقبيها مـن الوفد العربي الـذي يفترض ان 

يراقب ما يجري في سوريا.
وبثـت  الاسـبوع،  هـذا  المراقبـون  تـرك 
«العربيـة» في بث مكـرر من قاعـات البث في 
دبـي سلسـلة لقـاءات صحفيـة مـع المراقـب 
الغاضـب أنور مالـك الجزائـري الذي تحدث 
بـأدق التفاصيـل كيـف ان الاسـد وجماعتـه 
«يخدعون الجامعة العربية ومئات المراقبين». 
وبـدل ان يخرج رئيس فريـق المراقبين، أحمد 
الدابـي، مـع رجالـه الـى مراكـز المواجهـات 
ويـرى كيف يذبـح الجيـش المتظاهرين ذهب 
الـى مطعم فخم في دمشـق مع رامـي وحافظ 
مخلـوف إبنـي خـال بشـار، وأغمـض عينيه 
حينما قدم المضيفون في الليالي الى المراقبين 

نساءا شابات في الفنادق.

ألقـى مالك قنبلة في المقابلة الصحفية. «أنا 
أعلم ان الاسـتخبارات السورية رتبت لنا في 
الغرف عدسـات تصوير صغيرة وصورت كل 
شـيء. وقد صوروني ايضـا عاريا في حوض 

الاستحمام».
الحلـف  ذكـر  علـى  ايـران  تحـرص 
الاسـتراتيجي مـع سـوريا والتـزام الحفـاظ 
على الاسد. والنظام في طهران يريحه رئيس 
ضعيـف مقطوع عن الشـارع ويدع لحرسـهم 
الثـوري ان يجعـل دولتـه ملكا لهم. بحسـب 
تقارير صحفية يحيط محاربون متخفون من 
الحرس الثوري بـ «قصر الشـعب» في وسط 
الـى معسـكرات  دمشـق ويُرسـل الشـبيحة 
تدريـب فـي ايـران للاسـتعداد لليـوم الـذي 
سـتصل فيـه المظاهـرات الـى حلـب عاصمـة 

اعمال سوريا والى دمشق.
«بسـبب ضعف نظم الحكم على أثر الربيع 
العربـي»، يُبـين المحلـل السياسـي اللبنانـي 
جوزيف سـماحة مـن جامعة بيـروت، «تُنمي 
السـعودية وايـران مطامح الى قيـادة العالم 
الاسـلامي. وقد تبنـت السـعودية التي تؤيد 
المعسـكر المعتدل تصور البيـت الابيض وهي 
فـي  الاسـتخبارية  الـوكالات  مـع  تتعـاون 
الغرب وتُمكّن من نشـاط الجنـود الامريكيين 
اسـتعدادا لليوم الذي ستشتعل فيه المواجهة 

اذا وجهت ضربة عسكرية الى ايران.
«وهذا ايضا السبب الذي جعل السعوديين 
البحرينـي  الملـك  لانقـاذ  يهبـون  السـنيين 
الشـيعي كي لا يسـقط فـي أيـدي الايرانيين. 
وهذا هو السبب ايضا الذي جعلهم يتدخلون 
تدخلا قويا في اسـقاط نظام الرئيس اليمني 
علـي عبـد اللـه صالـح وأقنعـوا الامريكيـين 
«باسـتضافته» وكان الأسـاس ان يتخلصوا 

منه في اليمن».
ويتابع هذا الاقتراب منا. فالايرانيون، كما 
يُبـين الدكتور عبـد المنعم صابر مـن القاهرة، 
حاولـوا اسـتعمال ضغوط على خالد مشـعل 
كـي لا يترك سـوريا. وهددوه بقطـع النفقات 
عنـه وضغطـوا عليه لينتقـل مـع عائلته الى 
طهـران، وحاولـوا ان يعيقـوا صفقة شـليط 
وهـددوا بسـجن عائلتـه اذا أصـر علـى نقل 

رسائل الى بشار لوقف ذبح مواطنيه».
لغيـر  الاردنيـة  المالكـة  الأسـرة  ودُفعـت 
المواجهـة، فـوق ظهـر  الـى هـذه  مصلحتهـا 
مشـعل. ففـي يـوم الاحـد سـيأتي فـي زيارة 
رسـمية اولى لعمان مع المصاحب الملازم ولي 
العهـد السـعودي الشـيخ تميم. وسـيحاول 
مشعل وراعيه اقناع الملك عبد الله باستيعابه 
من جديد في المملكة. لا يريد البقاء في سوريا 
لكنه غير معني بأن يجعل طهران مقرا لمكاتب 

حماس في الخارج.
العالـم  فـي  الاول  المـكان  ايـران  تحتـل 
الاسـلامي من حيث عدد متصفحي الانترنت. 
الحديـث عـن آلاف ولـم يعـد كثيـرون منهـم 
يخشـون التعريـف بأنفسـهم. لكـن كثيرين 
آخرين ما يزالون يخشـون زيارة مباغتة من 
مندوبي السلطة. ان اليأس وخيبة الأمل عند 
الجيل الشـاب، والخـوف من العزلـة والعوز 
الانترنـت  متصفحـي  تجعـل  الاقتصـادي 
«زوجـي  مخاوفهـم.  فـي  العالـم  يُشـركون 
تاجر سـيارات»، كتبت سـيمين مرزبان. «هذا 
الاسـبوع أغلقوا له حساب الاعتماد في ثلاث 
امـارات في الخليـج. ولسـت أدري كيف أُدبر 
حسـاب البيـت مـن غيـر ان يدخـل المـال الى 

الحساب».
وزهرة (اسـم مسـتعار) متحيـرة لا تدري 
هـل تقطـع دراسـتها فـي الجامعـة وتبحـث 
عـن عمل في مكتـب حكومي. «سـيكون الأجر 
زهيدا لكنه سـيكون على الأقل شيئا ثابتا في 
الايـام السـوداء التـي تنتظرنـا. لا أرى كيف 
سـنخرج مـن الوضع: فامـا ان تطبـق الدول 
ويكـون  الاقتصاديـة  العقوبـات  الاوروبيـة 
المواطن الضحية الاولى وإما ان يعلنوا حربا، 

وسنكون نحن الضحايا مرة اخرى.
«لـن يأتـي أي خير مـن احمدي نجـاد. فقد 
أفشل آيات الله وحشرهم في زاوية وانطوت 
الثـورة عليـه – وحينمـا يتخـذون قـرارات 
مصيريـة لا يحسـب أحـد حسـابا للمواطنين 

الصغار».
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طهران تريد نظاما ضعيفا في دمشق لتكرس هيمنتها على سورية

سمدار بيري

■ هـذا بالضبـط مـا كان ناقصـا الان 
في الاضطراب الخطـر، ولا يوجد تعريف 
أي مـن هذا – في مصر. ففي الوقت نفسـه 
الطنطـاوي،  الفريـق  فيـه  تمـدح  الـذي 
رئيـس المجلـس العسـكري الـذي يتولى 
زمام السـلطة بالغاء «شـبه كامل» لحالة 
الطوارىء، اعتقلت مجموعة من المواطنين 
الاجانـب في مطار القاهـرة. ولم يكن يهم 
من أصـدر الامـر ان يوجـد علـى الطائرة 
ايضا سـام لحود ابن وزير النقل العام في 
ادارة الرئيس اوبامـا. ابلغ موظفو المطار 
المواطنـين الامريكيـين السـبعة والمدنيين 
إذن  لهـم  ليـس  ان  الاربعـة  الاوروبيـين 

باستقلال طائرات تخرج الى الخارج. 
منذ ذلك الحين أي منذ نحو من اسـبوع 
مـا تزال المجموعـة عالقة في وضع يشـبه 
اعتقـالا اداريـا فـي مصـر، لكـن وجـدت 
قبل ذلك اشـارة سـابقة: فقبل اسـبوعين 
بالضبـط دهـم ممثلـو السـلطة 17 مكتبا 
لمنظمات دولية عززت ووسـعت نشـاطها 
فـي مصر منـذ حدثـت الثـورة. فقـد عمل 
سـام لحـود مثـلا مبعوثا مـن قبـل المعهد 
فـي  مركـزه  الـذي  الدولـي  الجمهـوري 
واشـنطن في جهد ليقود «شباب الثورة» 
الـى معرفة قريبـة للديمقراطيـة وحقوق 
وعـلاج  التعبيـر  حريـة  مـع  الانسـان 
جـذري لمكانـة النسـاء. يقـول واحـد من 
النشـطاء الذين احتجـزوا بمنع الخروج 
ان منظماتنا حصلت علـى ميزانيات عمل 
من الخـارج من أجل تحديـد نقاط ضعف 
في المؤسسـات التي أخذت تبنى ولتعليم 

جيـل الثـورة ما الـذي يسـتحقه المواطن 
وكيف يجابه التسـويف والبيروقراطية. 
لكنهـم نجحـوا فـي الطريـق الـى ذلك في 

اغضاب الحركات الاسلامية والجيش.
ان دهـم مكاتـب المنظمـات ومصـادرة 
الحواسـيب والوثائـق والمـال النقـد لـم 
يشغل عند المتطوعين من الخارج اجراس 
الانذار. وبـدل أن يأتوا ويقولوا انصرفوا 
فانتـم غيـر مرغـوب فيكـم، قـال لحـود، 
زعمـوا أننـا نعمل في مصر بـلا ترخيص. 
وماذا نفعل، حاولنا أن نسجل أنفسنا في 
المؤسسـات المخولة في فتـرة حكم مبارك 
لكنهـم دفعونـا قائلـين اذهبـوا وارجعوا 
والان يدعـون الدعاوى علينـا ويهددون 

بغرامة مالية او غرامة مغادرة.
تعيدنا هذه القضيـة الى اعتقال ايلان 
غريفـل فـي اوج المظاهـرات فـي ميـدان 
غريفـل  الجيـش  اعتقـل  فقـد  التحريـر. 
لكـن كان قـادة حركـة الاخوان المسـلمين 
هـم الذيـن جعلوه مسـتهدفا وهـم الذين 

يظهرون قدرا أكبر من كراهية الاجانب. 
فهـم  الامريكيـين  مـع  معقـد  الامـر  ان 
يدركـون ان مصـر لـن تسـتطيع مـن غير 
المسـاعدة السـنوية ان تقف على رجليها 
انهـار  الـذي  الاقتصـاد  بنـاء  تعيـد  وان 
وان تجـدد النمـو وتنشـيء أماكـن عمـل 
لملايـين مـن المتعطلـين الجـدد. ومـن جهة 
ثانية يصر الاسـلاميون على أن يصوغوا 
ويأخـذوا  الجديـدة،  مصـر  بانفسـهم 
المفاتيـح مـن المجلس العسـكري مـن غير 
ان يملـوا ويتدخلـوا وينبشـوا ويثـوروا 
الناس عليهم. ان خبراء عندنا مستعدون 
ليقسـموا ان هـذه هـي طريقـة المجلـس 
لواشـنطن  الوقاحـة  ليظهـر  العسـكري 

بقولـه: نسـتطيع ان نسـوي امورنـا من 
غيركـم، اعطونا المـال ولا تحرضوا علينا 
الشـباب الذيـن يريـدون ان يخلعوا الان 

الطنطاوي ومجموعته. 
مجلسـي  تدخـل  القضيـة  هـذه  ان 
النـواب الامريكيين في ورطة حرجة: فمن 
جهة تحصـل مصر علـى 1.3 مليـار دولار 
مساعدة عسكرية وعلى 250 مليون دولار 
تبرعا لتحسين الحياة اليومية. ومن جهة 
ثانيـة كيف تمكـن الموافقـة علـى ميزانية 
مسـاعدة ولدت فقط بسبب اتفاق السلام 
مـع اسـرائيل فـي حين ترسـل الحـركات 
الاسلامية رسائل مبلبلة تقول انه ينبغي 
فتح اتفاق السـلام وتجميده بـل ابطاله. 
وكيـف يمكـن ان يتخيـل في أكثـر الخيال 
خاصـة  الان  الامـوال  توقـف  ان  هوجـا 
في حـين تغرق مصـر في أزمـة اقتصادية 
خطرة عليها وعلى جاراتها؟ وكيف يمكن 
الموافقة على مسـاعدة فـي الوقت الذي لا 
يعلم فيه ابن الوزير الجمهوري ان يفسـر 

ماذا يريدون منه. 
ان رؤساء المجلس العسكري ينطلقون 
سـريعا الى واشـنطن. وقد اسـتعدوا في 
الخطة الاصلية للاقناع بزيادة المسـاعدة 
وليبينـوا ان كل دولار يسـهم فـي تعزيـز 
الاستقرار. لكنهم سـيضطرون قبل لحظة 
مـن اسـتقلال الطائـرة الـى الافـراج عن 
متطوعـي المنظمـات والـى تقديم تفسـير 
مقنع كيف سـيظل اتفاق السـلام معنا كما 
هـو – جامـدا لكنـه موجـود – وان يحـل 
الكثيـر مـن علامـات السـؤال، وليس من 

المؤكد انهم يأتون باجوبة. 
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امريكا مستهدفة
شلومو أفنيري

■ مـع انقضـاء سـنة منذ سـقوط نظـام رئيس 
مصر حسـني مبارك، من المهم أن نذكر ان المتنبىء 
بالدولـة بنيامين زئيف هرتسـل في اطار نشـاطه 
السياسـي كان حساسـا بما يحدث في المجتمعات 
العربيـة ايضا. فبعد ان يئس من احراز موافقة من 
الحكم العثماني على اسـتيطان يهـودي في ارض 
اسـرائيل كان يخيـل اليـه للحظـة أنه ربمـا يتاح 
امكان اسـتيطان كهذا في العريش شـمالي سيناء 

(«فلسطين المصرية»، بلغة هرتسل). 
كانـت مكانـة مصـر الدوليـة آنـذاك فريـدة في 
نوعهـا لانـه برغـم وجـود ادارة مصرية برئاسـة 
الخديوي من اسـرة محمد علي، كان الحكم الفعلي 

لمصر في ايدي البريطانيين. 
ارسـل وفـد اسـتطلاع صهيونـي للفحـص عن 
احتمال استيطان زراعي في منطقة العريش، وفي 
آذار 1903 شخص هرتسل نفسه الى مصر، فالتقى 
المصـري  الخارجيـة  ووزيـر  البريطانـي  الحاكـم 
ايضـا بطـرس غالـي (جد بطـرس بطـرس غالي) 
الذي قتل بعد ذلك بسـبع سـنين حينما كان رئيس 
حكومـة على يـدي قومي مصري. ولم ينتج شـيء 
عن الخطة نفسـها لانه تبين أيضا انه  يوجد إمكان 
تطوير زراعي ذي شـأن في سـيناء بسـبب نقص 
المـاء ولان البريطانيين والمصريـين ايضا عارضوا 

الفكرة آخر الامر. 
وقـد جال هرتسـل فـي منطقـة الاهرامـات مثل 
كل زائـر لمصـر. لكنـه لم يتطـرق فـي يومياته الى 
الاثر الـذي خلفته فيه بل ذكر خاصـة زعزعته من 
الفقـر الفظيع للفلاحين الذيـن رآهم في طريقه الى 
الجيـزة. وقـد نذر بطريقـة وكيل ميـزت الليبرالي 
الاوروبـي فـي عصره قائـلا: «التـزم أن ارى رأيي 
فـي الفلاحـين حينما تصبح القوة فـي يدي». ومن 
الواضح أن القصد ليس الى الفلاحين المصريين بل 

الى فلاحي أرض اسرائيل. 
لكـن القطعة التي تثير أشـد اهتمامـا من تأثره 
خبيـر  محاضـرة  عـن  تقريـر  فـي  تظهـر  بمصـر 
بريطانـي عن مشـكلات الري فـي بـلاد الرافدين. 
لم يتأثر هرتسـل بالمحاضرة لكـن الجمهور أثر فيه 
(وبخاصة العدد الكبير من المصريين الشباب ذوي 

النظارات الذكية الذين ملأوا القاعة).
واضـاف هرتسـل عـن تفهم لحـراك المسـارات 
التي تحفزها بريطانيا في مصر، اضاف بلغة تذكر 
بـكلام كارل ماركـس عـن النتائج الجدليـة للحكم 
البريطانـي في الهند: «هؤلاء هم أسـياد المسـتقبل 
ومـن العجـب ان الانجليـز لا يلحظـون هـذا. فهم 
يعتقـدون انهـم سـيعاملون الفلاحـين الـى الابد. 
يكفـي اليوم جيـش من 18 الـف جندي لهـذا البلد 

الكبير. لكن الى متى؟
يطهـرون  فهـم    – ضخـم  الانجليـز  دور  ان 
الشـرق، ويجلبـون النـار والهـواء الـى الزوايـا 
الملوثـة ويقضـون علـى نظـم الاسـتبداد القديمـة 
لكنهـم  الحكـم.  اعوجـاج  أسـس  ويضعضعـون 
يعلمـون الفلاحـين مـع الحريـة والتقـدم مـا هـو 
التمـرد. ان المدرسـة الانجليزيـة في المسـتعمرات 
إما ان تهدم السـلطة الانجليزية الاستعمارية وإما 
ان يكـون فيها قاعدة لحكم بريطانيـا للعالم. كنت 
أود أن اعود الى هنا بعد خمسـين سـنة لارى كيف 
تجـري الامـور». هذه نبـوءة غير سـيئة لصحفي 
اوروبـي فهـم باحساسـه السياسـي والتاريخـي 
شـيئا ما اسـتطاع قليلون مـن معاصريه مواجهته 
وهـو كيـف ينشـيء الاسـتعمار الاوروبـي بيديه 
سـتؤدي  التـي  والاجتماعيـة  الفكريـة  القاعـدة 
الى خرابه. وبعد خمسـين سـنة تقريبا مـن كتابة 
هرتسـل هذا الكلام في الثالث والعشرين من تموز 
1952 قضت ثورة «الضباط الاحرار» بقيادة محمد 
نجيـب وجمال عبـد الناصر على بقايا الاسـتعمار 

البريطاني في مصر. 
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هرتسل والثورة المصرية
يوس بيلين

■ لـن ينقـذ احـد حسـني مبـارك رئيـس مصـر 
السـابق. ارسلت سـوزان زوجته في نهاية الاسبوع 
رسـالة توسـل الـى تسـعة زعماء فـي العالـم طالبة 
تمكينهـا هي وأبنائها مـن مغادرة مصـر ومنع الحكم 
باعدام زوجها. وقد توجهت الى براك اوباما وانجيلا 
ميركل وملك السـعودية عبد الله ونيكولا ساركوزي 

وآخرين.
 فاذا أجابوها فسيكون جواب تهذيب ومن المحتمل 

افتراض ألا يجهدوا أنفسهم باجابتها.
ان مـا بقي من الانقلاب فـي مصر هو تنحية مبارك 
ومحاكمتـه. والآمال التي أزهرت فـي ميدان التحرير 
قبل سنة بالضبط أصبحت ائتلافا لم يكن غير متوقع 
بين جيش يرفض التخلي عن مراكز القوة والاقتصاد 
التي له واخوان المسـلمين فـازوا بأكثرية في مجلس 

الشعب وسيحددون من يكون الرئيس التالي.
 اذا اسـتقر رأي قـادة الجيـش علـى الاسـتجابة 
لتوسـل سـوزان مبـارك وانقـاذ عائلتها فسـيواجه 
الجيش هجوما مشتركا بين شباب التحرير والاسلام 
المتطرف، وليس لهم أي اهتمام بهذا، ولا يوشكون ان 
يدفعوا أي دفعة عن عقوبة الموت على مبارك وسجن 
أبنائـه. ان قادة العالم لا يعملون بحسـب العواطف 
وليـس عند أكثرهم ايضا عواطف الى مسـتبد حبيب 
حكم بلاده ثلاثين سـنة وأقـام جميع خصائص دولة 
شـرطة حتـى لـو كان براغماتيـا ومعتـدلا ومواليـا 

للغرب.
وتوجههم الـى الطنطاوي ايضا الذي سـيطلبون 
فيـه الامتناع عن الحكـم بالاعدام اذا لـم يكن مقرونا 

بعقوبـات اقتصادية سـيكون بلا معنى، أمـا هم فلن 
يخطـر ببالهـم ان يهـددوا مصر الجديـدة اذا كان كل 
ما تطلـب هو ان تضع حـدا لحياة الرئيس السـابق، 

الرجل المريض على النيل.
ستنتهي المحاكمة قريبا، ومن الصعب جدا ان نعلم 
هـل يوجد فيها شـيء من العـدل، فنهايتهـا متوقعة. 
وسـيحتفل شـباب التحرير في الميدان وستكون تلك 

لحظة نادرة من الراحة بثمن بخس.
 بعـد العلم بنتائـج الانتخابات وبعـد ان تبين ان 
هـذا سـيكون مجلس الشـعب الجديد الذي سـيحدد 
اللجنة التي سـتقرر الدسـتور الجديد، وبعد ان تبين 
انه لن يكون للجيش مفر سـوى التوصل الى تعاون 
مع الاخوان المسـلمين، وبعد ان تبـين ان الاخوان هم 
الجانـب الطبيعـي للمعادلة فـي مواجهة السـلفيين، 
سـيكون مصيـر عائلة مبارك القاتل مسـليا شـيئا ما 

للجماهير ومطمئنا لها.
أصبح قادة العالم ينظرون الى الأمام ويفحصون 
كيـف سـيصرفون أمورهـم مـع الادارة القادمـة فـي 

القاهرة.
سـتكون سياسـتهم في هـذا الشـأن واضحة. في 
واقع الامر كل ما سـيعزز امكانيـة ألا يجري الاخوان 
المسلمون تغييرات سياسية وأمنية بعيدة المدى وألا 
يديـروا ظهورهـم للغـرب وان يحافـظ الجيش على 
مكانـة مركزيـة (وإن لم تكـن مشـابهة لمكانة الجيش 
التركي قبـل اردوغان)، وان يجـد الطريق الصحيح 
ليعيش مـع الاخوان المسـلمين (وليضمن نصيبه من 
الاقتصـاد) ـ سـيكون مقبـولا عند مـن تلقوا رسـالة 

سوزان مبارك.

اسرائيل اليوم 2012/1/30

سوزان مبارك توسلت لتسعة زعماء مساعدتها 
لابعادها وابنائها ومنع اعدام زوجها

ايران تجند كل امكاناتها لحماية الاسد

نتنياهو لا
يريد السلام

عكيفا الدار

■ لو أن موشيه بايغلين لم يكن موجودا لكان 
يجـب علـى بنيامـين نتنياهو ان يوجـده. كيف 
كانت الديمقراطية الوحيدة في الشرق الاوسط 
تـرى لـو أن الزعيم الذي يـرأس الحزب الحاكم 
كان ينافـس فـي مقعده وحده؟ ليـس مؤكدا ان 
رئيس الحكومة قلق حقا من استطلاعات الرأي 
التـي تتنبـأ لبايغلـين بربـع الـى ثلـث اصوات 
اعضـاء الليكـود، لانه مـاذا يقولـون عندنا عن 
جيـران يفوز زعماؤهم بــ 90 – 95 في  المائة من 
أصوات «الناخبين»؟ والاسـاس ان الانتخابات 
المبكرة فـي الليكود تصور في البلاد وفي العالم 
على أنها منافسـة بـين سياسـي برغماتي وبين 
زعيم معسـكر مسـيحاني. والكلام القـذر الذي 
يصدر عن بايغلين عن «العرب» يجعل تعبيرات 
عنصرية مثل «هم يقتلون ونحن نبني» صدرت 
عـن نتنياهو في ايـام الحداد علـى عائلة بوغل 

يجعلها امورا مقبولة من جهة سياسية.
الفـرق بين بيبي وبايغلين هـو في النغمة في 
الاسـاس. فصيغتهما في كل مـا يتعلق بالصراع 
مـع الفلسـطينيين تسـتمد الهامهـا مـن المصادر 
أنفسـها. وقـد اسـتل نتنياهـو كوشـان دولـة 
اسـرائيل في القرن الـ 21 على اراضي اسرائيل 
الكاملة من أبينا يعقوب «الذي سـمي اسـرائيل 
ايضـا». وفي خطبة خطبها فـي الجمعية العامة 
لـلامم المتحدة تحـدث للعالـم عـن أن بنيامين، 
الذي سمي باسمه قد جال مع اخوته الاحد عشر 
في تلال يهودا والسـامرة قبل أربعة الاف سـنة 
وانه منذ ذلك الحين الـى الان كان يوجد اليهود 
فـي البلاد. وبرهن للعالم علـى حقنا في القدس 
«الكاملة» (وفيها مخيم اللاجئين شعفاط وبيت 
حنينا) بمسـاعدة قصـة توراتية لموظف اسـمه 

نتنياهو وجد قرب حائط المبكى. 
ان نتنياهـو مثـل بايغلـين لا يعتـرف بحـق 
ونهـر  البحـر  بـين  سـيادة  فـي  الفلسـطينيين 
الاردن. وخطبـة بـار ايـلان التـي تحـدث فيهـا 
رئيـس الحكومة عن حـل الدولتين كانت شـيئا 
اضطـر اليـه الواقع السياسـي على أثـر خطبة 
براك اوباما في القاهرة. كان ذلك في ايام خشي 
فيها نتنياهو رئيسـا ديمقراطيا اسـمه الاوسط 
«حسـين». وبدل ان يرسـل باوباما الى الجحيم 
المسـتوطنات،  فـي  البنـاء  تجميـد  طلبـه  مـع 
والفلسـطينيين  اوبامـا  نتنياهـو  اسـتنزف 
بتفـاوض انتهى الـى تجميد جزئـي للبناء مدة 
عشـرة اشـهر. والنار والكبريت اللـذان صبهما 
المسـتوطنون عليـه بعقب ذلـك التباطؤ المؤقت 

جعلا نتنياهو باحثا عن السلام لا عيب فيه. 
ما الذي يريده اليمين المتطرف بحق السـماء 
من الرفيق نتنياهو؟ كم من البؤر الاسـتيطانية 
أخلـى منـذ عـاد الـى ديـوان رئيـس الحكومة؟ 
ومتـى حظي المسـتوطنون بميزانيات أسـخى؟ 
وفـي ولاية أي رئيس حكومة سـن عدد اكبر من 
القوانـين العرقيـة العنصريـة وولـد عـدد اكبر 
من المبـادرات لالجـام المحكمة العليـا ومنظمات 
حقـوق الانسـان ولتخويـف وسـائل الاعلام؟ 
ومـن الـذي وكلَ علاقـات اسـرائيل الخارجيـة 
لمسـتوطن يسـتخف بالعالم كله؟ اذا كان بيبي 
يهـدد حقـا بالتوصـل الـى اتفـاق مـع الرئيس 
محمـود عباس، فكيف لم يكن معسـكر السـلام 
الفلسـطيني منـذ فترة ولايتـه الاولى لرئاسـة 

الحكومة يائسا بهذا القدر؟
لو ان بيبي لم يكـن موجودا لكان يجب على 
المسـتوطنين ان يوجـدوه. فبسـعر زهيـد هـو 
ازالة عـدد من الحواجز في الضفـة وتخفيف ما 
لحصار قطاع غزة وشيء من الضريبة الكلامية 
لــ «مسـيرة السـلام» يحافـظ علـى مصالحهم 
كلهـا. قد نجح بيبي في أن يدحض الرأي الرائج 
فـي أنه لا يمكن أكل الكعكة وابقاؤها كاملة. فمن 
الحقائـق أنه يمكـن التهـام مناطق اخـرى وان 
يصـور بصورة زعيـم معتـدل وان يحافظ على 

العلاقات بالولايات المتحدة واوروبا كاملة.
يستطيع المسـتوطنون أن يكونوا مطمئنين. 
فلم يكـن للمواقف العامة التـي عرضها مبعوث 
رئيـس الحكومـة المحامـي اسـحق مولخـو في 
المحادثات مع الفلسطينيين في الاسبوع الماضي 
فـي الاردن أي احتمـال لخرق الطريق المسـدود 
فـي المسـار الفلسـطيني. ولـم يكـن ذلك سـوى 
حيلـة اخرى ترمي الى عـرض نتنياهو على أنه 
شـريك في السـلام وعرض الفلسـطينيين على 
أنهم رافضون للسـلام. وهو اجراء آخر سيبعد 
خطر التنـازلات في الطريق الى حـل الدولتين. 
ومـا كان بايغلـين ليفعـل هـذا بصـورة افضل. 
ان بيبـي سـيفضي الى انهـاء الدولـة اليهودية 
صوتـوا  ذكاء.  اكثـر  بصـورة  والديمقراطيـة 

بايغلينياهو.

هآرتس 2012/1/30
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حياة شخص آخر لا يمكنها أبدا أن تكون حياتك:

شكري، جينيه وأنا
ترجمة: محمد بنعبود

زار جـان جينيـه مدينـة طنجـة، دون أن يخبرني، 
منتصف صيـف 1974. كان جينيه يحـب طنجة كثيراً. 
نـزل بفنـدق المنزه وسـعى إلـى الاتصال بـي. وجدته 
ينتظرنـي بمحـلّ أخي بجـوار الفندق. كان شـارعاً في 
الحديث مع ابن أخي عمر، الذي كان، آنذاك، في حوالي 

الثانية عشرة من عمره.
« أنت تحبّ اللعب؟

■ نعم، أحب أن أعزف على القيثارة.
■ ولا تحب لعباً أخرى؟

■ لا. أنا أحب الموسيقى وأحب أيضاً أن أرسم.
■ أنت جادّ للغاية.

■ نعم، يجب أن نكون جادّين في الحياة.
■ ليس كثيراً. وهل أنت سعيد؟

■ نعم، أنا سعيد.
■ ولا تغضب أبداً؟

■ بلى، أنا أغضب عندما يمنعونني من العزف.
■ ولا تتمرّد؟

■ لا، ولماذا تسألني؟
■ حتى على أبويك؟

■ نعم، فأنا أحب أبويّ، هما لطيفان.
■ كل الآباء لطفاء؟

■ نعم، ليس هناك آباء أشرار.
■ وما المهنة التي تريد مزاولتها لاحقاً؟

■ فنان.
■ لكن الفنّان الفرحان ليس فنّاناً.

■ لماذا؟
■ لأنّنــا نصبح فنّانــين عندما نتعــرّض لمآس ولمحن. 

على أيّ حال هذا ما يحدث في الغالب الأعمّ.
■ صحيـح ! أعتقـد أنّنـي سـأصبح مهندسـاً أشـيّد 

منازل وعمارات...
■ تريد أن تربح كثيراً من المال؟

■ نعم، لماذا تسألني؟ أليس المال جيّداً؟
■ بلى. المال جيّد ! وفيما يخصّني، عندما كان يعوزني 

المال كنت ألتجئ إلى السّرقة. وقد سجنت مقابل ذلك.
■ صحيح؟ سجنت؟

■ وأنت، ألستَ قادراً على أن تسرق؟
■ أن أسرق؟ لكن السّرقة حرام.

■ من حرّمها؟
■ الدّيـن، ثـمّ إنّ أبـويّ علّماني أن لا أسـرق وأن لا 

أكذب...
■ لم يسبق لك أبداً أن كذبت؟

■ بلـى، في بعض الأحيـان، لكنّني لم أكذب سـوى 
كذبات صغيرة...

■ عليــك أن تتعلّم القيّــام بأمور محرّمة، وســترى أنّ 
ذلك سيسعدك...»

■ كان ابـن أخي منزعجـاً وحاول تغييـر الموضوع 
فسأله بأي فندق ينزل.

« بالمنـزه... أنـت تعتبره أفخر ممّا يسـتحقّه عجوز 
مثلي؟

■ لا، لا، لكنّه غالٍ على ما أعتقد !
■ أنا أحبّ أن أذهب إلى الفنادق الفخمة وأنا أرتدي 
هـذه الملابـس التـي تـرى وأن ألاحـظ انزعـاج النّاس 

الأنيقين من وجودي.»
كنت أنصت بهدوء، ودون أن أتدخّل، لهذه المحادثة 
يوجـد  كان  حيـث   ،81 الحرّيـة،  بشـارع  دارت  التّـي 
(الكابتـول ) محـل أخي. عقـب ذلك، أقبـل عمر نحوي 
وسـألني: (لماذا يرتدي هذا الكاتب الكبير تلك الملابس 
الرّديئـة وتفـوح منه تلـك الرّائحـة؟ ) لم يكـن جينيه 
قذراً، لكنّه ما كان عـاد يهتمّ بمظهره. كان يرتدي دائماً 
السّـروال نفسـه والقميص الأبيض نفسه، والذي كان 
له منـه اثنـان متشـابهان. وكانت تنبعث من سـجائر 
(البانتير ) التّي يدخّنها رائحة كريهة. لم تكن سـجائر 
كوبيّـة وإنّما نـوع من خليـطِ تبـغ رديء. وربّما كانت 
رائحتها هـيّ التّي أزعجت ابن أخي. اسـتقرّ بنا المقام، 
ة،  جينيه وأنا، بمقهى باريس قبالة القنصليّة الفرنسـيّ
فطلبنا كأسـي شـاي بالنّعناع. عندئذ حدّثني عن رأيه 

السّيئ في مدينة طنجة:
(هـي أفظـع مـن الكـوت دازور، وأفظـع من السـان 
تروبـي، فضـلاً عمّـا يسـودها مـن فقـر. كل شـيء هنا 
مصطنع. أنا أفضّل فـاس والرّباط... أضف إلى ذلك أن 
طنجة هي ملتقى شـواذّ فرنسـا وأمريـكا. ثمن الفتيان 
فيها بخـس، كما أن الكيف رخيص. قبـل الآن، وعندما 
كانـت ما تـزال مدينة دوليّـة، كانت أهـمّ؛ كانت عاهرة 
وجواسـيس  حقيقيـون  طـرق  قطّـاع  فيهـا  حقيقيّـة، 
ومخنّثـون، بل كان فيهـا حتّى بار للحمقـى. أعتقد أنّه 
كان يسـمّى (عند ميشـو )، وقد قيل لي بأنّ ميشـو هذا 

قد قُتل... «
حدّثني أيضاً عن (باراد ) وهو حان كان يوجد قبالة 
سينما موريتانيا، كانت تسيّره أمريكية عجوز. ثمّ أخذ 
يتحـدّث عـن أماكن أخـرى لا أذكر أسـماءها. لمـاذا أتى 
إلـى طنجة؟ هو على أيّ حـال لم يأت ليلتقـي بالكتّاب 
الأمريكيين الذين كانوا يعيشـون بهـا، عندئذ، من مثل 
بول بولز وألين جينسبيرج. كان يأتي إلى طنجة بغية 

مغامرات دنيئة لم يعد يتحدّث عنها.
المريد.

 منـذ مقـدم جينيه إلـى طنجـة، أخذ محمد شـكري 
يسـعى إلـى الالتقـاء بـه، لأنّـه كان يعـدّ نفسـه أحـد 
أصدقائه المقرّبين بهذه المدينة. (شكري، ذلك الشّخص 
الذي يتجوّل بعشـرة كتب ضخمـة تحت ذراعه والذي 
يتحدّث عن فيكتور هوغو وكأنّه كاتب شـابّ اكتشـفه 

لتوّه. لا، أنا لا أعبأ به).
سألته عن سبب خلافهما. كنت رأيت بمكتبة الأعمدة 
صـورة يقـف فيهـا محمد شـكري إلـى جانـب جينيه. 
غضب جـان جينيه: (صديقان ! صديقـان ! أنت تعتقد 
بأنّنـا نصبح أصدقاء هكذا عندما نشـرب قهوة سـوّية 

في مقهى؟ لا، أنا لست صديقه، وهو ليس صديقي).

كان محمـد شـكري يشـتغل معلّماً. لم يكـن قد تعلّم 
القـراءة والكتابـة إلا عندمـا أصبـح في العشـرين من 
عمـره. كان قـد وجـد صعوبـة بالغـة فـي أن يعثـر له 
علـى مكان فـي هـذه المدينـة بعـد أن أقبل، خـلال عقد 
كلّ  مثـل  وكان،  الرّيـف.  جبـال  مـن  الخمسـينيّات، 
العصاميـين، شـغوفاً بالكتـب وبالقـراءة، كمـا أنّه لم 
يكـن يفـوّت أيّة فرصـة للّقـاء بالكتّـاب الذيـن يمرّون 
من طنجـة. وهكذا التقـى بجينيه وبتنيسـي وليامس 
وألين جينسـبيرغ وبريون جيسـان وآخريـن. تعرّف 
أيضـاً على بول بولـز الذي كان يحيط نفسـه بمغاربة 
شـباب، مهمّشـين في الغالب، ويطلب منهـم أن يحكوا 
عـن حيواتهـم فيسـجّل مـا يحكـون. كان يقـوم، بعـد 
ذلك، بنشـر حكاياتهم بالولايات المتّحـدة بعد أن يعيد 
صياغتهـا ويترجمهـا بعنايـة. انضمّ شـكري إلى لعبة 
بـول بولـز، فنتـج عـن ذلـك كتاب يحمـل عنـوان (من 
أجـل الخبـز وحـده) – For Bread Alon. أمّـا أنـا 
فلم ألتق بمحمد شـكري إلا بعد نشـر كتابـه بالولايات 
المتّحـدة سـنة 1973. وأتذكّر أنّني قد رأيت نسـخة منه 
معروضـة بمكتبـة الأعمـدة بطنجة. فـي تلـك الأثناء، 
كان الودّ قد انقطع سـلفاً بين شـكري وبول بولز. وبعد 
ذلك بقليل ألحّ علي صديق مشـترك، هـو محمد برّادة، 
بـأن أترجم هذا النّص. نتج عن ذلك، سـنة 1981 كتاب 
الخبز الحافي – Le Pain nu، الذي صدر بمنشورات 

ماسبيرو.
لقد اسـتغرقت وقتاً طويلاً كي أفهم بأنّ جان جينيه 
لـم يكن لديـه أي ميل حقيقـي للصّداقـة. وعندما قرأت 
كتاب يوميّات لص، اكتشفت إعلاءه من شأن الخيّانة، 
لكنّني اعتبرت ذلك قيمة جمالية أكثر منه قيمة أخلاقيّة. 
غير أنّ جينيه خان أشـخاصاً عديدين ممّن ظلّ مرتبطاً 
بهم لمدّة طويلة، من مثل السـينمائي نيكو باباتاكيس. 
أمّا إدموند وايت، فيحكي في سيرته عن جينيه المفارقة 
الآتيـة: (كان باباتاكيس، الرّجل الوسـيم ذو البشـرة 
الدّاكنـة والعينـين الزّرقاوين...يدرُس  الفـنّ الدرامي 
على سولانج سـيكارد ويعيش مع ميراي تريبال الذي 
تعـرّف عليـه جينيه بمقهـى فلور. وذات يوم من سـنة 
1944، قـرّر الرّجـلان المفلسـان والجائعـان أن يسـرقا 
شـقّة أحد معـارف نيكـو باباتاكيس. بعد ذلـك بقليل، 
التقـى باباتاكيـس بجينيه الـذي كان قـد توصّل لتوّه 
بمبلـغ هامّ مـن ناشـره. وبمـا أن نيكو كان فـي حاجة 
ماسّـة للمـال، فقد حاول حمل شـريكه الجديـد على أن 
يقتسـم معه المبلغ. لكن جينيه سارع، إن صدّقنا رواية 
باباتاكيس، إلى مفوّضيّة شارع أباي، وخرج منها رفقة 

رجل أمن لمواجهته).
لكـن ذلك لـم يمنـع جينيه مـن أن يشـتغل لاحقاً مع 
باباتاكيـس، ومن أن يصبح، سـنة 1951، شـاهده عند 
عقـد قرانه علـى الفنّانة أنوك إيمي التّـي أهداها جينيه 
سـيناريو فيلـم الآنسـة. وعند نهايـة عقد السـتّينيات 
قام جينيه، الذي نسـي أو تظاهر بأنّه قد نسـي تسليم 
السـيناريو هديّة لأنوك إيمي، ببيع السـيناريو نفسـه 
لأحد المنتجين، فكانت النّتيجة فيلماً رديئاً أخرجه توني 

ريشاردسون سنة 1966، ومثّلت فيه... جين مورو.
التقيت بباباتاكيس سـنة 1982 بباسـتيا بمناسـبة 
تنظيـم مهرجـان للسّـينما المتوسّـطية. وعندمـا قادنا 
الحديـث إلى جينيـه، أصبحـت نظرته حزينـة، نظرة 
رجـل منهـك. لـم يجبنـي إجابـة شـافية عن أسـئلتي 
وتحدّث عن شـيك بـدون رصيد وعن وضع شـكاية... 
كانـت بـين الرّجلـين أزمـات حقيقيـة، نتيجـة علاقـة 
بممارسـة  يلهـو  جينيـه  كان  حيـث  وغريبـة  معقّـدة 
شـغفه بالخيّانـة. بعد خصامهمـا الكبيـر الأول، التقى 
باباتاكيس من جديد بجينيه وشـارك في إنتاج نشـيد 
حـبّ، وهو فيلم قصيـر بالأبيض والأسـود يقوم حول 
علاقـة حبّ تنشـأ بـين سـجينين يفصـل بينهمـا جدار 
سـميك. كان الفيلـم قـد صُـوّر كلّية فـي دهليـز الوردة 
الحمراء، وهو حان في ملكيّة نيكو باباتاكيس. لكن كلّ 
شـيء عاد، بعد ذلك، ليسـوء بينهمـا. وعندما تلفّظتُ، 
خلال عقد الثّمانينيات، باسـم باباتاكيس أمام جينيه، 
أبـدى انزعاجـاً. كيـف يمكننـا إذن أن لا نفكّـر فـي تلك 
الجملة التي قالهـا جينيه للمثقّف الفلسـطيني إدوارد 
سـعيد، والتي استشـهد بهـا إدموند وايـت: (قد أكون 
بذلت مجهوداً كبيراً كي أخون أصدقائي: وفي النهاية، 

كانت ثمّة مكافأة).
أتذكّـر اليوم الذي كنـت أتحدّث فيه مـع جينيه عن 
أهميّـة التّضامـن، فقاطعنـي ليقـول بعنـف: (صداقة، 
أخـوّة، تضامـن... هـذه ليسـت سـوى كلمـات، مجرّد 
مزحة. إنّها كلمات بلا معنى، الحبّ وحده له معنى، أمّا 

الباقي فليس سوى عموميات وثرثرة...).
كان محمد شـكري، مثل آخرين كثر، ضحيّة نوع من 
النّكران أو من النّسـيان الانتقائي من قبل جينيه الذي 
لـم يكن يهتـمّ، على أيّ حـال، بتنميّة ورعايـة علاقاته 
بـأيّ كان. كان يسـتعمل النّـاس عندما يكـون بحاجة 
إليهم، ثم يُنهي كلّ شيء، اللهم إلا إن كان هؤلاء النّاس 

ينتمون لقضيّة من القضايا التي كان يدافع عنها.
عندما أصبح شـكري كاتباً مشهوراً حكى بالتّفصيل 
فـي كتـابٍ عـن صداقته بجـان جينيـه، ثم بتينيسـي 
وليامـس. كان جينيه هو مـن أقترب منه في الشّـارع، 
يـوم 18 نونبـر 1968. أبدى شـكري فـي البداية بعض 
الحـذر، ثـم انتهـى بـأن حـدّد معـه موعـداً بالسّـوق 
الدّاخلـي خلال اليـوم الموالـي، ليتناولا فنجـان قهوة 
سـويّة. وعندمـا التقيا تحدّثا مطوّلاً عـن الأدب. تطرّق 
شـكري لـــلأحمر والأسـود ولـــــبورتريـه دوريان 
غـراي ولـــــلغريـب، فأسـرّ لجينيه بأنّه يجد نفسـه 
مثـل  بالفعـل،  شـكري،  سـتاندال.كان  لبطـل  مماثـلاً 
جوليان سـوريل، قد باعه أبوه ليس إلى عمدة المدينة 
مقابـل ثلاثمائـة بسـيطة، وإنّما إلى رجل حشّـاش من 
تطـوان مقابـل ثلاثين بسـيطة شـهرياً. أجابـه جينيه 
وهو يقدّم له درسـاً صغيراً في الأدب: (أنت هنا ترتكب 
خطـأ، يرتكبه آخرون غيـرك. فأنت عندمـا تأخذ الأمر 
علـى هـذا الجانب، لا يمكنك أبـداً أن تقـدّر جمال العمل 
الأدبـي. عليك أن لا تقرأ رواية وأنـت تتخيّل بأن حياة 
هذه الشّخصيّة أو تلك تشبه حياتك. عليك أن تتخلّص 
من ذلك. إن حياة شـخص آخر لا يمكنهـا أبداً أن تكون 
حياتـك... فبالنسـبة لكامـو، كان محظوظـاً أكثر منك. 
كان قد كتب الغريب في مرحلة تخلّصت فيها فرنسا من 
سلطة الجيش والكنيسة. اليوم، للبطل الرّوائي حرّية 
أكبر فـي أن يرفض. وهو نادراً ما يمـوت من أجل المرأة 
التي يحبّها. ويمكنه أن يطلق عليها النّار، وأن لا يقضي 
وقتـه بترديد اسـمها في سـجنه، كما أنّه لا يشـرع في 
التّفوه باسـمها وهو في طريقه إلى المشـنقة. يمكننا أن 
نقول بأنّ كافكا هـو أوّل من كتب عن الرّفض الغامض. 
خذ مثلاُ جوزيف.ك. فـي المحاكمة. هو يعاني من أعباء 
كثيـرة، أو بالأحرى مـن مؤامرة لاغتياله، لكن ليسـت 
ثمّة محاكمة. وفي اللّحظـة التي تصبح حياته معرّضة 

للخطر، يشرع في غراميّات ساخرة مع امرأة).
إن ما جعل جينيه، في الحقيقة، يقرّر أن لا يعود إلى 
رؤية محمد شـكري، إلى درجة أن ينكر بأنّهما قد سبق 
لهمـا أن تعارفـا، هو حماقـة ارتكبها الكاتـب العصامي 
الـذي مـرّ ذات يـوم إلى جانب هـذا اللّغز الذي يسـمى 
جينيه. كان شـكري قـد اعتاد، بعد أن التقـى بجينيه، 
أن يـدوّن عندمـا يعود إلـى بيته، كل مـا دار بينهما من 
حديـث في كرّاسـة خاصّـة. وقد ظـنّ أنّه قد قـام بعمل 
جليل، فأخبر بول بولز الذي سارع إلى ترجمة ما دوّنه 
محمـد شـكري إلـى الإنجليزية ونشـره فـي الولايات 
المتحدة تحت عنوان: جان جينيه في طنجة، فوزع في 
المكتبات بعد أن نشـر بإيكو بريس سـنة 1975، بتقديم 

لويليام بوراف.
وعندما علم جوني بصنيع محمد شكري، استشاط 
غضبـاً، فتحطّمت صداقتهما. كيف أمكن محمد شـكري 
أن ينشـر للعمـوم محادثـات لم تكـن تنتمـي إلا إليهما 
همـا الاثنان؟ وكيف جـرؤ على أن يضيـف إليها صوراً 
خاصّـة؟ هـل كلّـف نفسـه حتـى عنـاء استشـارة أيّ 

شخص مقرّب؟ 
كان شـكري قد اقترف سرقة، لكنّها سرقة ليست من 
النّـوع الذي يحبّه جينيه المتحفّـظ جدّاً من كلّ ما يمسّ 
اسمه أو حياته. فأنا أتذكّر الفضيحة التي أقامها عندما 
عرض عليه مكتب صناعة الكتاب بغاليمار واجهة أحد 
كتبه في سلسلة كتب الجيب، حيث كتب اسمه العائلي 
دان اسـمه الشّـخصي: (لكنّ اسـمي ليس هـو جينيه. 

إسمي هو جان جينيه ! )
سـنوات بعـد ذلـك، وعندما كنت شـارعاً فـي كتابة 
الكاتـب العمومـي، حيـث أحكـي عـن حياتـي بصيغة 
روائية، كنت قد دوّنت أنا أيضاً بعض رؤوس أقلام كي 
أدرجهـا في فصل عن لقائي بجان جينيه. لكنّني، وقبل 

أن أقوم بذلك، حدّثت جينيه في الأمر. 
(تصرّف.

■ ألن تحاكمني كما فعلت مع آخرين؟
■ لا أدري، افعـل ما تشـاء، لكنّني لـن أخبرك كيف 

سيكون ردّ فعلي ! خُض مجازفتَك.
■ هــل يزعجــك أن أتحــدث عــن كفاحك إلــى جانب 

الزنكاكورن والفهود السّود والفلسطنيين؟
■ لمـاذا تطلـب منّي رأيـي؟ هل تريـد الحصول على 

إذن؟ ليس على الكاتب أن يطلب إذناً من أحد كي يكتب، 
ثمّ إنه المسـؤول الوحيد عمّا يكتب. أنت لا تريدني على 

أيّ حال أن أقدّم لك درساً...)
خـلال ذلك الصيـف من سـنة 1974، عندمـا التقيت 
بجينيه فـي طنجة، كان محمد شـكري سـاخطاً عليه. 
كان شـكري معجبـاً بـه بالفعـل، لكـن علاقتهمـا كانت 
معقّـدة للغايـة. هـل كان شـكري قـد قـرأ فعـلاً أعمـال 
جينيـه، التي لم تكن آنذاك قـد ترجمت إلى العربية، أم 
أنّه إنّما كان قد سـمع أحاديث عنها من بريون جيسين؟ 
لـم يكن بإمكان شـكري، فـي جميع الأحـوال، أن يقرأه 
عندئذ. فهل كان يريـد أن يتقرّب منه وهو يأمل، خفية، 
في أن يترجم وأن ينشر في فرنسا؟  كان جينيه الكاتب 
يبهـره، لكنه كان يجد نفسـه أكثر فـي جينيه (اللّص ) 
د) الموصوف في يوميّات لـص؟ كان قد عاش  و (المتمـرّ
البـؤس نفسـه الذي عاشـه جينيـه، كما قـال لي ذات 
يوم، ولذلك كان جينيه قد أصبح (معبوده ). أنا أعتقد 
أن شـكري كان يعتبر نفسـه مريـداً لجينيـه. وكان قد 
فهـم بأنّ عليه بالخصـوص أن لا يصارحه بذلك وأن لا 
يظهره له، وإلا لكان جينيه قد تخلّص منه على الفور.

من المسـتحيل معرفة ما الـذي كان يجده جينيه في 
شـكري، ولماذا كان يلتقي به وينصـت إليه ويتّصل به 
كلّما مرّ من طنجة. أما بالنّسـبة لشـكري، بالمقابل، فمن 
السّهل جدّاً أن نفهم؛ كان جينيه بالنّسبة إليه، في الآن 
نفسـه، نسخة منه وأباً، بعد أن باعه أبوه الفعلي عقب 
خنقـه لأخيه، كمـا يحكي في كتاب الخبـز الحافي. وقد 
فهمه جينيه وسـاعده بالتّأكيد أحسـن بكثير ممّا فعله 
بـول بولز الـذي كان قد اسـتغلّ شـكري بشـكل يدعو 
للشّفقة، بعد أن استغل كلاًّ من إدريس الشّرادي (حياة 
 (une vie pleine de trous  – بالثّقـوب  مليئـة 

ومحمد المرابط الذي ألّف معه حوالي عشرة كتب.
عندمـا شـرعت فـي ترجمـة سـيرة شـكري، الخبز 
الحافـي، اكتشـفت حيلـة بـول بولـز. عندمـا طلبـت 
مخطـوط الكتـاب، اكتشـفت بأنّـه غيـر موجـود. كان 
شـكري يأتيني كلّ يوم بخمس أو ستّ صفحات، كتبها 
بالأمس، كـي أترجمها. كانت تجربة مهمّـة من النّاحية 
الإنسـانيّة، لكنّها كانـت مثيرة للأعصاب مـن النّاحية 
العمليّـة. كنـت أعمل علـى أن أجـد الكلمات المناسـبة، 
وكان شـكري، الذي لم يكن يتقن الفرنسـيّة إلا بشـكل 
نسـبي، يحتجّ باسـتمرار بفعـل الكحـول، ويعرب عن 

نفاد صبر ظاهر.
عندئـذ اكتشـفت كم كان كبيـراً تأثيـرُ جينيه عليه. 
كان شـكري يشـتغل بمدرسـة ابن بطّوطـة، لكنّه كان 
كثير الغيّاب ويصرف أجرته خلال ليال معدودات. بعد 
ذلك كان يشـرع في الاقتراض من بوّاب المدرسـة مقابل 
عشرة أو عشرين في المائدة كفوائد. كما أنّ سلوكه كان 
عدوانيّـاً وغريبـاً تجاه النّسـاء. أنا أتذكر امرأة شـابّة 
كانت مرتبطـة بـه وكان يعاملها أمامي معاملة سـيّئة. 
كان يسـبّها ويُذلّها ويهدّدها بالضّرب. وكان يقول لي: 
(علينا أن نعامل النّساء بهذه الطّريقة. وإن كنتَ لطيفاً 

معهنّ يركبن ظهرك. أنا أعرفهنّ معرفة جيّدة)!
وعندمـا نُشـر كتـاب الخبـز الحافي سـنة 1980 في 
فرنسـا عنـد فرانسـوا ماسـبيرو، عـرف علـى الفـور 
نجاحاً هامّاً، فاسـتدعى بيرنار بيفو شـكري لبرنامجه 
(فواصل – Apostrophes ).كنّا فرانسـوا ماسبيرو 
وأنا ضمن الجمهور قلقيْن لأنّ شـكري كان قد أفرط في 
الشّـراب قبل أن يأخـذ مكانه في الأسـتوديو. كنّا نراه 
يتنفّـس ببـطء. لكن، ولحسـن الحـظ، لم ينتبـه بيفو 
لشـيء، فسـاهم برنامجه في رفـع الخبـز الحافي إلى 
مسـتوى الأعمال الكونيّـة الكبيرة. ومنذئـذ بدأ محمد 
شـكري يتلقّى من ناشـره أجرة شـهريّة قدرها خمسة 
آلاف درهـم (ما يعادل، آنذاك، أربعة آلاف وخمسـمائة 
فرنـك )، فأصبح بإمكانه أن يعيش مرتاحاً. وبجزء من 
ذلك المبلغ نشـر لاحقاً، لحسـابه، النّسـخة العربيّة من 
كتابـه، وواصل الإنتاج والنّشـر إلى أن غـادر الحياة. 
عشـيّة البرنامج، كنّا قمنـا بزيّارة جـان جينيه. أبدى 
حـرارة فـي لقاء شـكري، وقـال له: (لقـد كتبـت كتاباً 

جيّداً). ثمّ قال لي: (أحسنت صنعاً بترجمته ).
أنا لـم أكن أنتظر اعترافاً بجميل مـن أحد. أنا هكذا، 
تعلّمـت أن أقوم بما أقـوم به دون أن أنتظر شـيئاً ممّن 
قمت بمساعدتهم. وكان جينيه هو من علّمني ذلك. كان 
يقول لي: (إن قمت بشيء، قم به لأنك تؤمن به، وليس 
لتنـال عليه جزاءً. أحسِـن القيّـام به، أو قم به بشـكل 
سـيّئ، لكن لا تنتظر شـيئاً مقابله. أتـرى، أنا لا أتعامل 
بطريقـة جيّـدة مـع النّـاس الذيـن كانوا طيّبـين معي، 

لكنّني على الأقل لست مثل الآخرين).

محمد شكري جان جينيه

«فراشة يوسف» للشاعر التونسي حافظ محفوظ:

 شعرية الرمز النبوي     
■ فـي كل مـرة يرد فيها اسـم النبي يوسـف في الشـعر نتذكر 
راسا ديوان محمود درويش « احد عشر كوكبا « ففي هذا الديوان 
اسـتوعب الشاعر الكبير شـخصية هذا النبي ، سواء في ابعادها 
النبويـة ، او فـي ابعادهـا الرمزيـة المتصلـة بعذابـات الانسـان 
الفلسـطيني و الفاجعة الفلسـطينية و قد اشـتغل على هذا الرمز 
النبـوي مسـتوحيا منـه طبقات من المعاني ، سـواء تلـك المتصلة 
بالعلاقة مع الذات الالهية او تلك التي تشـير الى علاقته بالاخوة 
و بالسـلطة و بالملـك و بالمـراة و يبـدو ان للمراة و للسـلطة فتنة 
على الشـعراء و لذلك كان فضاء الشـعر مفتوحا على الاحتمالات 
التي تتولد على الممكنات السياسية و الانسانية العميقة من وراء 
حضور المراة و السـلطة ، و لكن هناك بعدا ظل عصيا عن الشـعر 
و الشـعراء ، رغم انه الاكثر فتنة و الاقرب الى روح الشـعر و الى 
فلسفته العامة في قراءة الانسان و الواقع .انه بعد الرؤيا و الحلم 
و بعد المطابقة بين الحلم و الواقع و اسـتباق الزمن و قراءة الاتي 
بقوة الوحي و سـلطان النبوة ، بالنسبة للنبي ، و بقوة الالهام و 

القدرة على استكشاف مغالق اللاوعي بالنسبة للشاعر .
   حقـا ان العقل الباطن و الاحلام تمثل الوجه الثاني الغامض 
و السـاحر للوجود الانسـاني وتتنـازع المعارف تملك هـذا البعد 
فالاديان و المذاهب الباطنية و الطب النفسي و السحر و الشعوذه 
تسـعى الى تفسـير هذا العالم المسـتغلق بـالادوات الممكنة و لكن 
يظل للشـعر كلمته في هذا المجال و لاجل ذلـك لم يعد ممكنا له ان 
يظل متوقفا على سرد قدرات النبي يوسف في فك شفرات الاحلام 
و الرؤى و في النفاذ الى طبقة اللاوعي و الكشـف عن القوى غير 
المرئية المؤثرة و الحاسمة في مصير الفرد و الجماعات ،بل امسى 
هاجسـه فـي ان ينفذ هو الـى تلك العوالـم الغامضـة و ان تكون 
اللغة الشـعرية طريقا لمشـاكلة بنية الحلم و اكتسـاب قدراته في 
قراءة الوجه الخفي غير المعلوم و غير المقروء للذات البشـرية .و 
لم يكف الرمز النبوي يوسف عن اثارة الشعر و مسائلة الشعراء 
،ففي ديوانه الاخير ،عمد الشـاعر التونسـي حافـظ محفوظ الى 
ان يضـع عنوانـا واضحـا هو « فراشـة يوسـف « و يشـتمل على 
حوالي اربعين قصيدة متفاوتة الشـكل و الطول ، ما بين رباعيات 
و قصيدة النثر و ما بين شعر حر .و تعد قصيدة « فراشة يوسف « 
اكبر القصائد طولا و قد وضعها الشـاعر في الصفحات الاولى من 
الديـوان باعتبارها مدخلا لقـراءة بقية القصائد و الخيط الناظم 
للوحـدة الداخليـة التي تمسـك بالنصوص و تخلق لها شـكلها و 
بنيتهـا و لكنـه و بـدءا من السـطور الاولى نلاحـظ وجود قوتين 
تتحكمان في ابداع الشاعر ، الاولى قوة اعادة انتاج سيرة النبي 
يوسـف و انشاء ضرب من السردية الشـعرية التي تتمحور على 
شـخصية النبي فيما القوة الثانية تستوحي من سيرة هذا الرمز 
ما يدعو الى النظر في المنزلة الانسـانية للذات الشـاعرة الباحثة 
عـن ضـرب من الامـان في اتـون التسـاؤلات عـن قيـم الحرية و 

الصدق و الحب باعتبارها قيما بشرية خالدة .
     الشـاعر حافظ محفوظ يولـد بميلاد قصائده و يبدو لنا انه 
مسـكون بلحظة الخلق و التكوين و عاشق لمادة الطين باعتبارها 
المادة الشـريفة التي خلق بها الانسان حسب المنطوق الديني لكل 
الاديان السـماوية كما انه مسـكون بالظلمة و الظـلام و بالظلال 
و بمـا يشـي بالغمـوض فـي اللحظـة الراهنـة و في الزمـن الاتي 
،و لاجل ذلك يتسـاءل الشـاعر عبر سـميه يوسـف «هـل ضاءت 
قناديلـي « ، فالمؤكـد ان كناية الخروج من الظلمـة الى النور و من 
السـواد الـى البياض و من الجـب الى او البئر الـى ظاهر الارض 
، هـي الكناية التـي يعبر بها الشـاعر الى متون الحـق و الحقيقة 
و الـى التحـرر مـن قيـد الوحدة الـى فضـاء الجماعـة و الانتماء 
ف»يوسـف « في متخيل الشـاعر ليس دالا اعـزل المتخيل الديني 
و النبـوي و الثقافي الاعم و انما هو مداليل لانهائية تنحت علاقة 
الانسان باخوته في الانسانية ، و بالحيوان «الذئب « و بالمكان و 
الجغرافيا و بالمراة الغاوية التي استولت الشهوة على تفكيرها و 
عقلها و من بين هذه البدائل يؤثر الشـاعر اختيار حركة العبور و 
الارتحال في الحب و في باطن الذات البشرية اذ « سافر من ارض 
الخرافـة طامعـا في الحـب « ص.27 فالديـوان كلـه تقريبا لحظة 
عبـور بالحب الى آفـاق قصية في التجربة الانسـانية اكتسـبتها 
الذات الشاعرة من وحي العلاقة بالغواية و الشهوة « اغويت من 
اغويت « ص.27 فالشـاعر يبحث عن الحب و ليس عن الفضيلة ، 
و يبحث عن العشـق و ليس عـن لحظة نورانية عابـرة او مقيمة 
،و مـن صميم هذا الرمزالنبـوي الغني بعلاماته و ممكناته ، ينزل 
الشـاعر الـى عمـق المدنـس الدنيوي منزوعـا مـن كل الاقتدارات 
النبوية الاعجازية عدا واحدة و هي القدرة التي للشعر في النفاذ 
الـى اللاوعـي البشـري و الى الحلـم الانسـاني الذي يسـتوطن 
النفـوس الحيرى الى الحقيقة و تلك النفوس الظامئة الى الجمال 
و الحرية و هكذا يمعن الشـاعر في التحرر من « الباب الموارب « و 
« مـن الجـب « و من « البئـر « و « من عناكب المـاء « و « من صخور 
البئـر « و مـن كل ما يعطل صيـرورة الكائن البشـري الى الحرية 
مثلما تتحرر الاشـواق الدفينة و الاحـلام الكامنة من رقابة الاخر 
و من سـلطة الانا الاعلى و يبدو ان الشاعر حافظ محفوظ قد كان 
معتـدلا فـي تعاطيـه مع النبي يوسـف ، فهـو رمز لغـوي و نبوي 
،و لكنـه ايضا علامة لغوية اسـتعارية اكتسـت طبقات من المعنى 
بفضـل الاقتدارات البليغة في تفسـير الحلم و الرؤيا و لذلك نرى 
في الديوان تداخل الازمنة «فسـمعت ضحكتي اخوتي /و سمعت 
قلـب ابـي ينادينـي «ص.  و نلاحـظ تمـازج الرؤيـة البصرية مع 
الرؤيـة القلبية « رايت الذئب ينزل غابة الاسـماء « و يغدو الحلم 
هو الواقع المادي الحافل بالاشـياء و الموجودات و الذوات بحيث 
يصبـح الحلم مقاما مـن مقامات التاريخ البشـري و ليس وجودا 
موازيـا و لا عقلانيا بل و ليس عنصـرا متطفلا او غريبا عنه و ان 
كان اثـر الحلم في التاريخ البشـري يظل دومـا موضوعا للبحث 
و للخـلاف بـين المؤرخين و بين علمـاء النفس و لكـن يبدو الحلم 
بالنسبة للشـاعر حافظ محفوظ – استلهاما من التجربة النبوية 
ليوسـف – فاعلا فـي التاريخ الفردي و الجماعي على حد سـواء 
، و مؤثـرا فـي حركة الزمن في اتجـاه اكثر شراسـة و عنفا ام في 
اتجاه اكثر امنا و سلاما ، و بالنسبة للشاعر يبدو الاتجاه الثاني 
اكثـر حضـورا و افعـل في المتحيل فلسـان الانا يقـول « و لم انزع 
قميصـي كي تلطخه الدماء» فالبحث عن الامان و السـكينة داخل 
الروح البشـرية و في جغرافيا العالم هو ما يميز الرؤية الشعرية 
لصاحب ديوان « فراشـة يوسـف « الـذي لا يكف عـن الترحال و 
الترحل و العبور مسـتهديا ببوصلة النبي يوسـف و لكنه متمرد 
عليها بمنطق القوى الفيزئائية الطاردة التي تباعد بين الشاعر و 
الرمز النبوي بحيث تنشـئ سيرة موازية مع سيرة النبي و لكنها 
مختلفـة عنهـا ، بل انها سـيرة ضديـة تحتفي « بريـح الحب « و « 
بالعنـب و الموسـيقى « و « بخمـوري من كروم الضـوء اعصرها « 
و بـكل المناخـات التـي تفتـتن باللذائذ الحسـية علـى انواعها ، و 
هـذه اللذائـذ لا يبيحها الوعي و و لكن يدعـو اليها الحلم و العقل 

الباطن بـل هي نمط من العلاقة الاجتماعية مع المراة و شـكلر من 
العلاقة الجسـدية مع الانوثـة « رايت فاكهة تدلت مـن حدائقها و 
نامـت في يدي « فالعلاقة مع المراة ايروسـية او لا تكون بحسـب 
المنطـوق الشـعري الظاهـري و ان كان اختـزال العلاقـة فـي هذا 
البعد قـد يفقر الرمزمـن رمزيته من دون اغنائـه بممكنات اخرى 
و لاجـل ذلك انتبه الشـاعر حافظ محفوظ الـى «النموذج الاعلى 
« الدي يجسـده الرمز النبوي يوسـف في التاريخ كما في الشـعر 
فالعالم لديه ليس عاشـقا و معشوقا فحسب و انما سفر و ترحال 
« سـافرت وحدي يا ابي « و حركة نحو المجهول و نحو التاريخ و 
لكن بدافعية الحلم و بضغط من لهفة الانسان الفطرية الى معرفة 

حجب الغيب .
        اذن تبـدو اللحظـة الايروسـية غيـر غائبـة فـي متخيـل 
الشاعر فالمفردات الحسية تشـيع في القصيذة انفعالات الشهوة 
التـي تابى على السـيطرة .اننا لا نسـتطيع ان نجزم بحدود هذه 
الشـهوة و بمآلاتها – كما هو الامر لـدى نزار قباني مثلا - ،و لكن 
يتولد لدينا احساس بان الشاعر يعشق  او يتعشق جسد المراة و 
في ذات اللحظة يتفنن في أمثلتها – جعلها مثالية – و في الارتفاع 
بهـا الى مدارات الالهة القديمة « فالنسـاء قطعـن أغصان الغواية 
حينمـا ابصرنني « و « اصواتي تهش نهودهـن « بل لن هذا البعد 
الايروسـي يغدو مصدرا للفرحة و لاشـالعة جو راقص «فترقص 
الاهـرام « ص.34 « و قميصـي المقدود يرقـص « ص.34 و « يرقص 
البلـد المحنـط « ص.34 و «يرقـص فرعون « و قديمـا كان الرقص 
مقاربـة للعالـم و تماهيا مـع كائناته الحيوانيـة و غيرها فيما هو 
ايضا عشـق لحركة الجسد التي تابى القيد و تنشد الحرية ، و في 
كل الاحوال فان الشاعر حافظ محفوظ لا تتماهى الذات الشاعرة 
لديـه مع الرمـز النبوي (مقارنة مـع محمود درويـش) و لا تنحل 
فيها و انما تهتدي بها و تختلف عنها في المقام الحسي و الجسدي 
الذي يراه الشـاعر مؤسسـا للكيان الانسـاني فيما هو عند الرمز 

النبوي خطيئة لا تغتفر .
فـي الشـعر التونسـي – و الذي يعـد حافظ محفـوظ من ابرز 
اصواته – هجر للرمـوز و للنماذج العليا فقلما نعثر عليها ، حتى 
لدى الشـاعرة الكبيرة فضيلة الشـابي و هي من هي في الشعرية 
التونسـية ،لا بصمـة للرموز كما اننا نلاحظ غيابها لدى الشـاعر 
المتفرد منصف المزغني الـذي يبحث عن المعنى عبر طرائق اخرى 
في الاداء الشـعري كالسـخرية و المفارقة و الباروديا و المسرحة 
.نجـد الرمـوز عنـد «عصبـة القيـروان « و خاصـة لـدى منصـف 
الوهايبـي و محمـد الغـزي و ان بابعـاد صوفيـة و روحانيـة لم 
تسـتطع الخـروج عنها .هنـاك فـي الشـعرية التونسـية نموذج 
لشـاعر سـعى الى تحطيم الرموز و عدم الاعتـراف بها ونعني به 
الشـاعر سـليم دولة في ديوانـه الغريب « كتاب ديلانو /شـقيق 

الورد « 
  و لكـن الشـاعر حافظ محفوظ في ديوانه «فراشـة يوسـف « 
يشـتغل بقوة على الرمز النبوي يوسـف و على شخصية عيسى 
بن مريم و هو الرمز الذي استحضره السياب و البياتي و درويش 
فـي حقبة قديمـة من حقب الشـعر العربي المعاصر و اسـتحضره 
محفـوظ بالنظر الـى رمزيته الفائقـة و لانتاجيتـه للمعنى .و قد 
الفـي الشـاعر في هـذه الصـورة النمطيـة « الايقونة « للرسـول 
عيسـى الباسـط يديه على جموع المؤمنين ، الفـى فيها تعبيرا عن 
الرحمـة و الايثـار و غيرهما مـن المعاني الكلاسـيكية الكبرى في 
المنطوق الديني المسـيحي .و لكن المهم لدى الشـاعر هو انخراطه 
في الخطاب المباشـر مع الرسول عيسى « انت ضيفي «ص.38 و « 
لا ترفـع يديك / انا ادلك فامتثل لي طائعا « ص.38 و هو ما يذكرنا 
بالنهج الدرويشي و بالاستعارة الدرويشية في الخطاب الشعري 
التـي تحافظ على مقامات المتخاطبين و على التراتبية التي تحكم 
العلاقة بينهم و ليس الشـعرمؤهلا على اية حال لكي يساوي بين 
الذوات المسـاواة الكاذبة ولكنه يدفع الى معرفة الانسان بذاته و 
بمنزلته في الحياة و قد اعتمد الشاعر هعلى تجربة المسيح للنظر 
الـى العالـم و لذلك نراه يبحث عن بؤرة ضـوء في الظلام ، و عن 
شـمعة ينيـر بهـا الـدروب المعتمة « انـا ضوؤها المرمـي في صلب 
المـلاك اليك فاحضنـي « ص.43 و نلاحظ ايضا ان علاقة الشـاعر 
بالانسان اوثق اتصالا من علاقته بالمادة و بالاشياء « عندك آنية 
الخبـز لكنني جائع لكلامي «ص.39 و بهـذا المعنى منح الكلمة الى 
السـيد المسيح و تغدو القصيدة بلسان الرسول و لكنها لا تتحول 
ابدا الى خطاب وعظي او عقائدي و انما الى فضاء لساني مفتوح 
علـى الآخـر و على الحـب و على الموجـودات و على المراة بشـكل 
خـاص و التـي نجد ارفع مثال لها في «مـريم البتول « التي لا يكف 
الشـاعر عن اسـتحضارها باعتبارها « سـيدة الشـرفين « ص.45 
فهـي رمز للخلاص مـن مدارات الرعب و من مكامن الماسـاة و هي 
لدى محفوظ ليسـت مسـاحة للايروس فحسب بل يرتقي بها الى 
مقـام الالهة القديمة التي يتضرع اليهـا و تقدم لها القرابين و تقام 

امامها فروض الولاء و الطاعة .
الرمـوز  علـى  الشـعري  الخطـاب  فـي  الاشـتغال  يبـدو  و     
الدينيـة منتجـا للمعنـى و حافزا من حوافـز القـراءة و لكنه – و 
لنقلهـا بوضـوح – اشـتغال مرهـق و مقيـد لحريـة الشـاعر لان 
القصيـدة لا تنمـو فـي صميـم المجهـول و الاتـي بل هـي محكومة 
بالمعلـوم من الرمـوز و بضآلة منزلـة المرموز اليه قياسـا بالمنزلة 
الانتروبولوجيـة و الروحية للرمز ذاتـه .و لاجل ذلك لا يمكن ان 
يتمدد الرمز في الديوان كله و انما في القصائد التي يراها الشاعر  
مسـتوعبة للحظـة التماثـل او الاختـلاف عـن الشـخصية الام و 
ضمن صيـرورة زمنية فلسـفية بامتيـاز بحيث يغـدو زمن الرمز 
زمن الشـاعر و تصبح لحظة الشـاعر العابرة لحظة مقيمة او كما 
يقـول في ديوانه المهم السـابق و الذي لم يحـظ بالاهمية اللازمة 
« زمـن في ابدية « و من اجل ذلك تطورت لغة الشـعر في الديوان 
بـدءا من قصيـدة « ابجدية ثالثة « ص.49 في اتجاه مختلف و في 
التوغـل في التفاصيل و قصيدة الخبر المتصل بالاوتيوبيوغرافيا 
و بالشـاعر ذاته على ايقاع الانا «اليوسـفية « التي – فيما يبدو – 
فتحت للشاعر مشـروعية التواجد في القصيدة بالواقع المتحقق 
و بالحلـم المرتجـى فديـوان الشـاعر قد خرج من سـلطة النسـق 
الشـعري العام الى الخطاب اليومي الدي يبحث فيه الشـاعر عن 
شـعرية ما مندسـة خلف رتابة الوجود و معيارية الحياة المجدبة 
، غيراننا نشير في هذا الباب ان هذه النوعية من القصائد ليست 
مما عرف به الشاعر حافظ محفوظ على امتداد علاقته بالشعر و 
منـذ ديوانه « الخزاف « ففـي قصيدته « ابجديـة ثالثة « ومضات 
عـن زيارتـه لباريـس و افتتانـه بالاغنيـة الفرنسـية و بالثقافة 
الفرنسـية علـى وجـه اعم فقـد سـار « بلا وجهـة ،غيـر مكترثين 
بزحمة سان جرمان /مشينا طويلا .ص.49  الا ان الشاعر يعود و 
بقوة الى المفردات الكبرى و المفاهيم الانسـانية كما لو ان قصيدة 
التفاصيـل لـم تخلق له  ففي قصيدة اين « اين ارسـطو « يسـائل 
الشـاعر العقل لكي «يعرف طين الحكمة « ص.53 و لكن تستبد به 
الرغبة الايروسـية الاولى البكر فالعقـل ينتج المعرفة فيما الرغبة 
تنتـج التجربة التي يتنزل فيها الكائن البشـري التنزيل المادي و 

التاريخي.

عبدالرازق القلسي

غزة: حافظوا 
على إنسانيتكم

الدوحة ـ «القدس العربي»:

أصدر المركز العربي للأبحاث ودراســة السياسات 
الترجمــة العربي الكاملــة لكتاب «غــزة: حافظوا على 
إنســانيتكم» الذي وضعــه المناضل الأممــي الإيطالي 
«فيتوريــو أريغونــي» باللغة الإيطالية، ثم ســرعان ما 
تُرجم إلى لغات أوروبية عدة بسبب الشحنة الإنسانية 
الكبيــرة التــي احتوتهــا نصــوص الكتاب، وبســبب 

المشاهدات المؤلمة التي وردت في صفحات الكتاب.
ترجــم الكتاب عــن الإنكليزية مالك ونــوس، وقدم 
له المؤرخ الإســرائيلي المعــادي للصهيونية إيلان بابيه 
الذي كشــف في تقديمه كيف أن إســرائيل شادت في 
ســنة 2004 نموذجًا محاكيًا لمدينــة عربية في صحراء 
النقــب، ذات حجم يســاوي حجم مدينــة حقيقية، ثم 
عمدت إلى إطلاق أسماء محددة على الشوارع والمباني 
والمساجد، وجعلت للسيارات أرقامًا. وفي سنة 2006 
صــارت هذه المدونة مماثلة تمامًــا لمدينة غزة، وجرى 
تدريــب الجنــود علــى القتال فيهــا، أي أن إســرائيل 
كانت تعد للقتال في غزة حتى قبل أن تنســحب منها 

في ســنة 2005. ووصف إيلان بابيه هــذا الكتاب بأنه 
يفتح نافذة صغيرة للعقول المغلقة التي تدعم إسرائيل 

من دون قيد أو شرط.
أما فيتوريو أريغوني الذي اغتالته إحدى المجموعات 
السلفية المتطرفة في غزة في نيسان/أبريل 2011، فقد 
عمل في حركة التضامن العالمية مع الشعب 

الفلسطيني في قطاع غزة منذ سنة 2008، وشاهد بأم 
عينــه وقائع العدوان الإســرائيلي على غــزة (2008 – 
2009)، وســجل ذلك كله في هذا الكتــاب الذي يتألف 
من 22 تقريرًا أرســلها تباعًا إلى جريدة «إلمانيفســتو» 
 Guerrilla Radio الإيطالية ونشــرها على مدونته
في الوقت نفســه. ويقــول أريغوني عن هــذه المقالات 
إنها «ذات أوراق مؤذية، وملطخة بالدماء، ومشــبعة 
بالفوســفور الأبيــض». ولأن الضحيــة الأولى لأي 
حرب هي الحقيقة، فقد رأى أريغوني أن من واجبه، 
كإنســان رأى ما رأى، توثيق الحقيقة ونشرها حتى 
لا تغتالها إســرائيل. وهذا الكتاب هو وثيقة حقيقية 
ا، وتكمن أهميته في كونه رواية إنسانية  صادمة حقًّ
كتبها شــاهد على واحــدة من أكثر الحروب بشــاعة 

التي شنتها إسرائيل على شعب أعزل.

«أوراق إسرائيلية» 56: وثائق 
حملة الاحتجاج الاجتماعية 

والمطلبية في إسرائيل 2011
رام الله ـ «القدس العربي»:

صــدر حديثــاً عن المركــز الفلســطيني للدراســات 
الإســرائيلية- مدار العدد رقم 56 من سلســلة «أوراق 

إســرائيلية» ويحمل عنــوان «وثائق حملــة الاحتجاج 
الاجتماعيــة والمطلبيــة فــي إســرائيل 2011» بترجمة 

عربية أنجز معظمها سعيد عيّاش.
وكتب محرّر السلسلة أنطوان شلحت في معرض 
تقديمه لها أن حملة الاحتجاج الاجتماعية والمطلبية 
التي شــهدتها إســرائيل فــي صيف 2011 شــكلت 
دافعــاً قوياً لتأجيج جدل واســع بشــأن تحســين 
الحالــة المعيشــية للطبقــات الوســطى والفقيــرة، 
عــن طريــق اعتماد عقــد اجتماعــي مغايــر يتعلق 
الاجتماعيــة  الاقتصاديــة-  السياســة  بجوهــر 
للدولة التي تنتهجهــا الحكومة، وخصوصاً فيما 
يختص بتوزيــع العبء الاقتصــادي على الفئات 
الاجتماعيــة المتعــددة، وتقليــص الفجــوات في 
المداخيــل، ومحاربة أوضــاع انعدام المســاواة، 
وتحســين ظــروف الســكن وأوضــاع جهــازي 
الصحــة والتربيــة والتعليم. وقــد تأتى عن هذا 
الجدل، كما تبيّن الوثائق التي يضمها هذا العدد 
من «أوراق إســرائيلية»، صعود أصوات كثيرة 
ترى أن الكفاح من أجل السكن والعيش الكريم 
وضد غلاء المعيشــة والذي جاءت هذه الحملة 
لتشكل وقوداً له، لا بُدّ من أن يسير إلى جانب 
الكفــاح من أجــل الســلام وإنهــاء الاحتلال، 
وذلك لأن عــدم المبالاة بمعاناة الفلســطينيين 
هــو الوجه الآخــر لعــدم المبــالاة إزاء معاناة 
الطبقــة  ومصاعــب  الضعيفــة  الطبقــات 
الوســطى، ولأنــه على الرغم من أن المشــكلة 

الأساس كامنة في السياســات الاقتصادية النيو- 
ليبرالية التي تسعى إلى تقليص الإنفاق العام، وإلى 
تهميش التزامات الدولــة إزاء مواطنيها وحاجاتهم 
الأســاس، إلا إن الراغبــين فعــلاً فــي تغييــر ســلم 
أولويات الدولــة لا يمكنهم التغاضي 

عن مشــكلة الميزانيات المخصصة للمستوطنات في 
المناطــق المحتلة، وتجاهل مســألة تضخــم الميزانية 
الأمنية، فضلاً عن أن سياسة التقتير التي تترافق مع 
الاحتلال، وسياســة التمييز العنصرية التي تمارس 
ضد الفلســطينيين من سكان إســرائيل، تؤديان إلى 

إلحاق ضرر فادح بمفهوم العدالة الاجتماعية.
وأضــاف أنــه علــى الرغم مــن ذلــك إلا إن حملة 
الاحتجــاج لم تنجح فــي أن تركز على هذه المســائل 
ولــذا فإنها ظلت تفتقر إلى البعد السياســي المطلوب 
من أجل إحداث تغيير أو خلخلة في جوهر السياســة 

الاقتصادية- الاجتماعية للحكومة.
وضم هــذا الإصدار لـ «مركز مدار» الوثائق التالية: 
وثيقــة «مبــادئ لسياســة اقتصاديــة - اجتماعيــة» 
أعدتها «لجنة مختصين من أجــل العدالة الاجتماعية» 
(وهــي لجنة مســتقلة)؛ وثيقــة صادرة عــن «برنامج 
الاقتصــاد والمجتمــع في معهــد فان لير فــي القدس»؛ 
وثيقــة صــادرة عن «مركز طاوب لدراســة السياســة 
الاجتماعيــة فــي إســرائيل»؛ تقرير موجــز صادر عن 
«جمعيــة حقــوق المواطــن» حــول سياســة الحكومة 
الاجتماعيــة؛ معطيات إيضاحية حــول خلفية مطالب 
حملة الاحتجاج الاجتماعية صادرة عن «مركز أدفـا»؛ 
تعقيب صادر عن «مركز أدفا» رداً على توصيات لجنة 
تراختنبــرغ التي عينهــا رئيس الحكومة الإســرائيلية 
بنيامــين نتنياهــو فــي إثــر حملــة الاحتجــاج وكلفها 
تقديم توصيات بشــأن تغيير السياسة الاقتصادية- 

الاجتماعية للحكومة.

غزة: حافظوا 
اصدارات

الطّاهر بنجلّون
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القاهرة ـ «القدس العربي» 
ـ من محمود قرني: 

للكتـاب  الدولـي  القاهـرة  معـرض  عـاود 
أنشـطته بعد توقف دام علي مدار يومي الخامس 
والعشـرين والسادس والعشرين من يناير وذلك 
تحسـبا لأية أعمال تخريبيـة كان يحتمل وقوعها 
إبـان احتفـال مصر بالعيـد الأول لثورتهـا. وكان 
وزيـر الثقافـة الدكتـور شـاكر عبد الحميـد وعدد 
مـن الـوزراء والمسـؤولين وكذلـك وزيـر الثقافـة 
التونسـي قد افتتحوا المعرض بعـد أن تأكد غياب 
رئيـس الـوزراء الدكتـور كمـال الجنـزوي، وقام 
الجميـع  بجولـة فـي أجنحـة المعـرض، لاسـيما 
الجناح التونسي الذي يمثل ضيف شرف المعرض 
لهذا العام، مرورا بأجنحة الدول العربية المشاركة 
والـوزارات، والهيئـات الحكومية، انتهـاء بحفل 

الاستقبال التونسي.
 توافـد الضيـوف بكثافـة بـدءاً مـن السـاعة 
التاسـعة صباحـاً، حيـث حضـر وزراء التربيـة 
الاجتماعـي،  والتضامـن  والأوقـاف  والتعليـم 
كما حضـر محمد رشـاد، رئيس اتحاد الناشـرين 

المصريين، والنوري عبيد نظيره التونسي.
وأعـرب وزير الثقافة د. شـاكر عبد الحميد عن 
تفاؤله بفعاليات المعرض هذا العام، خصوصا مع 
مشاركة تونس الشـقيقة، وقال إن المعرض يتميز 
هـذا العـام بأنـه الأول بعد الثـورة، وانـه فعالية 
كبـرى، وعـرس قومـي يمتلـئ بالفـرح والبهجـة 
والحمـاس، ويعلـن برؤية عربية عالميـة أن مصر 
تتقدم وتسـعى للتغيير، وتسـعى لمسـتقبل واعد 

ومطمئن وجميل.
وأضـاف أننـا نرحـب بتونس كضيف شـرف، 
وأن اختيارهـا كان لأنهـا قائـدة الثـورات التـي 
فتحـت بـاب الأمل لتعبـر منه مصـر وتقضي على 
الخوف والقهر والاسـتبداد، كمـا واصل الترحاب 
بجميـع الأشـقاء العرب المشـاركين فـي المعرض، 

وتمنى لهم قضاء وقت طيب.
وأوضح د. شـاكر أن المعرض السـنوي للكتاب 
باعتباره منبر الثقافة لـه أهميته، فالثقافة تجعل 
الشـعوب أكثـر وعـي ومعرفـة بحقوقهـا، كما أن 
الثقافـة لا تحصـر بالكتـب، وإنمـا هـي الإنسـان 
نفسـه، والكتـب مـا هـي إلا أدوات تسـاعده على 

بلوغها.
كذلك كان رأي وزير الثقافة التونسـي الدكتور 
المهدي مبروك الذي رافق وزير الثقافة المصري في 
جولتـه بـين أجنحة المعـرض، قد عبر عـن اعتزاز 

الثورة التونسية بمصر.

وقـال: إننـي أشـكر ثورتكم وحضوركـم الذي 
كرمنـا. وأضـاف أننـا فـي بدايـة طريـق مسـتمر 
البـلاد  جميـع  وبـين  الجهـات  كل  فـي  للتعـاون 
العربية، ونحن اليوم نحتفل بين ثورتين، كما عبر 
عن شـكره لجميع الهيئـات الثقافيـة التي وجهت 
لتونـس الدعـوة التـي اعتبرهـا دعـوة تشـريف 

وتكريم.
وعـن دور الثـورة المصريـة فـي المنطقـة، أكـد 
الوزير التونسي أن مصر كانت وما زالت هي قلب 
الأمـة، فـإن كانت تونـس ملهمة الثـورة، فإنها لم 
تكـن لتمتد لباقي الـدول العربية لولا أن قامت بها 
مصـر، فأعطتها ثمن بتاريخها وعمقها الحضاري، 

وبها حدث المد الثوري في المجتمع العربي.

وأضـاف: لم تقتصر الثورة على النخبة، وإنما 
كان لهـا دور قوي في التأثير علـى البنية الثقافية 

العربية.
عبـر  المصريـة،  التونسـية  العلاقـات  وحـول 
الوزيـر عن أهميـة امتدادها منذ اتفاقـات عام 65، 
غير أن الثورة نقلت الشـعوب من حكم الاتفاقات 
إلى ما هو أرحب وأوسـع، وأكد بقوله: إننا شـعب 
وثورة من أجل شـعور حقيقي قوي وعالم فسيح، 
فالقرارات السياسـية تـزول، وتبقـى الثقافة بين 

الشعوب.
كمـا عبر وزيـر الخارجية التونسـي رفيق عبد 
السـلام عـن سـعادته باسـتضافة مصـر لتونس 
كضيف شـرف لمعرض الكتاب هذا العام، وقال إن 
اختيار تونس في هذا التوقيت كان موفق ومبرر، 
نظـر للصلات القويـة بين مصر وتونس، ولمسـار 

الثورات العربية التي بدأت شرارتها من تونس.
كمـا أوضـح أن التعـاون الثقافـي بـين مصـر 
وتونـس لم تعـد له حدود، خصوصـا بعد الثورة 
التـي فتحت بـاب التعاون بين المثقفـين والمنتجين 

في العالم العربي.
وأضـاف أن تونس تتوقـع الكثير من مصر بعد 
أن كانـت مكبلـة ومليئـة بالجـور السياسـي بأن 
تعود لريادتهـا، خصوصا أنها تملـك كل معطيات 

الريادة.
وعـن المعرض هـذا العام قال د. أحمـد مجاهد، 
رئيـس الهيئة العامـة للكتـاب، إن اختيار تونس 
كضيف شـرف هذا العام لم يأت مصادفة، فطبيعة 
الثورات فـي المنطقة فرضت أن تكـون تونس هي 
ضيـف الشـرف، خصوصـا أن المحـور الرئيسـي 

للمعرض هو الثورة.
كما أكـد أن التضييق الأمني لـم يعد له وجود، 
وأن مساحة الحرية لم تتسع فحسب، بل أصبحت 
الحرية هي شـعار المعرض هذا العام، وأوضح أنه 

لم يمنـع أي كتـاب هذا العـام، ولن يمنـع أحد من 
الحضور والمشـاركة، ويظهر ذلـك من فتح البوابة 
للجمهور فـي يوم الافتتاح الرسـمي، وهـذا ما لم 

يكن يحدث من قبل.

في أجنحة المعرض

انضـم إلى وزيري الثقافة المصري والتونسـي 
كل من وزير الخارجية التونسـي وسـفير تونس 
ويعرفهـم  جميـع  بهـم  يرحـب  وكان  مصـر  فـي 
بالأجنحة المختلفة د. أحمد مجاهد وسـط حضور 
كثيف للمثقفـين والإعلاميين والدبلوماسـيين من 

جميع الدول العربية.
الجهـاز المركـزي للإحصاء ومن خـلال جناحه 
بالمعرض شـرح  لوزيـر الثقافة آليـة عمل برنامج 
الإحصـاء ونظم المعلومـات، الذي يمكـن الاطلاع 
مـن خلاله على كل حـي وبيت في مصـر، ومعرفة 
عدد أفراده، وفيما يعملون بشـكل جمع كل سكان 
مصـر في نظـام واحد، وأكـد المسـؤول للوزير أن 
ذلـك البرنامج يعـرض لأول مرة بهـذه الإمكانات 

العالية.
وفي جناح سلطنة عمان كان الاحتفاء بالوزير 
بالغـا، باعتبـاره على قمة هـرم منبـر الثقافة في 
بلـد العراقة والأصالة. وعرض مسـؤولو الجناح 
التونسـي مجموعة من الكتـب القيمة، ودار حوار 
بين الوزير والمسؤولين عن الجناح العماني، حول 
شعب سلطنة عمان، وما يتميز به من حسن خلق، 
لمسـه وزير الثقافة المصري خلال إقامته لسنوات 

في سلطنة عمان.
كمـا اسـتقبل جنـاح الشـارقة وزيـري الثقافة 
المصري والتونسي ببالغ الحفاوة، وبدأ المسؤول 
بطلب مـن الدكتور شـاكر عبد الحميد بـأن تكون 
مصر هي ضيف الشرف في معرض الكتاب القادم 
في الشارقة، وقوبل من الوزير بالترحاب والثناء 
على دولة الإمارات، وقال إن ذلك الترشيح مصدر 
للفخـر والتكـريم، وأشـاد بالعلاقـة القويـة بـين 

شعبي الإمارات ومصر.
وفـي جنـاح وزارة الداخليـة قام اللـواء عماد 
حسـين عبـد اللـه، مسـاعد أول وزيـر الداخليـة 
ورئيس أكاديمية الشرطة، بشرح أقسام الجناح، 
التـي اشـتملت علـى مؤتمـرات، ونـدوات علمية، 
وبحوث ودراسات، بالإضافة إلى إصدارات مركز 
بحوث الشـرطة، وإصدارات كلية الشرطة، ودور 

وزارة الداخلية في مجال حقوق الإنسان.
وفـي جنـاح وزارة الدفـاع، كان هنـاك عـرض 
لإصدارات الـوزارة من جرائد ومجلات سـنوية، 
تـلا ذلـك عـرض توثيقـي لمصـر فـي كل العصور، 

كمـا أن أقسـام مثل التاريـخ العسـكري، التوثيق 
التاريخي، الدراسـات الإستراتيجية والعسكرية 
والاجتماعية، تعليم اللغات، نظم المعلومات، كان 

لها نصيب من الشرح والإيضاح.
شـملت الجولة أيض زيارة كثيـر من الأجنحة 
منها جناح اليمن، وكان الاحتفاء بالوفد الوزاري 
فيـه كبيـر، كذلـك كان في ليبيـا الحـرة والجزائر 

وفلسطين وقطر والبحرين.
المصـري  الوزيـران  اسـتمع  الجولـة  وعقـب 
والتونسـي لسـاعة مـن الشـعر والغنـاء أطربت 

الحضور.
نالتـه  الـذي  الحاضريـن  وتصفيـق  هتافـات 
الفرقة الموسـيقية والشـعراء المشاركون كان أكبر 

دليل على إعجاب الجمهور .
بـدأ الاحتفـال بتقـديم وترحيب تلاه الشـاعر 
التونسي آدم فتحي بتقديمه قصيدة «القراصنة»، 

التي نالت التقدير من الحضور.
وعقـب جولـة الافتتاح التي اسـتغرقت أكثر 
مـن سـاعتين، حضـر وزيـر الثقافـة ونظيـره 
التونسي والحضور حفلا غنائيا أحيته الفنانة 
التونسـية آمـال الحمرونـي، بمصاحبـة فرقـة 
عيـون الكلام من تونس، حيث اسـتهلت حفلها 
الغنائـي بأغنيتـين مصريتـين للثنائي الشـهير 
الشـيخ إمام وأحمد فؤاد نجم، ووجهت التحية 
لمصر، وقالت إن نجم والشـيخ إمـام قد يكونان 
معروفـين فـي تونس أكثر مـن مصـر، وإننا في 

تونس نعتبرهما «توانسة».
في الوقت نفسـه تشـارك رابطة فناني الثورة 
.وقـال   43 للكتـاب  الدولـي  القاهـرة  بمعـرض 
محمود السطوحي مسـؤول لجنة الفن التشكيلي 
بالرابطـة انه جاء من كفر الـدوار الى القاهرة في 
25 ينايـر 2011 للمشـاركة فـي الثـورة، امـا فكرة 
الرابطـة فجاءت بعد موقعة الجمل. تضم الرابطة 
مجموعـة مـن الفنانين التشـكيليين قاموا برسـم 
حوالـى 1200 لوحـة 80 ٪ منها تم رسـمها داخل 

الميدان اثناء الثورة.
واشـار السـطوحي الـى ان د. احمـد مجاهـد 
رئيس هيئة الكتاب اتصل برئيس الرابطة ودعاه 
للمشاركة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب واقامة 
معرض للوحات فناني الرابطة وقد وفر د.مجاهد 

كافة الامكانيات لعرض اللوحات بشكل جيد.
يضم المعرض لوحات زيتيـة ولوحات بالفحم 
ميـدان  قلـب  مـن  مشـاهد  تجسـد  والرصـاص 
التحريـر، ويضم أيضا مجموعة كبيرة من الصور 

الفوتوغرافية،والمشغولات اليدوية.
كان اول تفعيـل للوحات رابطـة فناني الثورة 
 2011 فبرايـر   5 يـوم  التحريـر  ميـدان  داخـل 

وشـاركت في عدة معـارض منها معـرض باتيليه 
القاهرة،وقصر الامير طاز، وقصر محمد علي.

وعـن ذكـرى الثورة وتصـوره ليـوم 25 يناير 
2012 قـال السـطوحي انه توثيق للثـورة وتأكيد 
علـى المطالـب، مشـيرا الـى ان الثـورة مسـتمرة 
سـلمية وان من يريـد التعبير عن رأيـه يعبر عنه 

بشكل سلمي وبالورقة والقلم والريشة.
فـي الوقـت نفسـه أصـدرت حركـة الدسـتور 
الثقافـي بيانـا تحـت عنـوان : لابد من اسـتكمال 
الثــورة جـاء فيـه أنـه مع مـرور عام علـى بداية 
ثـورة 25 ينايـر المجيدة، تعلـن حركة «الدسـتور 
الثقافـي» تمسـكها بتحقيـق كل أهـداف الثـورة 
المصرية: الحريـة، العدالة الاجتماعية، والكرامة؛ 
وتـرى أنه لم يتحقـق منهـا الكثير حتـى اللحظة 
الراهنـة. وليسـت الانتخابـات البرلمانية سـوى 
جـزء ضئيل مـن اسـتحقاقات الثـورة. وترى أن 
العام قد شـهد الكثير من سفك دماء طليعة الثورة 
المصرية الباسـلة، وتقـديم الآلاف منهم لمحاكمات 
عسـكرية بدعاوى واهية؛ كما شهد اعتداءات غير 
مسـبوقة على ناشـطات الثورة، فيما أفلت القتلة 
والمعتـدون- فـي كل مـرة- مـن العقـاب، في ظل 
محاكمـات بطيئة غيـر ناجزة، وحمـلات إعلامية 
والوقيعـة  والثـوار،  الثـورة  لتشـوية  محمومـة 

بينهم وبين بقية الشعب. 
ودعا البيان جميـع الفصائل الثورية والمثقفين 
إلى التكاتف والاتحاد، ومواصلة النضال من أجل 
تحقيـق كل أهـداف الثـورة كاملة غيـر منقوصة؛ 
كما نعلن أن الثورة لن تسـتكمل مشروعها- على 
مختلـف الأصعدة- بـدون تحقيق ثـورة ثقافية، 
تؤكـد علـى حريـات الاعتقـاد والإبداع والنشـر، 
فـي كل المجـالات. وطالب بـأن يتضمن الدسـتور 
القـادم للبلاد المـواد التالية، المسـتمدة من وثيقة 

«الدستور الثقافي»:
وتتضمـن  مركبـة،  المصريـة  -1الهويـة 
الحضارات المصرية القديمة، والقبطية، والعربية 
الإسلامية، والثقافات الفرعية، والثقافة الشعبية، 
ومكتسـبات الثقافة العالمية، فيما تمتلك «العربية 
الاسلامية» مكانة خاصة في قلب الهوية المصرية.

-2الحرية هي الأصل؛ ولابد من ضمان الحرية 
الكاملة للفكر والاعتقاد، وحرية ممارسـتها بكافة 

الأشكال.
-3الثقافـة- إبـداع وتلقـيّ- حق أصيـل لكل 

المواطنين.
واختتم البيان بالقول إن واجب المثقفين اليوم 
أن يقفوا في الميدان جنب إلى جنب الثوار، إلى أن 
يتم تحقيق مطالب الثـورة كاملة، وإنجاز الثورة 

الثقافية المنشودة.

 تداعيات تداعيات
أقل من ثورة.. أكبر من انتفاضة..

د. خالد سليكي
■ ينطبــق على المجتمعات العربية  القول بأنها مجتمعــات «غير منتهية»، أي أنها 
ما تزال تعيش تحولات اجتماعية وثقافية مصيرية لم تســتقر بعد. ابتدأت مع ما 
عرف بحركة النهضة، ثم الاســتعمار وحــركات التحرر الوطنية، لتزداد اضطرابا 
مع مــا عرف بالدولة الوطنيــة التي عمقت المخاض الذي ما زالــت هذه المجتمعات 
تعيشه. وهو مخاض طال ومرشح للاستمرار، خصوصا أن هناك متغيرات عالمية 

صارت تلعب دورا هاما في صناعة تاريخ وحركات الشعوب.
فخلال المســار التاريخــي الحديث، الذي نؤرخ له ببدايــات حركة النهضة التي لم 
تتحقق واتســمت بالعطب والنقصان، كان ســؤال الهوية وعلاقة العربي بالآخر 
وبماضيه هي الأســئلة المحورية التي ظلت تتحكم في «المشاريع» المجتمعية، وهو 
ما انعكس على المشهد الثقافي والسياسي وحتى الديني/العقدي. فكان الجواب 
على هذه الأســئلة، إن بصورة مباشــرة أو غير مباشــرة، هو المحدد لأي مشــروع 

يتوق إلى المساهمة في إخراج البلاد من المآزق التي تعاني منها. 
وبمــا أن الدولة الوطنية، في مجموع البلاد العربيــة، قد جربت النماذج الجاهزة، 
رأســمالية/ليبرالية واشــتراكية وقومية، فــإن مجموع هذه التجــارب لم تتوفق 
فــي أي شــيء. وإذا كانت قد نجحت في بناء دولة فإنها فشــلت فــي بناء «أمة» 
ووطن له هويــة واضحة تنصهر فيه كل المكونات الاجتماعيــة والطبقية، بل إنها 
عمقــت الفوارق الاجتماعية وأذكــت النزعات العرقية والإثنيــة والدينية وجعلت 
من التنــوع، داخل البلد الواحد، مصدر قلق دائم وظفته من أجل تعميق الهوة بين 

المكونات الاجتماعية. 
فعوض أن تتأســس الدولة الوطنية التــي كانت تحلم بها المجتمعات التي ناضلت 
من أجل الوحدة والاستقلال وسيادة القانون والمساواة، تشكلت طبقة إقطاعية/
ريعيــة راكمــت ثروات خياليــة عبر إبرام صفقات مشــبوهة وتاجــرت بالطبقات 
المحرومــة. وهكــذا اغتنت في مدة قياســية وصارت تتحكم فــي كل موارد الدولة 
بت المهنية والكفاءة  وأجهزتها، وأصبحت تتعامل بمنطق القبيلــة والعصبية وغيَّ

وجعلت من «الاستزلام» و «الولاء» معيارا وحيدا لإدارة قطاع ما.
من هنا صار المشهد يشي بصور غريبة، إذ صار العديد من القادة والزعماء الذين 
اعتبــروا وطنيين، في مرحلة ما، مجــرد آلة للبطش والقمــع ومصادرة الحريات، 
وتم التخلــي عن أي «مشــروع وطني» يمــس الفرد والجماعــة، واهتمت «الطغمة 
الحاكمة» بـ«السلطة» حماية للمصلحة الخاصة والاستمرار في الحكم بأي ثمن. 
فــكان أن تحولت البلدان العربية إلى ســجون تصادر فيهــا كل أنواع الحرية التي 
انتهت إلى الحط من كرامة الأفراد بعد أن ذاقت شــريحة واسعة كل أنواع العذاب 

في السجون والمحاكمات الوهمية/الصورية.
ففــي الوقت الذي كانت هذه الفئة/الســلطة -التي تحولت إلى عصابة/وعصبية 
-بالمفهــوم الخلدوني- وبعــد أن توهمت بأنهــا نجحت في اســتمالة معارضي 
أمــس، وذلك بأن منحتهم مناصــب وأغدقت عليهم بالامتيــازات، كان هناك جيل 
يكبر ويتغذى من مشــارب أخرى بفضــل تقنيات التواصل ومــا توفره من تدفق 
هائل للمعلومات العابرة للمجتمعات والثقافات والقارات، وهو جيل ظل مهمشا، 
محطمــا، محبطا، فاقدا للأمــل. وهو في المقابل متعلم وخريــج جامعات ومعاهد 

(وقد تلقى تعليما تدجينيا لاعقلانيا). 
فهــذا الجيل الــذي خبِر الانهيارات والإحباط وفشــل كل التجارب التي اتســمت 
بـ«العلمانيــة»، وفي ظل الانهيار الحضاري العربــي، كان من اللازم أن يبحث عن 
وجود له وعن هوية يحتمي بها وفيها. فاعتقد أن المشروع الذي لم يجرب بعد، هو 

الإسلام الذي كان من وراء ثورة حضارية عظمى غيرت تاريخ البشرية.
انطلاقــا من هذه الخلفيــة التاريخية والثقافية كان البديل هــو العودة إلى الذات، 
فتطورت الحركات ذات المرجعيــة الدينية إلى أحزاب اختارت- تكتيكيا- دخول 
العمل السياســي من بابه القانوني - درءا للاضطهاد والعنف الذي كان ممارسا 
من قبل الدولة- الأمر الذي أســهم في انتشار هذه المشاريع، رغم طابعها الوهمي 
الميثي والمتعالي عن الواقع، بل ولقيت دعما وســندا من قبل العامة. ذلك أن الدين 
وما يحمله من موروث «شــعبوي» وسرديات غيبية، يجد لدى الجماهير الواسعة 
استعدادا لتقبله على عواهنه، خصوصا أنه مشروع له صلة بعوالم الغيب، ومن ثم 
فإن مفهوم الفشل أو النجاح لن تمسه هو «كحقيقة» مطلقة. وإن فشل أي مشروع 
يستند إلى خلفية إسلامية تراثية (ماضوية) فإن الأمر سيعلق على أعناق الأفراد 
ومن ثم فإن هناك تعاليا وفرقا بين «القادة» المروجين له وبين المشروع الحضاري 

الذي لا يقبل الخطأ...لأن مصدره إلهي سماوي.
وعليه، فهل يمكن اعتبار ما يحدث في البلاد العربية ثورة أم مجرد انتفاضة؟

أعتقــد أنها ليســت انتفاضة ولا ثورة في آن؛ إنها حركة أكبــر من مجرد انتفاضة 
لكنها أقل بكثير من أن تكون ثورة. إنها تقع في المسافة الفاصلة بينهما.

إن الثــورة لكــي تتحقــق ينبغي أن يكون مــن ورائها فكــر يقطع مــع المراحل التي 
ســبقته، وهو فكــر ينبغي أن يتأســس على مقومات مســتحدثة بأفــكار وتصور 
ومشــاريع مجتمعية وثقافيــة تمس كل جوانب الجماعة والفــرد. فالثورة يلزمها 
إطــار فلســفي متكامل ناضج وواضح المعالــم لكي تتحقق القطيعــة. فهل يمكننا 

الحديث عن قطيعة مع الماضي؟ 
الظاهــر أن المجتمعــات العربية لم تســتطع بعــد التخلص من «الوهــم التاريخي» 
وبحلم «العودة» الدائم إلى هذا الماضي الذي لا يزال يمثل مصدر قوتها الوحيدة، 
كمــا ترى فيه هويتهــا وزمن أمجادها، وما عليها إلا أن تســتعيده مرة أخرى لكي 
تتخلــص من هذا الواقع المأســاوي. والحال أن هذا الارتبــاط «المَرَضي» بالماضي 
يشــكل عائقــا أمام قيــام أي ثــورة حقيقية وفعالة تؤســس لقطيعة مــع مجموع 

ممارسات وأنماط من الوعي المتداول بين الأفراد داخل المجتمع.
فهــل يعني هذا أن المثقف التنويــري والعقلاني لم يقم بدوره كما كان ينبغي له أن 

يفعل؟
هذا يطرح علينا إشكالا من نوع آخر، وهو حول هوية المثقف العربي، الذي لم يخرج 
عن الثالوث الذي طرحناه أعــلاه، فهو إما اختار التغريب، وإما اختار الارتماء في 
أحضان الماضي، وإمــا أنه حاول التوفيق بينهما بصورة هجينة فجة ذات خلفية 
إيديولوجية خدمت الســلطة «اللقيطة» أكثر من تقديمه لطروحات فاعلة تســاهم 

في بلورة الوعي المجتمعي.
وعموما فالمثقف التنويري ظل بعيدا عن المجتمع، إما خادما للسلطة وإما معارضا 
بعيــدا عن المجتمــع، يدرس ويبحث ويســتنتج، من غير أن يكون مؤثــرا فيه، وهو 
أمر يعــود إلى طبيعة الآليــات والتقنيات والمفاهيم التي وظفــت، من غير أن  تجد 
ســبلا لكي تصل إلــى المجتمع. بل إنه بعملــه هذا ازداد اغترابا عــن المجتمع، وفي 
أحســن الأحوال، تحول هذا المجتمع، إلى موضوع للدراســة والتحليل، من غير أن 
تؤثر فيه وفي مســتقبله. هذا إذا أضفنا أن الدولة صارت تتحكم في صناعة نمط 
مــن الوعي، الــذي يضمن لها تدجين المجتمــع، وذلك من خــلال البرامج التعليمية 
والمؤسســات المهتمة بالشــباب وبنوعيــة النظــام التربوي، إضافة إلــى تقنيات 
«التوهيــم» وأدوات التربيــة داخل النســيج المجتمعي التي تســاهم في خلق فرد 

وخاضع. “شائه” خنوع 
إذا كان الســياق العام للوطن العربي يظل محكوما بهذه الخلفية التي أشــرنا إلى 
بعــض ملامحها، فــإن هذا يجلي لنا بوضــوح مدى القصور الــذي تعاني منه كل 
الحركات السياســية في البــلاد العربية. أما حين يتعلق الأمــر بالمغرب، فإنه كما 
لايخفى على أحد، أن المؤسســة الوحيــدة التي يمكن التحدث عنها، والمتحكمة في 
كل دواليب صنع القرار هي «المخزن»، وهي مؤسسة لم تتوقف عن ابتكار تقنيات 
الإخضــاع والتدجــين والاحتواء والاســتمالة، ولها قــدرة خطيرة علــى التحول 
والاســتجابة لمتغيرات الواقع بشــكل يضمن اســتمراريتها، من دون أن تقدم أي 
مشــروع تنموي أو حداثي حقيقي. فلا يمكننا أن نتحدث عن مشروع مجتمعي أو 
وطني فاعل، ولا عن إرادة لصناعة واقع يؤســس لقطيعة مع الماضي. ومن ثم فقد 
نجحت، دائما، في التغلب على الصعوبات التي تعترضها من خلال «اســتعمال» 
ذكــي لمتغيرات الواقع، وبتوظيف أذكى لكل «الإمكانــات» التي يتيحها لها الواقع 
التاريخــي المتحول. وكانــت النتيجة أن البنــى القديمة ما تزال مســتمرة، وليس 

هناك أي أفق لتغييرها.
وبالمحصلة، فإن صعود حزب ذي خلفية إســلامية لن يحدث أي تغيير، وإنما هو 
أداة جديدة، في يد هذه المؤسســة، لتستعملها من أجل المحافظة على نفس البنية 
القديمــة الضامنة لمصالح معينة. وهذا ما يزيد تعميق الإشــكالية.. فلا تجديد ولا 
حداثة ســتتحقق، إنما هي مجرد مهدئات لمرض عضال يســتوجب جرأة عقلانية 
فــي مقاربة القضايــا التي يحاولــون إيهامنا بأنهــا قضايا اقتصاديــة وتنموية 
وديمقراطية. والحال أن مشــكلتنا تكمن في غياب مشروع مجتمعي ومستقبلي، 
كما أنها مشكلة إهدار الطاقات (أقصد المرأة والشباب) والوقت بصورة مجانية.

 إنها أزمة حقيقية لن تعالج بهذا النمط من التفكير الذي يســود المشهد السياسي 
المغربــي، ولا العربــي، الــذي لا يتمتع بالحد الأدنــى من المنطق. هكــذا نجد حزبا 
إســلاميا يتحالف مع حزب «شــيوعي»، وحزبا اشــتراكيا - كمــا حدث في عهد 
حكومــة التناوب- يمرر أكبر صفقات الخصخصة في تاريخ البلد من توقيع وزير 

مالية اشتراكي!!
إننــا في حاجة إلى المثقف التنويــري، الآن وهنا، لكي يقوم بدوره الحضاري. لأن 

المدخل الحقيقي هو العقل النقدي...
فمتى ســنقتنع بــأن الثورة لا تصنعهــا الحناجر، فقط، ولا الخروج الشــعبي إلى 
الشــوارع، ولا صناديق الانتخابات، ولا الســلاح -وكلها تجارب عاشــها الوطن 
العربي هذه الســنة وبوادر الفشــل واضحة- وإنما الأفكار الكبرى ذات الخلفية 
الفلســفية الصلبــة التــي تختزلها قيــم ومبادئ وبدائــل يتم تمريرهــا من خلال 
سلوكات وممارسات ونمط من الوعي...أما أرقام الصناديق وموازنات الميزانيات 

والحقائب الوزارية فهذه كلها شكليات لا قيمة لها في واقعنا العربي.

معرض القاهرة الدولي للكتاب يواصل فعالياته: 
غناء تونسي مصري وآمال الحمروني نجمة المعرض 

وفنانو الثورة يشاركون في عرض موسع 

مشهد من المسرحية

آمال الحمروني رسوم لرابطة فناني الثورة بمعرض القاهرة الدولي

كنّا نشاهدُهمْ مندفعينَ في اتّجاهِ المستقبل؛ 
نرى القتيلَ يسقُط،  فلا نقول:

لون، ها أنتذا تذهبُ بدَمِكَ كما فعلَ الأوَّ
ولا نقول:

إنْ تَمُتْ منْ أجل الوطن، ترفعْ غيرَكَ درَجَة.
*

ولأنَّ كلَّ شيءٍ صار مباشرًا؛
صرنا نرى الشهيدَ قبل أن يسقط،

والثائرَ الذي سوف يلاحق الحكومةَ الجديدة
 من أجل تركيبِ ساقٍ اصطناعيّة،

والأمَّ التي ستبكي ابنَها بقيّةَ العُمْر
وعيناها جمرتان على شاشةِ المُنْتَصِر.

*
رجسِ  اندفع الشاعرُ كعادته محتفيًا بالنَّ

الطافي فوق ماءٍ عميق،
وعدّلَ المغنّي في  النوتة إكرامًا للمجلس،

رُ واقعَهُ للفكرة. وأخضَعَ المفكِّ
*

أما الوطنُ فمازال مفتاحًا في جيب الآخرين...

٭ شاعر وكاتب من تونس

«روميــــو وجـــولــيت» هدية شكسبير
الى العالم على مسرح الجاهلي

كنّا نشاهدهم مندفعين في اتّجاه المستقبل
محمد علي اليوسفي ٭

ابوظبي ـ من جمال المجايدة:
تشـهد أبوظبي خلال الفتـرة من 26 فبراير الـى 2 مارس إقامة 
العـرض العالمـى البريطانـى الشـهـير «روميـو وجوليـت « على 
مسـرح الجاهلـى  ، ويأتـي العرض بدعـم وتعاون فنـدق ونادى 

ضباط القوات المسلحة.
وصـرح محمد سـعيد المزروعـى، رئيس مجلس إدارة سـكاى 
لتنظيـم الفعاليـات، أن هـذا العـرض يعـد الأول مـن نوعـه فـي 
الإمـارات ويتجاوز عدد الفنانين المشـاركين به 26 ممثلاً بريطانياً 
إضافة إلى طاقم الفنيين والإداريين كما يتم شـحن الديكورات من 
لندن، وتقــرر إقامة العرض  لمدة أسبوع وذلك حتى يستمتع أكبر 
قدر ممكن مــن طلاب المـدارس بأبوظبى فى الفترة الصباحية... 
إضافة إلى وجود سعر خاص للجمـهور والعائــلات فى العرض 
المسـائى وحسـب الحجوزات المسـبقة والأولوية، مشـيراً إلى أن 

تكلفة العروض تجـاوزت المليون والنصف درهمــــا. 
وأضـاف «المزروعـي»، أن هـذا العمل مـن أهـم العــــــروض 
الفنيـة العالمية ويكفـي انه من كتابـة الرائـع والمبـــــدع العالمى 
شكسبير والتى حصدت جوائز لاحصر لها عالمياً يأمل أن يشاهدة 
الجمهور منذ زمن كبير مشـيراً إلى قيـام الجهات المختصة بتوفير 

مايلزم لأبطال العرض  .
وأضـاف أكرم صبـري، المدير الفني للشـركة المنظمـة للحدث، 
أن  قصـة  روميـــــو وجوليـت» تـدور حول صراع بـين عائلتين 
مـن أرقــى عائلات أشـهر مـدن إيطاليـا «فيرونــا» وهمـا عائلة 
«منتيغيو» و عائلة «كابوليت» ولا نعلم سبب هذا الصراع والذي 
كان سـبباً فـي العديد من حـالات الجدل حول قصـة الارتباط بين 
العاشـقين ومنعهمـا من الزواج.. وتسـتمر الأحـداث حتى ينتهي 
الأمـر بانتحار روميو بالسـم وأعقبها مباشـرة انتحـار جولييت 

حزناً على فراق عشيقها. 
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الحمل:   
عدو صريح خير من صديق مزيف، أيها 

الحمل لا تنخدع بالمظاهر وحاول أن تميز 
عدوك من صديقك، فليس كل من ادعى 

محبتك بصادق فكن حذراً أقصى الحذر.  
الثور:  

لا تكن متواضعاً أمام المتكبرين ولا متكبرا 
أمام المتواضعين، وأنت متكبر بطبيعتك، الأمر 

الذي يجلب لك الكثير من المتاعب فيسيء 
الناس الظن بك.  

الجوزاء:  
اليأس انتحار القلب، لا تدع أيها الجوزاء الكآبة تكبل أجنحتك وتشل 

أفكارك، اخرج من عزلتك ولا تتشاءم، فالحزن ينغص عليك العيش . 
السرطان:  

انسحاب جيد خير من اتفاق سيئ، أيها السرطان عنادك يقودك أحياناً 
إلى الهاوية وحين تسير مغمض العينين على طريق الضلال لا يحق لك أن 

تتذمر، فأنت مدرك تماماً ماذا تفعل فلم لا تتوقف؟  
الأسد:  

المعرفة تاج مذهب على الرأس والغنى نير حول الرقبة لذلك لا تدع أموالك 
تبعدك عن العلم والثقافة، فالمعرفة عنوان التطور والتقدم.  

العذراء:  
السعادة الوحيدة تقوم على انتظار السعادة وأنت تكره الانتظار وتعيش 

في قلق دائم وتذمر من كل شيء، فكيف لك إذن أن تشعر بالسعادة؟  
الميزان:  

الزمن حلال المشكلات وبلسم الجروح ابتعد أيها الميزان عن كل ما يسبب 
لك الألم والقلق ولا تجزع إذا كنت تشعر باليأس والخيبة، فالزمن كفيل 

بإعادة البهجة إلى حياتك.  
العقرب:  

ليس كل من أغمض عينيه بنائم، احذر المياه الراكدة والشفاه الصامتة 
والأعين المغمضة، لا تصدق إلا نصف ما تسمع وترى، واحسب دائماً خط 

العودة فلا تصاب بعدها بخيبة أمل.  
القوس:  

الموت من الجوع أفضل من العيش مديوناً،استعمل حكمتك ونظم 
مصاريفك بحسب مردودك المالي ولا تبعثر أموالك هنا وهناك بل حافظ 

على قرشك الأبيض ليومك الأسود.  
الجدي:  

من الحماقة أن تعيش فقيراً لتموت غنياً تمر الأشهر والسنون، وتظهر 
الفرصة تلو الأخرى وأنت لا تفكر إلا بالاقتصاد والتقشف فتنغص حياتك 

وحياة من حولك.  
الدلو:  

أنت أردت التنعم بما تستحق، هب الآخرين ما يستحقون لا تأخذ حصة 
غيرك من السعادة لأنه مهما كبرت وتعاليت فلن تعيش أكثر من عدد السنين 

التي كتبت لك.  
الحوت:  

من يرفض بصمت فهو نصف راض، أيها الحوت ليس المذنب هو الذي 
أطلق الرصاص فقط، فهناك مذنبون عديدون يشهدون الجريمة ولا 

يتفوهون بكلمة مهما كانت الجريمة صغيرة، لا تكن أحد هؤلاء الشهود 
الصامتين.  

ســودوكو لعبــة يابانيــة يقوم اللاعــب فيها بمــلء المربعات 
الفارغــة بحيث ان كل عمود او ســطر يجب ان يكتمل بارقام من 
1 الى 9 شــرط اســتخدام كل رقم مرة واحــدة في كل خط افقي 

وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح

بق
لسا

لا
لح

راجسودوكو
ابــــــــــــــــــــــــ معرض في الرباط يحتفي بفنان أمازيغي مخضرم 

■ الربـاط – رويترز: قضـى الفنان المخضرم 
المحجوبـي أحرضـان معظـم حياته فـي إحياء 

الثقافة الأمازيغية والحفاظ عليها في المغرب.
الخامـس  محمـد  مسـرح  يسـتضيف  والآن 
لبعـض  معرضـا  الربـاط  المغربيـة  بالعاصمـة 
لوحـات أحرضان التي رسـمها خلال مـا لا يقل 

عن 50 عاما من عمره الذي يقارب المئة عام.
أنـواع  مـن  نـوع  الرسـم  أن  الفنـان  ويـرى 

التواصل مع الآخرين.
بافتتـاح  الاحتفـال  خـلال  أحرضـان  وقـال 
المعـرض «الرسـم عنـدي هـو غيـر الملمـوس.. 
الكلمـات التـي لا تقال. الرسـم يتكلـم بلغة غير 
مكتوبـة ولا منطوقـة. هكـذا هـو عنـدي. وإذا 
نجحـت في امتلاك تلـك اللغة الثالثـة فذلك أمر 
رائع. عندما أرسم أنسى نفسي.. عندما أريد أن 
ارسـم.. لأنني إذا لم تكن لدي الرغبة لا أرسـم. 
سـألني أحدهم يومـا.. مـاذا تفعـل.. فقلت إني 
لسـت إسـكافيا.. لا أسـتيقظ في الصباح وأقرر 
أن أرسـم. أنـا أرسـم عندمـا أشـعر برغبـة في 

الرسم.»
يضم المعـرض مجموعة من أعمـال أحرضان 
الذي عرضت لوحاتـه في أنحاء العالم. ويظهر 
بوضـوح فـي لوحـات الفنـان مـدى ارتباطـه 
بالثقافـة الأمازيعيـة ومدينـة ولمـاس المغربيـة 

التي ولد وما زال يعيش فيها إلى اليوم.
وذكرت سلوى جانا أمينة المعرض أن أسلوب 

أحرضان الفني فريد من نوعه.
وقالـت «أحرضـان فنـان فريـد مـن نوعه. لا 
يمكننا أن نصنفه في إطار أي مدرسة فنية. اليوم 
لنا في هذا المسرح تاريخ ونحن مسرورون بهذا 

المعرض لأنه يؤرخ لفترة من 1960.»
وناشـط  وأديـب  شـاعر  أيضـا  وأجرضـان 
سياسـي بـدأ حياتـه في الجيـش وحـارب من 
أجل اسـتقلال المغرب عن فرنسـا ثم شـارك في 
تأسـيس حزب الحركة الشعبية وتقلد عددا من 

المناصب الوزارية.
وذكر عبد الحق المريني مؤرخ المملكة المغربية 

أن أحرضان قضى حياته في خدمة وطنه.
وقـال «أحرضـان فنان مبـدع بالإضافـة إلى 
كونه شـاعر وكاتـب. حقيقة هو رجـل فريد من 
نوعه وبفضل الله ما زالت ذاكرته قوية.. ما زال 
يتذكـر الأحداث. بالإضافة إلى هذا كله هو رجل 
قام في الميدان الوطني بأعمال جليلة تسجل في 

التاريخ.»

ويحرص عشـاق الفن التشـكيلي في المغرب 
على اقتنـاء أعمال أحرضان التـي يكاد لا يخلو 

منها مقر مؤسسة أو هيئة رسمية في المملكة.
وقال الناقد الفني المغربـي عبد الله الخضير 
الـذي حضـر حفـل افتتـاح المعرض «هو مسـار 
معمق جدا لأنه يرسـم بطريقـة عميقة ويحاول 
قـراءة اللوحة لنفسـه ثم تمريرها إلـى المتلقي. 
مـع الأسـف شـخصية السياسـي طغـت علـى 
شخصية الإنسان والمسار السياسي طغى على 

مسـار الفنان. فهناك آليات حقيقية في توظيف 
البشـرية وللـروح  للـذات  المفاهيـم الحقيقيـة 

والأحاسيس النابعة من أعماق الأطلس.»
وتشـهد الثقافة الأمازيغية عمليـة إحياء في 
شـمال أفريقيا فـي الوقت الحالي بعد سـنوات 

طويلة من الإهمال والقمع خصوصا في ليبيا.
ويسـتمر معرض أعمـال المحجوبي أحرضان 
حتـى  الربـاط  فـي  الخامـس  محمـد  بمسـرح 

الخامس من فبراير شباط.

ديالا وهيفاء وهبي (القدس العربي)

«أن تعرف أكثر» ... «الرأي و الرأي الآخر».
فضاءاتنـا الإعلامية الإخبارية مليئـة بادعاءات عن 
ألقهـا الحداثي فـي عصر الصـورة والمسـرحة و العالم 
القريـة، وجاذبيتها البنيوية تكنولوجياً، إلا أنها – وإن 
لم تتعمد- تقدم سيرورة صادقة للإعلام باعتباره يقدم 
«المعرفـة» المـراد تقديمها عبر «معرفـة» الحكاية، وليس 
الحقيقـة، قابلا بوجود «رأي» و»رأي آخر» ضمن فضاء 

نفس «الحكاية»، على حساب موضوعية الحقيقة.
إن تلـك الادعـاءات تسـتمد وجودها من القـول بأن 
«الإعلام هـو مرآة الواقـع»، بينما مايقدمـه المتن أدناه، 
يؤسـس للإعلام باعتبـاره «نظام ترميـز معرفي يعمل 
على معالجة الواقع»، و إعادة تقديمه، واختزال المسافة 
بـين «الحكايـة» و «الحقيقـة»، عبـر محاكاة/خلق واقع 
افتراضـي وظيفته خلـق فضاء مصادقة على المسـرود، 
وليـس فضـاءا نقديـا مشـتركا، عـن طريق خلـق قيمة 
مرجعية أو معيارية، تسـتمد روحها من فكرة «الإطار»، 
وهـي فكـرة سـلطوية فـي أصلها، تقـوم علـى افتراض 
بنية ثابتة نت اسـتحواذ القيمـة والمعرفة، حيث تجعل 
مـن صناعة الخبـر صناعة قائمـة على اختيـار جوانب 
معينة من واقـع مدرك، وجعلها الأكثر بـروزا في النص 
الخبـري المسـرود،ضمن ذلـك «الإطـار» المحـدد سـلفا،  
وبالتالي وضع حدود معينة تتحكم في تعريف المشـكلة 
وتفسيرها سببياً، بل و أيضا تصور سبل حلها، فما يهم 
فـي صناعة الخبـر هاهنا ليـس الخبر كواقـع مدرك في 
ذاتـه، إنما «الإطـار»/ المرجعية / المعيـار، فما يقع خارج 

«الإطار» لا يستحق «الإخبار».

إن النظريـة الديموقراطيـة تفتـرض، وتدعـي فيمـا 
يتعلق بالاعلام ادعائين:

النقيـة،  الكاملـة  الصحيحـة  المعلومـة  تقـديم   .1
والمحايـدة (غيـر المتأثـرة بالانحيـازات السياسـية و 
الثقافيـة والاجتماعيـة والدينية، وذلـك لتربية الروح 
النقدية والمسـاءلة في عقل المتلقي، وبالتالي خلق وعي 

جمعي أقرب ما يمكن للواقع المدرك موضوعياً.
2. خلـق حيـز حـواري عـام، وفـق تعبيـر يورغـن 
الـرؤى  مختلـف  اسـتيعاب  وظيفتـه  هابرمـاس، 
والتصـورات، ومقابلتهـا وتطويرهـا وتفعيلهـا، دفعـاً 
للمشترك العام لاتخاذ مواقف جامعة ومنتجة و ليست 

ة. نابذة /إقصائية ومشتتِّ
ولكن هـذا المفهوم الديموقراطـي (القائم على الخلط 
بـين الديموقراطيـة كإجـراء و الديموقراطيـة كغاية)، 
ينبني في أساسـه على الاعتقاد بـأن الخطاب الاعلامي 
يمكـن أن يكون متحررا مـن القيمة المعياريـة، متجاهلاً 
الربـط العضويـة بـين الخبـر والسـياق الاجتماعـي و 
الثقافـي و الأهـم السياسـي «المنتـج لـه»، وهـو الربط 
الذي يؤسـس لفضاء تلقي الخبر، إذ أن هنالك نسقا من 
العلاقـات والبنى السـلطوية ومؤسسـاتها، تعمل على 
الدوام على انتاج وإعادة انتاج «أطر المعنى»، فالأحداث 
الإخباريـة تكتسـب معناهـا بالطريقـة التـي نعتمدهـا 
فـي «عملية الوصـف» أو مايطلـق عليه «الإخبـار»، في 

الخطاب.
(مثال ذلـك: مراقبة الخطـاب الإعلامي و السياسـي 
الخاص ببعض فرقاء السـاحة السياسـية المصرية قبل 
الثورة –التي أسقطت طاغية وبقي الطغيان- وبعدها، 
فالتيار السـلفي المدعـوم من البتـرودولار الخليجي، و 
الذي ظل لعقود رافضاً العملية الديموقراطية باعتبارها 
«كفرا بواحا»، بل وحرم الخروج على الحاكم حتى و إن 
ظلـم وتجبر، قد تغيـر خطابه بأن إعتبـر بعض رموزه 
المرشـحة لكرسـي الرئاسـة، مقابلـة «كفـار» الولايـات 
المتحدة لرموز حركة الإخوان المسلمين في مقرهم بشائر 
نصـر، وهـو الذي ظـل يحاضر لسـنين عـن تأملاته في 
دلالة كلمة «بيبسـي» باعتبارها رمزا إمبرياليا مسـاندا 
للكيـان الصهيوني، وضمن نفـس الفريق، يخرج علينا 
بعضهم، بالقول أن إسرائيل التي لطالما هددوها، بخيبر 

وجيش محمد، أصبحت الآن دولة صديقة، لاتستوجب 
عداء ومراجعة لإتفاقيات سياسـية، بل ويمكن التحدث 
العلنـي مـع إعلامهـا، و الفخر بذلـك، وبالبحـث له عن 

ضوابط شرعية).

مـا سـبق يقودنـا إلـى مـا يسـمى «الواقـع المعالـج 
إعلامياً»، حيث يتم التركيز على «التشكيل» الاجتماعي 
للمعنـى، وذلـك «التشـكيل» الـذي تعمـد إليه وسـائل 
الاعـلام لنقـل موضوعـات معينـة، بعـد إعـادة ترتيب 
تفاصيلها، إلـى الخارطة الإدراكيـة و الذهنية الجمعية 
للمتلقين للخبـر، بما يحقق المصلحة للبنية السـلطوية 
وعلاقاتهـا المركبة والديناميكية وبالتالـي: «ما دام لكل 
نص معنـى، فإن بنية هذا النص تقصي المعاني الأخرى 

بصورة آلية».   
وأيا كانت دلائل التحليل الخطابي للنص الإخباري، 
فيمكننـا القـول بالتفسـير الماركسـي لوسـائل الاعلام 
هندسـة  باعـادة  المعنيـة  الغرامشـية،  صورتـه  فـي 
الوعـي الجمعي للمتلقـي من ناحية، ومـن أخرى النظر 
لوسـائل الاعلام باعتبارها أداة هيمنـة ادراكية للطبقة 
البرجوازيـة، ممـا يصب في ضمـان ديمومة السـيطرة 

الجمعية.
فالخطـاب في وسـائل الاعلام لطالمـا كان الهدف منه 
شرعنة السلطة و الحفاظ على الأمر الواقع، بل وتطويع 
تفاصيل مدركات الواقع للسـلطة، و الاسـتتباع للنخبة 
الحاكمـة. وحتى في عصر الفضـاء الاعلامي المفتوح لم 

تنفصل مصلحة السلطة عن مصلحة رأس المال كثيرا .
(مثـال مـن السـاحة المصريـة ايضـا: كان لتصريـح 
أحـد رموز تيار الاخوان المسـلمين في مصر في الأحداث 
المتظاهريـن  علـى  للجيـش  اعتـداءات  مـن  الأخيـرة، 
والمتظاهـرات وتعريتهـم وسـحلهم وغيره من مشـاهد 
عنيفـة وغيـر أخلاقية، بأنهـا رد فعل طبيعـي لمحاولات 
بعـض التيـارات اليسـارية لتحويـل الحـراك الثوري 
المصـري إلـى «ثـورة جيـاع» – نصـاً-، فـي نـوع مـن 
التماهي الخطابي لتفاصيل خطاب السـلطة السياسية 
و التنفيذيـة الحاكمـة، فيما يتعلق بوصـف المتظاهرين 
و المعتصمـين بـ»البلطجيـة»، وهي توصيفـات طبقية، 
تصب في اسـتثارة نفس الصـور النمطية لدى المتلقين، 
وهو الخطاب السياسـي لفرقاء الإسلام السياسي على 
السـاحة المصريـة، والـذي اتضح كثيـرا بعد فـوز ذلك 
الفريق في الانتخابات البرلمانية الأخيرة و التي لا تزال 
مستمرة،  و الذي لايصدر عن اختلاف في الوسيلة لغاية 
متفـق عليهـا – كمـا يُدعى- فـي الحراك الثـوري، بقدر 
مـا هو تمـاه مصلحي مع «السـلطة» القائمـة عن طريق 

التوازي الخطابي في قنوات الإعلام «الخاصة»).
إن التفاصيل البنيويـة (تركيبا) للخطاب الاعلامي، 
وتلك التنظيمية (سـلطويا) تتواطآن لإنتاج ما يسـمى 
مزاوجـة  علـى  يقـوم  الـذي  و  السـائد»،  بـ»الاتجـاه 
عدميـة غير منتجـة على الأرض بين الأجنـدة الإعلامية 
والأجنـدة السياسـية، لينتج مـا يتعـارف عليه بعض 
الباحثـين بـ»مجـال الخـلاف المشـروع»، وهـو خـلاف 
يتخذ شـرعيته من كونه لا يسائل ولا يبحث في ثوابت 
بعينها، أو سـرديات سياسـية بذاتها أو حتى شخوص 

مسؤولة ما.
(مثـالان من السـاحة المصرية: حيث يسـعى «مجال 
الخلاف المشروع» إلى توجيه الخلاف باعتباره ظاهرة 
طبيعيـة – وهـو كذلـك- إلى الحـل و/أو الحلـول التي 
تقترحهـا السـلطة، وليـس توجيـه الخـلاف فـي كونه 

مساءلة لشرعية تلك السلطة في حد ذاتها.
كمـا يمكننا أن نستشـف ذلك ايضا مـن مجموعة من 
التفاصيـل و الأحـداث المترابطـة، فالضحيـة الوحيدة 
لما سـمي بـ»كشـف العذرية» على المتظاهرات: سـميرة 
إبراهيـم، والذي يعـد اعتداء وجريمة في حـد ذاته، لم 
تلـقَّ تركيـزا إعلاميـا، مثلمـا لاقتـه تفاصيل نشـر خبر 
وصـورة فتـاة مصريـة قـررت تصويـر نفسـها عارية، 
ونشـر صورتها، وهـو الحدث الذي يكشـف في توقيته 
وكيفيـة تناوله شـبهة اسـاءة للـدم الشـبابي النابض 
فـي الحراك الثـوري، وهو ما ينطبق أيضـا على الصور 
الشـهيرة لـ»خيـر أجنـاد الأرض» (؟!!) وهـم يعتدون 
أيـام،  العينـي منـذ  القصـر  علـى متظاهـرات أحـداث 
ويعرونهم ويسحلونهم، تلك الصور التي لولا خروجها 
عـن معية الرصاصة، لم يكن هناك إعتذار من المؤسسـة 

العسكرية، لسيدات مصر الحرائر).
 لعل أكثر مايفسـر دور الإعـلام و الصناعة الخبرية، 
فـي وقتنـا الحاضـر، هـو فضـاء النظريـة الليبراليـة 
التقليديـة، و الـذي يعتقـد أن الملكية الخاصة لوسـائل 
الاعلام هي حفاظ للإسـتقلالية الاعلامية من السيطرة 
الحكومية، بما يؤسس له ذلك من دور راقبي فاعل (!!!). 
وذلك بما تفتحه تلك النظرية أمام الخطاب الاعلامي من 
مجـال للمقاربـات المختلفة، وهي مقاربـات في طبيعتها 
تنافسـية، من الطبيعة التنافسـية للنظرية الليبرالية، 
حيـث تمنـح المتلـق عديـد الخيـارات المتقارعـة –هكذا 
يفترض أن تكـون- .إلا أن تلك النظـرة الطوباوية تقع 
ضحية جشع رأس المال وارتباطه بالمصالح السياسية، 

والاقتصادية وعلاقاتها المتشعبة و المركية و الناعمة.
(مثـال: توتـر العلاقـة بـين السـعودية و قطـر على 
خلفية بعض الرسـائل الإعلامية على قنـاة «الجزيرة» 

الممولـة قطريـاً، والذي دفـع بعض الأمراء السـعوديين 
لتبني مشـروع خطابـي إعلامي مقابل، تجسـد في قناة 
«العربيـة»، حيـث تشـير النيويـورك تايمـز أن زيـارة 
للأمير القطري للسعودية في عام 2008، قد استوجبت، 

مرافقة مدير قناة الجزيرة معه).
وهو مايفسـر ضرورة قراءة الاعـلام وصناعته عبر 
نمـوذج الاقتصـاد السياسـي، وهـو النمـوذج المفسـر 
لسيرورة تراكم السيطرة الاعلامية في أيدي فئة قليلة، 
تحددهـا هرمية العلاقة بـين الاعلام و المال و السـلطة، 
وبالتالـي فـإن أي «فضـاء حـواري» لايتحـدد بالمـدى 
الموضوعي للمعلومة و الخبر، بقدر ما تحددها المصلحة 
الإعلامية و الاقتصادية و السياسـية (السلطوية)، أي 
أن «الفضاء الحواري» لا يتطرق إلى «تدوال السـلطة»، 
أو «العدالة الاجتماعية»، أو «حرية التعبير عن الرأي»، 

وهي أحد صور الرقابة.
(مثال: روبرت مردوك، وسيطرته على طيف إعلامي 
واسع، مما اضطر رئيس الوزراء البريطاني توني بلير 
للاجتمـاع به لكسـب وده، إبان سـيطرته على صحيفة 

الصن، كما يمثل –أيضاً- بريلسكوني تدليلا آخر).
وهنـا يمكننـا الاشـارة لنمـوذج إعلامـي، يتسـحق 
التوقف أمامـه، وهو هيئة الإذاعـة البريطانية البي بي 
سـي، و التي تعـد نموذجا اسـتثنائيا لفرادته البنيوية 
و ليـس لأفضليتـه التي لا يتسـع لهـا المتن هاهنـا، فهي 
مؤسسـة اعلاميـة ممولـة مـن المال العـام، ولكنهـا غير 
خاضعـة للسـيطرة الحكوميـة، ممـا يعطيهـا رصانـة 
ووجاهـة فيما يتعلـق بالخطاب الإعلامـي ضمن فضاء 

«الممكن».
إن كان وقـوع العقليـة العربية لعقود، تحت سـطوة 
–فـي الحيـز السياسـي و الدينـي و  أبويـة عسـكرية 
المجتمعي و الثقافي-، فهي تجعل من أي مدرك خطابي/

إعلامي مدركا ذاتيا في ذاته لايقبل المساءلة و التفحص 
و النقد، إلا أن الأهم من ذلك هو حالة الصلابة و الجمود 
فيما يتعلق بالخارطة الإدراكية و العقل النقدي، اللذان 
الخطـاب  فـي  الخبريـة  «الموضوعيـة»  بهمـا  تصطـدم 
الإعلامـي، باعتبارها في حـد ذاتها قيمة نسـبية. وهنا 
لا يمكننـا اغفال أهميـة دور الاعلام وصناعـة الخبر في 
التنشـئة و التركيـب المجتمعـي و السياسـي و الثقافي 
و المعرفـي و الدينـي، إلا أن الإشـارة لأهميـة «الفضـاء 
الحواري» للخبر و الإعـلام لا باعتباره فضاءا اخباريا 
أو اعلاميا بقـدر ماهو فضاء نقـدي، فالموضوعية يجب 

أن يعززها العقل النقدي.

٭ كاتب وباحث سياسي وناقد ادبي

لماذا اهتم الاعلام بالفتاة المصرية العارية ولم يهتمّ بجريمة «كشف العذرية» للمتظاهرات؟:

قراءة في الإعلام: صناعة الخبر

دبي ـ «القدس العربي»: 

حلقـة جديـدة من برنامـج (مشـاهير) على 
تلفزيـون دبـي سـتبث مسـاء اليـوم الثلاثاء 
(31 ينايـر)، وتتضمـن العديـد مـن المواضيـع 
والحـوارات الخاصـة، إلـى جانب آخـر أخبار 
مشـاهير الموضـة والفـن وجديدهـم فـي عالم 

الأزياء والتجميل والتمثيل والغناء.
حيـث قامت ديـالا بإجراء لقـاء حصري 
مـع النجمـة اللبنانيـة هيفـاء وهبـي التي 
تواجدت في دبي قبل أيام، كشـفت فيه عن 
آخر وأهـم أخبارهـا، إلى جانـب مجموعة 
مـن التقاريـر التـي تبدأ مـن (ليالـي دبي) 
في أسـبوعها الثاني مع أربعـة نجوم الفن 
العربي، وهم: وائل كفوري ونوال الزغبي، 
وخالـد عبد الرحمن وعبد الله بالخير، إلى 
جانـب تقرير خـاص عن الحفل الـذي أقام 
مجلـس سـيدات أعمال الإمارات بمناسـبة 
الذكرى العاشـرة لتأسيسه وإطلاق مجلة 

سيدات الأعمال بحلتها الجديدة.
جديـدة  لقطـات  الجمهـور  سـيتابع  كمـا 
ومقابـلات مع نجـوم المسلسـل التركي (حريم 
السلطان) والذي تحول إلى ظاهرة شعبية مع 
عرضه على شاشـة تلفزيون دبي، وتقرير آخر 
حـول جائزة (الميوزيـك أوورد) العالمية والتي 
نالتها هذا العام الفنانة نانسي عجرم، وأخيراً 
تقريـر حول (مـزاد النجوم) الـذي أقامه مركز 

راشد لرعاية الطفولة بدبي، بحضور نخبة من 
النجوم قدموا مقتنياتهم الخاصة لدعم الأطفال 
تقريـراً  الجديـدة  الحلقـة  تتضمـن  المعوقـين، 
 Together For Natural) حملـة  حـول 
Beauty) معـاً لجمال طبيعـي والتي يقودها 
ثلاثـة مـن خبـراء التجميـل وهـم: هـلا عجـم 

وبسام فتوح وفادي قطايا.
أمـا الفقـرة الأسـبوعية مـع داليـا دغمش 
لتقـديم طبق مميز سـريع التحضير وصحي، 
صفحـة  بعنـوان  التذكيـر  إلـى  بالإضافـة 
ومواقـع  بـوك)  (الفيـس  علـى  البرنامـج 

التواصل الإجتماعي.
تبـث هـذه الحلقـة علـى قنـاة دبي، (غـداً) 
الثلاثـاء (31 ينايـر) السـاعة: 19:30 بتوقيت 
الإمـارات، السـاعة: 15:30 بتوقيت غرينتش، 
السـاعة:  فبرايـر)   1) الاربعـاء  والإعـادة 
 05:00 السـاعة:  فبرايـر)   5) والأحـد   ،12:00
للمشـاهدين  يمكـن  كمـا  الإمـارات،  بتوقيـت 
التواصـل والنقـاش مـع البرنامج عبـر البريد 
 (mashaheer@dmi.ae) الإلكترونـي: 
وعبر موقع التواصـل الإجتماعي عبر الرابط:  
www.facebook.com/mashaheer.)

 ،(dialamakki@) وتويتـر   ،(dubaitv
أو متابعـة هذه الحلقة في أي وقـت عبر خدمة 
(شـاهد عبر الإنترنت) على الموقع الالكتروني 
للإعـلام:  دبـي  مؤسسـة  ببرامـج  الخـاص 

.(www.vod.dmi.ae)

هيفاء وهبي في لقاء على «مشاهير» 
على قناة دبي 

المحجوبي أحرضان

د. عبد الله البياري ٭

عليا المهدي وسميرة ابراهيم
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وارضيات

فضائيات

■ لابد من الإعتراف بأن وزير الخارجية السوري وليد بيك المعلم كان يعجبني في مؤتمرات 
القمة العربية برشاقته اللغوية وعباراته الحادة الواثقة وإستعراضاته أمام الكاميرات 
والصحفيين فالرجل صاحب إبتسامة فيها الكثير من الدهاء ومنحني الأمل شخصيا بأن 

أصحاب الوزن الثقيل الذين يتجاوز وزنهم مئة كيلوجراما ويحملون معهم كرشا دائما يمكنهم 
أن يتمتعوا بطلة بهية على شاشات الفضائيات.

المعلم مؤخرا ذكرني بسعيد الصحاف إبان الحرب الأمريكية على العراق عندما كان يتحدث 
في المؤتمرات الصحفية فيصفق له الزملاء العراقيون ويخجل البعض من الزملاء العرب 

فيشاركون في الحفلة خوفا من ردة فعل الوزير الصحاف الذي هدد مرة على الشاشة بقص 
لسان مراسل الجزيرة الزميل ماجد عبد الهادي لأنه تجرأ وطرح سؤالا مهنيا بإمتياز.

زلغوطة لوليد بيك
■ رأيتهم بعيني التي سيأكلها الدود يوما .. زملاء وزميلات يفترض أنهم يمثلون مؤسسات 

إعلامية تتبع فضائية رامي مخلوف وإعلام نظام الممانعة.. رأيتهم يصفقون للوزير المعلم 
وهو يرد على أسئلة الصحفيين وكان الرجل يدلي بخطبة قس بن ساعده الشهيرة التي بدأها 

بالقول: «ما فات فات ومن مات مات وكل ما هو آت لابد آت»، أو يعدنا بتحرير القدس .
لم أر إطلاقا صحفيين يصفقون لوزير في قاعة مخصصة لمؤتمر صحفي وهو يدلي بتصريح 

إلا مرتين في حياتي الأولى أيام حبيبنا الصحاف والثانية في عهد المعلم الموصوف بانه شيخ 
الدبلوماسية السورية.

وإفترضت بأن مشهد التصفيق مفتوح على كل الإحتمالات كما بثته كل الفضائيات وبينها 
الجزيرة والعربية وبي بي سي فالتصفيق حصل لأن الرجل قال كلاما حماسيا.. ماذا لو قال 
المعلم شيئا مؤسفا؟..هل سأسمع صيحة شامية على طريقة (يا دلي تئبرني)؟..ماذا لو قال 

الرجل شيئا مفرحا فهل كنت سأسمع (زلغوطة) مثلا في قاعة إستقبال الصحفيين في وزارة 
الخارجية السورية ؟.

ويمكن ببساطة ملاحظة الصلافة التي تحدث بها المعلم عن شعبه عندما سخر من العقوبات 
الإقتصادية معتبرا أنها تضر بالشعب وليس بالنظام .. الرجل ضمنيا يغني: طز فيكم وفي 

عقوباتكم.. سيموت الشعب السوري جوعا وسأنفد انا وحبيبي بشار والشبيحة.
لعل هذه الصلافة التي  تطلبت تصفيقا كشفت عن الوجه الحقيقي المخفي للمعلم بدلا من الوجه 
السموح بعدما أدرك أنه يمكن أن يسقط فجأة برصاصة واحدة ثمنها لا يزيد عن نصف ليرة لو 
اكتفى بالكلام الدبلوماسي التصالحي الإيجابي المتزن، أو لو فشل في الحصول على (تصفيق) 
عابر من شبيحة تنكروا بزي صحفيين وهم يصفقون للخطاب المتعالي الشوفييني وفي مقام لا 

يحتمل التصفيق يخص شعبا يقتل ويجوع ويثور وبلدا علم البشرية الحضارة لقرون تتقاذفه 
الأمواج والإحتمالات وعلى رأسها حرب أهلية وشيكة.

كنت سأصفق للمعلم بقلبي وسأحتفظ بذكراه الطيبة عندي شخصيا كوزير محترف قابلته 
عدة مرات في الماضي لو لم يصفق له القوم بين الكاميرات والمايكروفونات فقد تذكرت 

ذلك الزميل السوداني الذي جلس بجانبي يوما في الخرطوم على هامش مؤتمر صحفي 
لوزيرخارجيته ..كلما قال الوزير عبارة خرجت من قم الزميل (تصفيرة ناعمة) مع عبارة (.. يا 
سلام) .. هلكني الرجل من كثرة تكراره للعبارة الأخيرة مع التصفيرة  فسألته هل انت معجب 

فعلا بالوزير وما يقال؟.. فرد قائلا: إطلاقا وعلى العكس تماما فقط أسلي نفسي حتى تنتهي 
هذه الإسطوانات التي سمعتها مئات المرات.

الكويت هوليوود العرب
■ لا أعرف سببا يدعوني للقلق عندما تقول المطربة الإماراتية أحلام على شاشة إم بي سي وفي 
برنامج آراب ايديل بأن الكويت (هوليوود) العرب فحق كل مواطن خليجي أن يضع نسخة من 

هوليوود أينما شاء في الخارطة.
لكني أعرف سببا يشعرني بالقلق عندما تحاول أحلام ولأسباب لا أفهمها الخروج عن اللياقات 
المألوفة بين الشعوب وسرقة النجم الأردني الشاب الذي وصل للتصفيات النهائية في برنامج 

محبوب العرب الذي يشاهده اليوم وعدة مرات في اليوم الواحد سبعة أشخاص من ثمانية 
يقطنون بيتي هم أم العيال والعيال الستة.

لحظات فقط أجبرتني إبنتي فيها على إستراق النظر لهذا البرنامج الجماهيري عندما عزفت 
على الإحساس الوطني وقررت (البنت) أن أشاهد وصلة المشارك الأردني يوسف عرفات فقط 

.. في هذه اللحظات إكتشفت عملية خطف مارستها لبلبة الخليج  الست أحلام فقد وجهت 
للشاب الأردني العبارة التالية: صحيح أنت أردني لكنك خريج مدارس الكويت الفنية .. 

هوليوود العرب.... متى أصبحت الكويت كذلك؟.. جديا شخصيا لا أعرف متى حصلت الكويت 
على هذا التصنيف؟

ورغم ان أحلام لا تخطف الشاب الأردني لبلدها الإمارات إنما تجيره للكويت إلا أن النجم 
الصاعد أظهر إحساسا رفيعا بالمسؤولية عندما إستغل اللحظة فرد قائلا: تحية جميلة لشعب 

الكويت الشقيق.
الولد عمره نحو 20 عاما ومشواره الفني لا يتجاوز ثلاثة أسابيع واحلام إقتربت من الخمسين 

فيما عمرها الفني ربع قرن على الأقل .. رغم ذلك أظهر الشاب الأردني لباقة في التعليق 
تتعاكس تماما مع عبارة أحلام التي لا مبرر لها .

وقبل إطلالة الشاب عرضت إم بي سي المدرج الروماني والبتراء وآثار جرس وغنى باللهجة 
اللبنانية وإرتدى كوفية حمراء بمعنى لم تظهر عليه أي إشارة كويتية طبعا مع التقدير الشديد 

للشعب الكويتي .

تدريب على سحب الجنسيات
■ يستطيع رجل الدين السعودي المتشدد مطرف البشر الإستعانة بخبرات بعض أقرانه في 
الأردن والإمارات من دعاة سلخ الجنسيات وسحبها حتى يتهيأ بصورة لائقة لإدارة معركته 

مع  الإعلامية السعودية نادين البدير نجمة برنامج إتجاهات في قناة روتانا بدلا من الإكتفاء 
بعرض أسلحته وأفكاره النيرة على صفحات المواقع الإلكترونية.

وما دام صاحبنا البشر مصرا على تجريد زميلتنا من جنسيتها لإنها تجرأت وإنتقدت هيئة 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في برنامج الحقيقة الذي يديره الزميل وائل الأبراشي يمكنني 

أن أضمن له شخصيا أنصارا ومشايعين والأهم (مدربين) في الواقع من بلادي الأردن.
وإقتراحي بسيط قد أستطيع ترتيب دورة تدريبية مكثفة على طريقة (الكوتش) وهي بالمناسبة 

أحدث طراز في عملية التدريب المهني للشيخ البشر مدتها ثلاثة أيام فقط في عمان.
اليوم الأول يمكن تخصيصه للعنوان التالي (كيف تسحب جنسية مواطن مثلك بدون ألم؟) 
والجهة المؤهلة لهذا التدريب هي دائرة المتابعة والتفتيش الأردنية فلديها خبراء للغاية في 

سحب الجنسيات وبدون ألم إطلاقا.
اليوم الثاني سأضمن للشيخ السعودي جلسة مغلقة مع مثقفين وكتاب يساريين من بلادي 

لديهم خبرات عريضة في قلب الطواقي والتنظير لسحب الجنسيات والتحدث عن الهويات 
الفرعية كأساس لمفهوم المواطنة، ولديهم خبرات أخطر في المطالبة بالإصلاح فقط لنصف 

الشعب.
هؤلاء تحديدا سيخدمون المتدرب السعودي في تعليمه الطرق الإلتفافية التنظيرية بحيث 

تتوسع إجتهاداته ولا تقتصر على المذيعة نادين البدير بل تشمل نصف أو ربع الشعب 
السعودي مثلا أو كل مواطن لديه ملاحظات من أي نوع على أداء رجال خادم الحرمين 

الشريفيين .
اليوم الثالث سأقترح تخصيصه حصريا لتدريب إستثنائي قوامه وضع إبريق شاي وكأس 

واحدة فارغة على ان يقوم المتدرب بصب الشاي أولا ثم دلقه مجددا في الإبريق بحيث يتعلم 
الشعب السعودي بأن الجنسية يمكن ان تكون شربة شاي ويمكنها أن تصب وتدلق في أي 

وقت فالإتهامات المعلبة جاهزة لنزع الجنسية عن أي مواطن عربي يلف ويدور او يختلف معنا 
كقادة للأمة في أي إجتهاد.

.. بهذه الطريقة سيتخرج الرجل مع مرتبة الشرف وسيحصل على شهادة عليا كمتخصص في 
إقتراحات سحب الجنسية ويمكنه أن يفتتح مدرسة او جامعة في الأراضي المقدسة ما دام ناهيا 

عن المنكر وآمرا بالمعروف حتى تتعمم الفائدة على الأخوة الأشقاء في الخليج العربي الثائر 
والهادر فقبل شيخنا الذي تنطبق عليه قاعدة (لكل من إسمه نصيب) سمعنا عن إقتراحات 

بسحب الجنسية عن معارضين في البحرين والكويت والإمارات مما يدعونا كأردنيين للفخر 
فنحن الأوائل والسباقون في هذا المضمار وبقية الشعوب تقلدنا .

إقتراح عبقري
■ وعلى نفس درب سحب الجنسيات وحتى لا ننسى دعابة الأسبوع لاحظوا معي إقتراحات 

أحدهم في ملف مكافحة الفساد بالأردن: بعد جمع ثلاثين إلى أربعين شخصية مشتبه بفسادها 
عبر آلية الإعتقال الجماعي وفي ليلة واحدة وبطريقة الصدمة والرعب  ينبغي إخضاع المعتقلين 

لتحقيقات فيها أشد صنوف القسوة ثم وضعهم أمام خيارين: الإقرار بذنوبهم والإعتراف بها 
مع إعادة أموال الدولة المنهوبة وحرمانهم من (الحقوق المدنية) أو إحالتهم للقضاء.

هل تصدقون أن هذا المقترح نشر في صحيفة كبرى في عمان وعلى لسان مثقف تقدمي وحقوقي 
ويساري بارز له عدة مؤلفات ويظهر دوما في الفضائيات المحلية؟ ... أنا شخصيا لا أستحق 

أكثر من (غلوة) في مسألة الرعب والصدمة .. مقابل صفعة واحدة بدون رعب سأعترف فورا 
بأنني ثقبت الأوزون ونهبت البنك المركزي ونقلت أموال الخزينة إلى البنك الذي يملكه جدي 

رحمه ألله في سويسرا، ومقابل (جحة عين) فقط سأكون تماما ذلك الرجل الذي باع المدرج 
الروماني يوما .

٭ مدير مكتب «القدس العربي» في عمّان

بسام البدارين ٭

تشابهات الصحاف والمعلم: زلغوطة وتصفيق بمؤتمر صحفي
واعتراف بنهب الخزانة وايداعها ببنك جدي بسويسرا!

■ لوس انجليس -(رويترز) - تصدر الفيلم الجديد 
(الرمادي) ايرادات السينما في امريكا الشمالية مسجلا 
20.0 مليـون دولار امريكـي فـي ثلاثة ايـام. والفيلم من 
اخراج جـو كارناهان وبطولـة ليام نيسـون وديرموت 

مولروني وفرانك جريللو.
وتراجـع فيلـم (العالم السـفلي - اليقظة) مـن المركز 
الاول الى المركز الثاني مسجلا ايرادت بلغت قيمتها 12.5 

مليون دولار امريكي.
 الفيلم من اخراج مانز مارليند وبطولة كيت بيكينسيل 

ومايكل إيلي وإنديا إيزلي.
وفي المركز الثالث جـاء الفيلم الجديد (واحد من اجل 

المـال) بايـرادت 11.8 مليـون دولار. الفيلـم للمخرجـة 
جولي آن روبنسـون وبطولة كاثرين هيجل وجايسون 

اومارا ودانيال سونجاتا.
وتراجع فيلم (الذيـول الحمراء) من المركز الثاني الى 
المركـز الرابع محققا ايـرادات بلغـت 10.4 مليون دولار. 
اخـرج الفيلـم انطوني هيمنجوي وشـارك فـي بطولته 

كوبا جودينج وجيرالد ماكراني.
وفـي المركـز الخامس جـاء الفيلم الجديـد (رجل على 
الحافـة) بايـرادات 8.3 مليـون دولار امريكـي. الفيلـم 
للمخرج اسجر ليث وبطولة سام ورثينجتون واليزابيث 

بانكس وجيمي بيل. 

■ لوس أنجلــس - (يو بي اي) حقق 
فيلــم «المســاعدة» الــذي تــدور أحداثه 
خــلال حقبــة مطالبة الســود بالحقوق 
المدنية في الولايات المتحــدة فوزاً كبيراً 
فــي حفــل توزيع جوائــز نقابــة ممثلي 

الشاشة في لوس أنجلس أمس الأحد.
وتــدور أحــداث الفيلــم حــول علاقة 
ســيدة مجتمع بيضاء مع خدمها السود 
خــلال حقبــة مطالبة الســود بالحقوق 

المدنية في ستينيات القرن الماضي.
وحصــد الفيلــم جائزة أفضــل طاقم 
تمثيلــي، وجائزة أفضل ممثلــة لنجمته 
فيولا ديفيــس، وأفضل ممثلــة في دور 

مساعد لأوكتافيا سبنسر.
وعــن فئــة أفضــل ممثــل، فــاز الممثل 
الفرنسي جان دوجارديان عن دوره في 
فيلم «الفنان» الصامت، فيما فاز عن فئة 

أفضل ممثل في دور مساعد كريستوفر 
بلامر عن دوره في «البادئون».

وفــاز الممثــل أليــك بالدوين عــن فئة 
كوميــدي،  دور  فــي  ممثــل  أفضــل 
وحصدت الجائزة عن فئة أفضل ممثلة 
فــي دور كوميــدي، النجمــة المخضرمة 
بيتــي وايات التي احتفلــت مؤخراً بعيد 

ميلادها التسعين.
وحصل مسلســل «بــوردواك إمباير» 
علــى جائــزة أفضــل مسلســل درامي، 
فيما فاز نجمه ستيف بوشيمي بجائزة 
أفضــل ممثل فــي دور درامــي، وفازت 
عن الفئــة عينها للإناث الممثلة جســيكا 
لاينــج عــن دورها في فيلــم «قصة رعب 

أميركية».
وفاز مسلسل «عائلة عصرية» بجائزة 

أفضل مسلسل كوميدي.

دبي ـ من جمال المجايدة:

 أودت عبـوةٌ زنتهـا أكثـر مـن طـنّ برئيـس الـوزراء 
اللبناني رفيق الحريري وبحياة 22 شخصًا من مرافقيه 
وعابـري السـبيل الأبرياء فـي موقع الانفجـار. منذ ذلك 
الحين، انطلق مسـار التحقيق والمحكمة الدوليّة الخاصّة 
بلبنـان للكشـف عـن قتلة الحريـري، وهو مسـارٌ  رافقه 
انقـلاب في أوضـاع المنطقـة عمومًـا وفي أوضـاع لبنان 
خصوصًا، مما أدّى إلى تجاذبات حادة قسمت اللبنانيين 
بين حركتيْ 14 آذار الذي يتزعمه تيار المسـتقبل برئاسة 
سـعد الحريـري وحلفائـه، و8 آذار الذي يقـوده «حزب 
الله» بزعامة حسـن نصر الله وحلفائه، وبلغ الانقسـام 
ذروتـه في كسـر موازيـن القـوى لمصلحة «حـزب الله» 
وحليفيه الإقليميين سـوريا وإيران، لكن مسار التحقيق 
ج  في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الراحل استمرّ وتُوِّ
أخيرًا بإعـلان المحكمة الدوليّة تبنيها القرار الظنّي الذي 
أصـدره المدّعي العام دانيال بلمـار واتهم بموجبه أربعة 
عناصـر مـن «حـزب اللـه» بالضلـوع فـي تنفيـذ عمليّة 

الاغتيال.
عبـر ثلاثـة أجـزاء تعـرض قنـاة العربيـة الوثائقـي 
الخـاص «البحـث عـن قتلـة الحريـري»،  الجـزء الأول 
 GMT.11 20 تقدمه العربيـة الجمعة 3 فبراير السـاعة
مسـاء بتوقيت السـعودية. فيمـا يأتي الجـزءان الثاني 
والثالث: الخميس 9 فبراير والجمعة 10 فبراير السـاعة 
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يـروي «البحـث عن قتلـة الحريري» مسـار التحقيق 
والأحـداث التـي رافقته منذ 2005 وحتّـى اليوم، محيطًا 
بظروفـه السياسـيّة والإقليميّـة المعقـدة. فبعد سـقوط 
نظامـيْ طالبـان وصـدام حسـين تباعًـا في أفغانسـتان 
والعراق، حاول النظام السـوري حماية نفسـه بتجديد 
ولايـة حليفـه الرئيـس اللبنانـي الأسـبق إميـل لحّـود 
والحؤول دون فوز رفيق الحريري بالأكثريّة النيابيّة في 
الانتخابات العامّة المزمع إجراؤها مطلع صيف 2005، إلاّ 
أن تجديد ولاية لحّـود أثار حفيظة المجتمع الدولي ودفع 
الولايـات المتحدة وفرنسـا إلـى إصدار القـرار 1559 في 
مجلـس الأمن والداعي إلـى احترام الدسـتور في لبنان 
وسحب الجيوش الأجنبيّة منه ونزع سلاح الميليشيات. 
علـى هذه الخلفيّة جـاء اغتيال الحريري، لكن مسلسـل 
الاغتيـال لـم يبـدأ بالحريري ولـم ينته معـه. قبله، نجا 
الوزيـر والنائـب مـروان حمـادة مـن محاولـة اغتيـال 
اسـتهدفته لـدى خروجـه مـن منزله فـي أكتوبـر 2004. 
بعـده، توالـت الاغتيـالات حاصـدةً وجوهًـا سياسـيّة 
وإعلاميّـة وفكريّة يجمعهـا معارضتها للنظام السـوري 
وسـلوكه في لبنـان، إذ أعقـب مصرع الحريـري اغتيال 

سـمير  والكاتـب  الصحافـي  مـن  كلٍّ 
قصير، والأمين العام السـابق للحزب 
الشـيوعي اللبنانـي جـورج حاوي، 
ومدير عـام جريدة «النهـار» جبران 
تويني، والنائب وليد عيدو والوزير 
الكتائبـي بيـار الجميّـل، وغيرهـم، 
ولم ينج من عمليات الاغتيال سوى 
السـابق  اللبنانـي  الدفـاع  وزيـر 

الياس المرّ والإعلاميّة ميّ شدياق.
يتابـع  الثلاثـة،  أجزائـه  فـي 
«البحث عن قتلة الحريري» مراحل 
القاضـي  تكليـف  منـذ  التحقيـق 
الألمانـي دتليـف ميليس برئاسـة 
لجنـة التحقيق وصـدور تقريره 

الأول الـذي أحـدث ضجّة في توجيه أصابـع الاتهام إلى 
أجهزة المخابرات السورية واللبنانية وتوصيته بالقبض 
على الضباط الأربعة جميل السـيد، علي الحاج، ريمون 
عازار ومصطفى حمدان. وفي موازاة البحث في مجريات 
التحقيق، يستعرض الوثائقي الأحداث التي دخلت على 
خط التحقيق ووضعت لبنان أمام اسـتحقاقات ومزالق 
أمنيّـة خطيـرة: حـرب تمـوز 2006، ظهور تنظيـم «فتح 
الإسـلام» ودحره في معركة نهر البارد، ثم نزول «حزب 
الله» وحلفائه إلى الشارع لإطاحة حكومة الأكثرية التي 
كان يرأسـها فـؤاد السـنيورة وإدخال لبنـان مجددًا في 

دائرة النفوذ السوري - الإيراني.
وعلى الرغم من تبدّل رؤسـاء لجنة التحقيق الدولية 
وتغيّر المعادلة السياسيّة والإنقلاب على سعد الحريري 
وحكومة الوحدة الوطنيّة التي شكلها إثر فوزه وتيار 14 
آذار فـي الانتخابـات النيابية الأخيرة عـام 2009، إلاّ أنّ 
ذلك كلّه لم يعق إنشـاء المحكمـة الدوليّة الخاصّة بلبنان 
ومباشـرتها مهماتها فـي لاهاي، وهنا يبـرز «البحث عن 
قتلـة الحريري» الوثائق التي اسـتندت إليها مجلة «دير 
شـبيغل» الألمانيّـة والمحكمة فـي اتهام الرجـل القوي في 
«حـزب اللـه» عمـاد مغنيـة بالتخطيـط لعمليـة اغتيال 
الحريـري فضـلاً عـن أربعـة عناصـر أخرى مـن الحزب 
المذكـور بينهم مصطفـى بدر الدين وسـليم العيّاش، كما 
يشـير إلـى الـدور المهم الـذي قام بـه الضابـط اللبناني 
وسام عيد في كشف شـبكة الاتصالات الخلوية وتظهير 
خيوط الأدلـة التي أفضت إلى تحديد المتهمين وتسـببت 

باغتيال عيد في آن واحد.
إلى الوثائق والأرشيف التلفزيوني، يتضمّن «البحث 
عـن قتلـة الحريـري» مقابـلات عدّة مـع شـهود المرحلة 
وبعض الشـخصيات البـارزة: الوزيـر والنائب مروان 
حمادة، مدير عام الأمن الداخلي اللبناني اللواء أشـرف 
ريفـي، اللـواء علي الحـاج، رئيسـا الـوزراء اللبنانيان 
السـابقان فؤاد السـنيورة وسـعد الحريـري، النائبان 
عن «حزب الله» حسـين الحاج حسـن ونوار الساحلي، 
جنبـلاط،  وليـد  الاشـتراكي  التقدمـي  الحـزب  رئيـس 
النائـب السـابق فـارس بويـز، المحقّـق الدولـي دتليف 
ميليـس، السـفير الأميركـي السـابق فـي لبنـان ديفيـد 
سـاترفيلد، السـفير الأميركي السـابق في مجلس الأمن 
جون بولتون، مساعد وزير الخارجية الأميركي السابق 
سـكوت كاربنتـر، نائب الرئيس السـوري السـابق عبد 
الحليـم خدّام، السـفير السـوري فـي الولايـات المتحدة 
عمـاد مصطفى ومسـؤول منظمـة التحرير الفلسـطينيّة 
الراحـل كمـال مدحـت الـذي خـصّ «البحـث عـن قتلـة 
الحريري» بشـهادته في وقائـع معركة نهر البارد قبل أن 

يقضي هو الآخر في مجرى الأحداث.

فيلم «الرمادي» يتصدر ايرادات السينما الامريكية 

«المساعدة» يحصد جوائز نقابة ممثلي الشاشة

القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من محمد عاطف:

أكد النجم أحمد السـقا انه تمنى مشاركة فيلم مصري 
بمهرجـان مراكش السـينمائي الدولي الذي شـارك فيه 

وشعر أنه من المهرجانات المتميزة فنياً.
وقال: سبب عدم مشـاركتنا كما هو معروف الأحداث 
الأخيـرة وعـدم اسـتكمال الأفـلام السـينمائي وأتوقـع 
مشـاركتنا العـام المقبـل بأكثـر مـن فيلـم بعـد أن وصل 

المهرجان الى مستوى فني قوي.
أضـاف: اقترحت علـى القائمين هنـاك بعمل مهرجان 
سـينمائي عربـي يقام كل عام في بلـد عربي مختلف لأن 
الدول العربيـة أصبحت تهتم بمهرجاناتها السـينمائية 

وتقدمها بشكل مبهر.
أشـار إلى انه ذهب إلى المغـرب 4 مرات لكنه لم يذهب 
إلى مدينة مراكش من قبل ولم يشارك في مهرجانها الذي 
بلـغ 11 دورة وشـعر بالسـعادة للاسـتقبال والحفـاوة 
التـي وجردها من الجميـع، والفنانين توافـدوا على مقر 
المهرجـان لتحيـة النجـوم المصريـين، وكنا نعيـش أيام 
جميلـة وكأننا في بلدنا لأن الأشـقاء فـي المغرب يحبون 

مصر والمصريين بشكل كبير.
الدولـي  اللاعـب  مقابلـة  فـي  أرغـب  كنـت  وقـال: 
«بودربالـة» وبمجرد علمـه برغبتي حضر لي بعد سـفر 
150 كم وجلس معي ولعبنا كرة ووجدت سـعادة كبيرة 

معه أيضا.
أوضح السقا أن المهرجانات السينمائية تتيح الفرص 
للسـينمائيين الشـباب للإطـلاع علـى تجـارب فنانـين 
عمالقـة أبدعوا في الفن السـابع وهو الأمـر الذي يجعل 
مـن المهرجانـات العربيـة مكانـة خاصـة على المسـتوى 
الدولي، كمـا انها تفتح آفاق التنافـس بين أفضل الأفلام 

السينمائية.
وقـال أحمد السـقا: شـاهدت عـدداً كبيرا مـن الأفلام 
المغربية وأرى أن السـينما هناك تشـهد تطـوراً ملحوظاً 
فيما يخـص الموضوعات التـي تطرحها وتتطـرق إليها، 
وأماكـن تصويـر مميـزة ولـم تسـتغل سـينمائيا، وهي 
فرصـة لذهـاب الأفـلام المصريـة والعربيـة إلـى هنـاك 

لتصوير أعمال جديدة ورائعة الصورة.
عن فيلم «المصلحة» قال السـقا: هناك بعض المشـاهد 
التي مازالت تحت التصوير، والعمل يتطرق الى المخاطر 
التـي يتعرض لها رجال الشـرطة في سـبيل تحقيق امر 
واسـتقرار الوطن، ويسـاهم في إعادة الشرطة المفقودة 
حالياً بين الشرطة والمواطن المصري، حيث تدور أحداثه 
حـول الصراع بين مافيا تجار المخدرات ورجال الشـرطة 

الذين ينجحون في القضاء على عدد كبير منهم.
الفيلم يشارك في بطولته أحمد عز وحنان ترك وزينة 
وصلاح عبدالله وكنده علوش وأحمد السـعدني ونهال 

عنبر، قصة وائلع بدالله وإخراج ساندرا نشأت.
ويصور أحمد السـقا فيلم جديد بعنوان «بابا» تأليف 

زينب عزيز وإخراج علي إدريس.

طالب بعمل مهرجان عربي يقام كل عام في بلد

أحمد السقا: السينما المغربية 
تشهد تطوراً كبيراً

 قناة العربية تعرض الوثائقي الخاص 
«البحث عن قتلة الحريري»

«البحث عن قتلة الحريري»

لقطة من فيلم «الرمادي»

لقطة من فيلم «المساعدة»

لقطة من  فيلم «المصلحة»
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محافظ المركزي القطري 
يحذر من انعكاسات أزمة اليورو 
على دول مجلس  التعاون الخليجي

 
■ الدوحة - يو بي اي: حذر محافظ مصرف قطر المركزي الشيخ عبدالله 
بن سـعود آل ثاني امس الاثنين من انعكاسات أزمة اليورو على دول مجلس 

التعاون الخليجي.
وقـال الشـيخ عبد الله امـام نـدوة حـول إدارة المخاطر فـي دول مجلس 
التعـاون الخليجـي  إن اسـتمرار المشـاكل لفترة طويلـة في منطقـة اليورو 
والبلـدان المتقدمة الأخرى «قد يؤثر تأثيرا غير مباشـر على القطاع المالي في 
منطقـة دول مجلـس التعاون لدول الخليـج على الرغم مـن ان دول المجلس 

تعتبر إلى حد كبير بمنأى عن تداعيات الأزمة المالية العالمية».
لكنـه اشـار الـى سياسـات وضعتهـا دول مجلـس التعـاون الخليجـي 
«لمواجهـة تداعيـات الأزمـة المالية العالمية حيـث تم اتخـاذ التدابير الخاصة 
بالاقتصـاد الكلـي والتدابيـر الخاصـة بالقطـاع المالـي فـي الوقت المناسـب 
لتحقيق الاسـتقرار في الركائز الاقتصادية والمساعدة على بث مشاعر الثقة 

في مختلف الأسواق». 
واعتبر أن هذه التدابير الى جانب عودة ثقة المستثمرين «ساعدت بشكل 
تدريجي على انتعاش السـوق، على الرغم من أن الطريق ما زال طويلاً أمام 
المؤسسات والأسـواق المالية إلى مسـتويات الثقة التي شهدتها فترة ما قبل 

سبتمبر 2008».

شركة دانمركية تعرض
 على لبنان مشروعات لتوليد
 الكهرباء من طاقة الرياح

■ بيروت - يو بي اي: عرضت شـركة دانمركية امس الاثنين على رئيس 
الحكومـة اللبنانيـة نجيـب ميقاتـي إمكانية اسـتخدام طاقة الهـواء لإنتاج 
الكهربـاء، حيـث يعاني لبنان مـن أزمة انقطـاع التيار الكهربائـي في معظم 

مناطقه لفترات طويلة.
و اسـتقبل ميقاتي امس سـفير الدانمرك في لبنان فان توب كريستنسـن 
يرافقـه وفـد من شـركة «فسـتاس» الدانمركيـة المتخصصة في مجـال طاقة 
الريـاح. وأبلـغ السـفير الدانمركـي الصحافيـين بعـد اللقاء مـع ميقاتي»ان 
الزيـارة تناولت تبادل الأفكار المتعلقة بإسـتخدام طاقة الهواء لإنتاج المزيد 

من الكهرباء في لبنان».
وأشـار الى انه بحث مـع ميقاتي الإمكانـات الاقتصاديـة المتوافرة والتي 
تسـاعد في إستجرار هذه الطاقة الى لبنان، ما قد يساهم في معالجة مشكلة 

انقطاع الكهرباء. 
وأضـاف «هـذه العملية قد تنجز بسـرعة فـي حال كانت الأطـر القانونية 

مسهلة لها». 

كوفبيك الكويتية تشارك 
بمشروع غاز في أستراليا 

■ الكويـت ـ رويتـرز: قالـت وكالة الأنبـاء الكويتية (كونا) امـس الاثنين إن 
الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية (كوفبيك) ستشارك بنسبة 

سبعة بالمئة في مشروع للغاز المسال في أستراليا تبلغ تكلفته 3.5 مليار دولار.
ونسـبت الوكالة لوزير النفط محمد البصيري قوله إن المشـروع «سـيبدأ فى 

2017 مع عدد من الشركات العالمية مثل شيفرون وشل وأباتشي».
وقال وزير النفط الكويتي إن مجلس ادارة مؤسسـة البترول الكويتية المالكة 
لكوفبيك وافق الشهر الجاري على مشروع أستراليا وهو ما يستلزم زيادة رأس 

مال كوفبيك إلى مليار دولار حتى تتمكن من استكمال المشروع.
وقـال إن الموافقـة لا تتعلـق بصلاحيات المؤسسـة فقـط لكن ترتبـط بموافقة 
المجلـس الأعلـى للبترول وهـو أعلى سـلطة لاتخاذ القـرار النفطي فـي الكويت 

مضيفا «ننتظر الموافقة خلال الفترة المقبلة».
وقـال إن الشـركة بصـدد الدخول فى شـراكة واعـدة أيضا فى بحر الشـمال 
وسـينظر فيها مجلس إدارة المؤسسـة خلال شـبتط/فبراير المقبل مشيرا إلى أن 
المشـروع يركـز على اسـتخراج النفط الخام. وأضـاف أن كوفبيـك تبحث حاليا 
فرصا اسـتثمارية فى شـمال السـودان وأن هناك عقبات جيوسياسـية في دول 

أخرى تسعى الشركة إلى التغلب عليها. 

اليمن يطالب موانئ دبي العالمية 
بانتشال ميناء عدن من الشلل التام 

■ صنعاء، اليمن ـ يو بي اي: أعلن وزير النقل اليمني واعد أبو بكر باذيب انه 
ينتظر ردا كتابيا من شركة موانئ دبي العالمية المشغلة لميناء عدن بهدف انتشال 

المرفأ اليمني من حالة الشلل التام الذي يعانيه.
وقـال باذيـب، في تصريح نشـر على موقع الـوزارة، «ننتظـر ردا كتابيا على 

النقاط الأساسية التي وضعناها تعبيرا عن حسن نية الطرف اليمني».
وطلب الوزير اليمني من الشـركة المشـغلة تنفيذ كل متعلقـات المرحلة الأولى 
مـن الاتفاقية بـين اليمن والشـركة من خلال ضخ السـيولة النقدية في مشـروع 

توسيع رصيف ميناء الحاويات.
وشـدد على ضـرورة إطلاق خطة تسـويقية ترويجية لميناء عـدن تلتزم فيها 
شـركة موانئ دبـي برفع نسـبة الحاويات إلـى 200 ألف حاوية تتزايد سـنويا، 
علـى أن يتم تنفيـذ هذه النقاط قبل 21 فبراير/شـباط المقبل، موعـد الانتخابات 

الرئاسية. 
وقال باذيب في رسـالته الموجهة للشـركة « لا يمكن الوقوف أمام حالة الشلل 

التام التي يعانيها الميناء». 
يشـار الى ان شـركة موانئ دبي فازت في 2005 بعقد لتشغيل ميناء عدن بعد 
تنافـس مع شـركة كويتية وأخـرى فيليبينية، إلا انـه بحسـب وزارة النقل فإن 

الشركة لم تفعل نشاط الميناء وفقا لبنود الاتفاقية.
يذكـر أن ميناء عدن الاسـتراتيجي كان يعد أحد أهم الموانـي في العالم خلال 

حقبة الاستعمار البريطاني لجنوب اليمن حتى ستينيات القرن الماضي.

رئيس الوزراء الصين يؤكد 
ان دينها العام «تحت السيطرة»

■ بكـين ـ ا ف ب: اعلـن رئيس الـوزراء الصيني وين جيابـاو ان الدين العام 
الصينـي «هـو بمجمله آمـن وتحت السـيطرة» فـي تصريحات نقلتهـا الصحف 

الرسمية امس الاثنين.
ونقلت صحيفة (الشعب) الناطقة باسم الحزب الحاكم عن وين قوله انه «في 
ظـل الظروف الحالية، فان ديننا العام هو بمجمله آمن وتحت السـيطرة». وقال 
«اننا نتعامل بانتباه كبير مع مسـالة ادارة الدين العام المحلي. وتم احتواء الميل 
الى تضخـم الاسـتثمارات (العامة) بفاعليـة بفضل تصحيح (المالية) وتشـديد 

الضوابط». 
وان كان مسـتوى ديـون الدولة المركزية في الصين ضعيفـا، الا ان المحافظات 
والبلديـات تقتـرض مبالغ طائلة لشـق الطرق وبنـاء المطارات والمستشـفيات، 
وبعضهـا يفتقـر الـى الملاءة لتسـديد مسـتحقاته مـا يهـدد صحة النظـام المالي 

الصيني برمته، برأي المحللين. 
وبلغـت قروض المحافظات والبلـدات 10700 مليار يـوان (1300 مليار يورو) 
في نهاية 2010، ما يشـكل 27٪ من اجمالي الناتج الداخلي بحسـب تقرير مقلق 

اصدره المكتب الوطني للتدقيق المالي في نهاية حزيران/يونيو. 
وغالبـا مـا تغطـي البلديات والمحافظـات قروضها بواسـطة بيـع اراض على 
حساب سـكان يعتبرون انهم حرموا من حقوقهم ويتمردون احيانا مثلما حصل 

الشهر الماضي في ووكان بمحافظة غوانغدونغ (جنوب). 
كمـا ان هبـوط الاسـعار الاخير فـي السـوق العقارية سـينعكس علـى مالية 

البلديات التي كانت تعول على بيع اراض باسعار مرتفعة لتسديد ديونها. 

■ طهران ـ رويترز: بعثت إيران بإشـارات متضاربة 
في النزاع مع الغرب بشأن طموحاتها النووية يوم الاحد 
فتعهـدت بوقف الصـادرات النفطية قريبـا إلى «بعض» 
الدول وارجأت في الوقت نفسـه مناقشة برلمانية بشأن 

اقتراح بوقف بيع النفط الخام للاتحاد الاوروبي.
وعبرت إيران عن تفاؤلها بشـأن زيـارة وفد الوكالة 
الدوليـة للطاقـة الذرية التـي بدأت الأحـد لكنها طالبت 
ايضا المفتشـين بأن يقوموا بعملهم بطريقة «مهنية» وإلا 

قلصت تعاونها مع الوكالة في الشؤون النووية.
واثـار النـواب احتمـال قلـب الطاولـة علـى الاتحاد 
الاوروبـي الـذي سـينفذ حظـرا مـن جانبه علـى النفط 
الايرانـي ابتداء من تموز/يوليو مع تشـديده العقوبات 

على طهران بسبب برنامجها النووي.
ولكن الهند رابع اكبر مسـتهلك للنفط في العالم قالت 
انهـا لن تتخذ خطوات لقطـع واردات البترول من ايران 
علـى الرغـم مـن العقوبـات الامريكيـة والاوروبية ضد 

طهران.
وسيسـعى وفـد الوكالة التابعـة للامم المتحـدة إلى 
تحقيـق تقدم فـي جهـود حل الخـلاف مع إيران بشـأن 
نشـاطها النـووي الذي تقـول طهـران انه مدنـي تماما 

ويشتبه الغرب في انه يهدف إلى صنع أسلحة نووية.
واشـتد التوتـر مع الغرب هـذا الشـهر عندما فرضت 
واشـنطن والاتحاد الاوروبي أشـد عقوبـات حتى الآن 
في حملتهما لاجبار إيران على تقديم مزيد من المعلومات 
بشأن برنامجها النووي. وتستهدف العقوبات الجديدة 
بشـكل مباشـر قدرة إيران ثانـي اكبر مصـدر للنفط في 

اوبك على بيع نفطها الخام.
وفي تصريح يشـير إلى ان إيران سـتقابل العقوبات 
بعقوبات قال وزير النفط رسـتم قاسـمي إنها سـتوقف 
قريبـا تصديـر الخـام إلـى «بعض» الـدول. ولـم يحدد 
قاسمي اسماء هذه الدول لكن تصريحاته تأتي بعد اقل 
من اسبوع من موافقة الدول السبع والعشرين الاعضاء 
فـي الاتحاد الاوروبـي على وقف اسـتيراد النفط الخام 

من إيران ابتداء من أول تموز/يوليو.
واوضحت الهند وهي من الزبائن الرئيسـيين للنفط 
الخـام الايرانـي انهـا لـن تنضـم الـى الجهـود الدولية 
الاوسـع للضغط على طهران من خلال خفض مشتريات 

النفط.
موكيرجـي  برانـاب  الهنـدي  الماليـة  وزيـر  وقـال 
للصحافيـين خـلال زيارة للولايـات المتحـدة «ليس من 
المحتمـل ان تتخـذ الهند اي قـرار لخفض الـواردات من 
الهند بشـكل كبيـر لان من بين الدول التـي يمكنها توفير 
حاجـة الاسـواق الناشـئة تعـد ايـران بلـدا مهمـا فيما 

بينها». 
وتريـد الولايـات المتحـدة ان يخفـض المشـترين في 
اسيا التي تعد ثاني اكبر سوق للنفط الايراني وارداتهم 

للضغط بشكل اكبر على طهران. 
وكان مـن المقـرر ان يناقـش النـواب الإيرانيون يوم 
الاحد مشـروع قانون يقطع امـدادات النفط عن الاتحاد 
الاوروبـي خـلال أيـام فـي خطـوة يقصـد بهـا الاضرار 
باقتصاديـات اوروبية متعثرة قبـل ان يتاح لها التكيف 
مع الحظـر الاوروبـي للنفـط الإيراني بعد شـهور. لكن 

أعضاء البرلمان ارجأوا مناقشة مشروع القانون.
وقـال عمـاد حسـيني المتحـدث باسـم لجنـة الطاقة 
بالبرلمـان لوكالة مهـر الايرانية للانباء «لـم يوضع بعد 
مشروع بمثل هذا القانون ولم يطرح شيء على البرلمان. 
ما يوجد الان هو فكرة طرحها النواب ويجرى متابعتها 

بجدية للوصول بها إلى نهاية حاسمة».
ويقول مسـؤولون إيرانيون ان العقوبـات ليس لها 

تأثير على البلاد.
وقـال قاسـمي «النفـط الإيراني له سـوقه حتـى إذا 

اوقفنا صادراتنا إلى اوروبا».
ونقلت وكالة فارس شـبه الرسمية للانباء عن نائب 
اخـر قوله ان مشـروع القانـون سـيلزم الحكومة بقطع 
امدادات النفط الايراني للاتحاد الاوروبي ما بين خمس 

الى 15 سنة. 
ويأمـل اعضـاء البرلمـان الإيراني من خلال مشـروع 
القانـون في حرمـان الاتحـاد الاوروبي من مهلـة مدتها 
سـتة أشـهر كان يخطط لمنحها لأعضائـه الأكثر اعتمادا 

على النفط الإيراني للتكيف مع الأوضاع الجديدة.
وقـال نائـب المديـر العـام للوكالـة الدوليـة للطاقـة 
الذرية هيرمـان ناكيرتس قبل مغادرته مطـار فيينا انه 
يأمل بأن تعالج إيران مخاول الوكالة «المتعلقة بالابعاد 

العسكرية المحتملة للبرنامج النووي الإيراني».

ونقلـت وكالـة مهـر عـن وزيـر الخارجية علـى أكبر 
صالحـي قولـه اثناء زيـارة لاثيوبيـا «نحـن متفائلون 
للغاية بشـأن نتيجة زيارة وفـد الوكالة الدولية للطاقة 
الذريـة لإيـران... سـتتم الاجابـة عـن أسـئلتهم خـلال 
الزيارة». وأضـاف «ليس لدينا ما نخفيـه وإيران ليس 

لديها أنشطة (نووية) سرية».
لكن رئيس البرلمان علي لاريجاني حذر فريق الوكالة 
مـن أن عليـه القيـام بعملـه بطريقـة «منطقيـة ومهنية 
وفنيـة» أو تحمـل العواقب. ونقل عنه الاعلام الرسـمي 
قوله «تمثل هذه الزيارة اختبارا للوكالة الدولية للطاقة 
الذرية. سـيكون الطريق مفتوحا امام مزيد من التعاون 
إذا نفـذ الفريـق مهمتـه بطريقـة مهنية. أمـا إذا تحولت 
الوكالـة إلى أداة (للقـوى الكبرى للضغـط على إيران) 
فلا سبيل لإيران سـوى البحث عن اطار جديد لعلاقتها 

مع الوكالة».
وسـبق أن أقـر البرلمـان الإيراني مشـروعات قوانين 
تلـزم الحكومـة بمراجعة مسـتوى التعاون مـع الوكالة 
لكن كبار المسـؤولين شـددوا دومـا على أهميـة الحفاظ 

على العلاقات معها.
وقال مدير شـركة النفـط الوطنية الإيرانية السـبت 
الماضي إن حظر الصادرات سـيؤثر بشدة على المصافي 
الاوروبية مثل ايني الايطالية التي لها مستحقات نفطية 
لـدى إيـران في اطـار عقود اعادة شـراء طويلـة الاجل 
تأخـذ بموجبها نفطا خاما مقابل مسـتحقاتها المالية عن 

مشروعات سابقة في حقول النفط.
وبلـغ نصيب الاتحـاد الأوروبـي من مبيعـات النفط 
الخـام الإيرانـي 25 فـي المئـة في الربـع الثالـث من عام 
2011. لكـن محللين يقولون ان سـوق النفط العالمية لن 
تتعطـل بشـكل مفـرط اذا وافـق البرلمـان الإيراني على 

مشروع القرار الذي سيوقف تصدير النفط لاوروبا.
وربما يكون خطـر تصاعد مواجهة إيـران مع الغرب 
إلى صراع عسـكري تهديدا أكبر لاسـتقرار سوق النفط 

العالمية والامن العالمي.
وقالـت إيـران مـرارا إنهـا قـد تغلـق مضيـق هرمـز 
الحيـوي اذا نجحـت العقوبـات الغربيـة فـي منعها من 
تصدير النفط الخام وهي خطوة قالت واشنطن انها لن 

تتغاضى عن ذلك.

الهند ستواصل الشراء ولن تنضم لأي حظر
ايران تتعهد بوقف مبيعات النفط لبعض الدول 

ارتفاع الثقة في اقتصاد اوروبا 
مع تراجع مخاوف أزمة الديون 

■ برلـين ـ د ب أ: تحسـنت الثقة في اقتصاد أوروبا مع دخـول منطقة اليورو العام 
الجديد إذ أظهرت دراسـة صدرت امس الاثنين ارتفاع مؤشر رئيسي للمرة الأولى منذ 

حوالي عام. 
ارتفع مؤشـر المفوضيـة الأوروبية للثقـة الاقتصادية لمنطقة اليـورو المؤلفة من 17 
دولـة مـن 92.8 نقطـة في كانون ثان/ ديسـمبر إلـى 93.4 نقطة في كانون ثـان/ يناير 

الجاري، في أول زيادة منذ آذار/مارس الماضي. 
كان محللون يتوقعون أن يسجل المؤشر ارتفاعا أكبر هذا الشهر إلى 93.7 نقطة. 

قال كريستوف فايل الخبير الاقتصادي لدى مصرف كومرتسبنك إن الزيادة مؤشر 
علـى أن الركـود فـي منطقة اليـورو سـيصل لنهاية خلال الأشـهر القادمـة، «لكن ذلك 

سيحدث فقط لاقتصاد اليورو ككل. وفي الدول المحيطة، سينكمش الاقتصاد». 
ورغم ذلك من المرجح أن تساعد الزيادة على مؤشر المفوضية للثقة الاقتصادية في 
تخفيـف الضغـوط على البنك المركـزي الأوروبي عندما يلتقي الأسـبوع القادم لبحث 

آفاق سعر الفائدة في منطقة اليورو. 
يأتي التحسـن على مؤشـر المفوضية في أعقاب الآمال بأن التوترات التي أحدثتها 

أزمة الديون التي تجتاح منطقة اليورو قد تتراجع. 
ومـع ذلك جـاء صـدور الدراسـة متزامنا مع جولـة جديدة مـن مزادات السـندات 
الحكومية بمنطقة اليورو حيـث أظهرت ارتفاع تكاليف الإقراض مجددا. ففي حين زاد 
العائد على السـندات الإيطالية لأجل 10 سـنوات بمقدار 29 نقطة أساس (29٪ نقطة 
مئوية) ليصل إلى 6.18٪، ارتفع العائد على السـندات الإسبانية لأجل عامين بمقدار 
10 نقاط أساسـية إلـى 2.64٪. وقفـز العائد على السـندات البرتغاليـة لأجل عامين 

بمقدار 27 نقطة أساس إلى ٪17.45. 
وقاد الزيادة على المؤشـر الارتفاع القوي للثقة في الاقتصادين الألماني والإسباني. 
ومع ذلك تراجعت القراءة بالنسـبة لفرنسـا وإيطاليا ثاني وثالث أكبر اقتصادين في 

منطقة اليورو في كانون ثان/ يناير. 

■ عمان ـ ا ف ب: قال رئيس الوزراء الاردني 
عون الخصاونة امس الاثنـين ان تكرار انقطاع 
امدادات الغـاز المصري سـيكلف خزينة المملكة 

حوالى ملياري دولار سنويا.
وتحدث الخصاونة فـي تصريحات اوردتها 
وكالة الانباء الاردنية الرسـمية (بترا) عن «از
مة الطاقة الملحة في الاردن التي ازدادت صعـو
بة بسبب تكرار انقطاع الغاز المصري والذي س
يكلف الخزينة ما يقارب مليار ونصف المليـار د

ينار سنويا (حوالى ملياري دولار)». 
واضـاف خـلال لقائه نائب وزيـر الخارجية 
الياباني ريوجي يامانـي ان «الاردن يكثف الج
هد للبحث عن بدائل للطاقة، بما في ذلك الطاق

ة النووية ومصادر الطاقة الاخرى». 
من جانـب آخر اكـد الخصاونة خـلال لقائه 
وزير خارجية المانيا غيدو فسترفيلي ان»الوض
ع الاقتصادي صعب جراء تحمل الخزينة لفاتو
رة النفط العالية وكذلك انقطاع الغاز المصري ال
متكرر»، مشيرا الى ان «الحكومة اجرت اتصالا
ت مع عدة دول لتوفير مصادر اخرى للطاقة». 

لـلاردن  المصـري  الغـاز  امـدادات  وتشـهد 
انقطاعـات متكـررة بعد تعرض خـط الانابيب 
الـذي يـزود المملكة واسـرائيل بالغـاز المصري 
لعشـرة تفجيـرات العـام الفائـت رغـم اعـلان 
السلطات اكثر من مرة اجراءات امنية جديدة. 

وكان الاردن يسـتورد 80 بالمئـة من حاجاته 
من الغاز المصري لانتاج الكهرباء اي 6.8 ملايين 

متر مكعب من الغاز المستورد يوميا. 
ولجـأت المملكة اثر الانقطاعـات المتكررة الى 
استخدام الوقود الثقيل والديزل كبديل لتوليد 
الكهرباء مـا حمـل خزينتها كلفـة اضافية تقدر 

باربعة ملايين دولار يوميا. 
وكان الاردن ومصـر وقعا فـي 22 من كانون 
الاول/ديسـمبر الماضـي فـي القاهـرة اتفاقيـة 

لتعديل اسعار تصدير الغاز المصري للمملكة. 
وتقدر كميات الغاز التي يفترض ان يتسلمه
وقعه الجانبان ا ا الاردن بموجب الاتفاق الذي 

لعام 2001 حوالى 250 مليون قدم مكعبة. 
وتسـتورد اسـرائيل 43 بالمئة مـن حاجاتها 
للغـاز الطبيعـي مـن مصـر وتنتـج 40٪ مـن 

الطاقة الكهربائية من الغاز المصري المستورد. 
من جهة ثانية قررت الحكومة الأردنية زيادة 
أسـعار الكهربـاء ابتـداءً من الأول من شـباط/
فبراير، نتيجة اسـتمرار انقطـاع الغاز المصري 

وارتفاع خسائر القطاع.
ونقلـت وكالـة الأنبـاء الأردنيـة عـن هيئـة 
تنظيم قطاع الكهرباء انه سـيتم تعديل التعرفة 
الكهربائيـة اعتبـاراً من الأول من شـباط المقبل 
بنسب تدريجية وتصاعدية تصل إلى 17٪ من 
قيمة فاتورة المسـتهلكين من أصحاب الشـرائح 
الإسـتهلاكية العالية، على ألاّ تمس نحو ٪92 
مـن المواطنـين. وأوضحـت الهيئـة ان التعديل 
اسـتهلاكهم  يزيـد  مـن  علـى  بدايـة  سيسـري 
وبنسـب  كيلواط/سـاعة،   600 عـن  الشـهري 
تدريجيـة وتصاعديـة بحيـث ترتفـع الفاتورة 
الشـهرية لمن يسـتهلك 900 كيلواط/ساعة ٪9 
مـن قيمة فاتورته الحالية، ومن يسـتهلك 1200 

كيلواط/ساعة بنسبة ٪17. 
وأكدت الهيئة أن الزيادة لن تشمل المشتركين 
الإعتياديـين الذين يصل اسـتهلاكهم الشـهري 

إلى 600 كيلواط/سـاعة وما دون، أي 92٪ من 
المواطنين. 

وأوضحت الهيئة أنها تتابع وبشكل متواصل 
الأوضـاع الصعبـة التي تواجـه القطاع خاصة 
فيما يتعلق بكلف إنتاج الطاقة الكهربائية، وما 
رافقها من خسائر متراكمة لدى شركة الكهرباء 

الوطنية (المملوكة بالكامل للحكومة). 
وقالت انه وفي ضوء اسـتمرار انقطاع الغاز 
المصـري فـإن كلفـة إنتـاج الطاقـة الكهربائيـة 
ترتفع وبشكل مضطرد، الأمر الذي كلف ويكلف 
الخزينة مبالغ إضافية نتيجة استخدام وسائل 
وقـود أخـرى لإنتـاج الطاقـة الكهربائية وهي 

السولار والوقود الثقيل.
وأوضحـت أن كلفـة إنتاج الكيلواط/سـاعة 
باسـتخدام هذه البدائل يصل إلى عدة أضعاف 
كلفـة إنتاجـه بالغـاز الطبيعـي. وأشـارت إلى 
أن الخسـائر التـي تحمّلهـا القطاع حتـى نهاية 
العـام الماضـي 2011 بلغـت 1036 مليـون دينار 
أي حوالـي 1.5 مليـار دولار، متوقعـة أن تبلـغ 
الخسـائر خـلال عـام 2012 فـي حال اسـتمرار 

انقطاع الغاز المصري بشـكل تـام حوالي 1700 
مليون دينار أي حوالي 2.4 مليار دولار. 

أمـا في حال تم تزويد المملكة بالغاز الطبيعي 
المصـري بشـكل متقطـع (وبنفس معـدل تزويد 
العام الماضي) فإن الخسـائر المتوقعة خلال هذا 

العام 2012 ستبلغ 1039 مليون دينار.
من جهته شـكك المحلـل الاقتصادي يوسـف 
منصـور بنسـبة عـدد المواطنـين التـي اعلنـت 
الهيئـة انها لـن تتأثـر بزيـادة التعرفـة والتي 

قدرتها بـ92 بالمئة من المواطنين. 
وقال منصور لوكالـة فرانس برس «لا اعتقد 
ان هذا الرقم صحيح ابدا لان استهلاك الكهرباء 
يختلف من وقت لآخر بحسـب الطقس وفصول 
السـنة الاربعـة ولا اعتقـد ان لديهـم الكفـاءة 

لحساب هذه النسبة». 
واضـاف «قـد تكون هـذه النسـبة اسـتعملت 
بحسـبة ركيكـة وكحجة لتظهـر فقـط ان 8 بالمئة 
وهم مـن الاغنياء هـم مـن سـيتأثرون بالقرار»، 
مشيرا الى ان «معظم الناس توجهت الى الكهرباء 

بعد ارتفاع اسعار الوقود والديزل». 

رفع سعر الكهرباء بنسب تصل إلى ٪17

انقطاع امدادات الغاز المصري سيكلف خزينة الاردن حوالى ملياري دولار سنويا

وزيـر  قـال  رويتـرز:  ـ  لنـدن   ■
النعيمـي  علـي  السـعودي  البتـرول 
امس الاثنين إن المملكة يمكنها سـد أي 
نقـص في امدادات النفـط العالمية في 
المستقبل بفضل استثماراتها الضخمة 
فـي طاقتهـا الانتاجيـة النفطيـة كمـا 
أن انتاجهـا المتزايـد مـن الغاز يضمن 
عدم تأثر صادراتهـا النفطية بارتفاع 

الطلب المحلي على الطاقة.
وأثـار تصاعـد التوتـر بـين إيران 
النـووي  النشـاط  بشـأن  والغـرب 
لطهران مخـاوف من تعطـل إمدادات 

النفط من منطقة الخليج.
المتحـدة  الولايـات  وصعـدت 
والاتحـاد الأوروبـي الضغـوط علـى 
إيران من خلال عقوبات وحظر للنفط 
الإيرانـي بينما هددت طهران بأنها قد 

تقطع الامدادات عن دول لم تحددها.

وتتمتع السـعودية بوضـع يمكنها 
من تعويض أي نقص في الامدادات.

وقـال النعيمـي فـي مؤتمـر نفطي 
«أود أن أسجل هنا في لندن أن المملكة 
سـتظل موردا للطاقة يمكـن الاعتماد 

عليه دوما».
وهـون النعيمـي مـن المخـاوف من 
أن الطلـب المحلي السـعودي سـيحد 
مـن كميـة النفـط المتاحـة للتصديـر. 
وقـال «لـن يؤثـر النمـو المحلـي فـي 
السـعودية على الصـادرات حاليا أو 
فـي المسـتقبل.. أنـا على ثقة مـن ذلك 

تماما».
وتسـتهلك المملكـة أكبر بلـد مصدر 
للنفط في العالم أكثر من عشرة بالمئة 
من إنتاجها في محطـات الكهرباء في 
أيـام الصيف الحـارة ويتسـبب دعم 
أسـعار الطاقـة فـي تضخم طفـرة في 

الطلب تزيد من وتيرة اسـتهلاك أكبر 
احتياطيات نفطية في العالم.

وتظهر بيانات رسمية أن استهلاك 
السـعودية مـن الخـام ارتفـع بأكثـر 
مـن خمسـة بالمئـة سـنويا بـين 2003 
و2010 إلـى 2.4 مليـون برميـل يوميا 
في المتوسـط في 2010. وأظهر مسـح 
لرويترز أن هذا يمثـل جزءا كبيرا من 
الإنتاج السعودية الذي بلغ نحو 9.7 
مليـون برميل يوميا في المتوسـط في 

كانون الاول/ديسمبر.
التعامـل  «تم  النعيمـي  وأضـاف 
مـع التحذيـرات التـي صـدرت العام 
الماضي حيـال ما سـيحدث لصادرات 
تخضـع  لـم  مـا  السـعودية  النفـط 
المستويات الحالية للاستهلاك المحلي 
للمراجعة على أنها حقائق... لكننا لن 
نترك الاسـتهلاك المحلـي للطاقة دون 

مراجعة».
وقال إن المملكة ستتمكن من سد أي 
نقـص في سـوق النفط في المسـتقبل 
بفضل ارتفاع مسـتويات اسـتثمارها 
للمحافظـة علـى طاقتهـا الانتاجيـة. 
وتابع «بفضل اسـتثماراتنا المستمرة 
سـيكون بمقـدور السـعودية سـد أي 
نقـص فـي أنحـاء العالم على سـبيل 
العـام  ليبيـا  مـع  حـدث  كمـا  المثـال 
اسـتثماراتنا  وبفضـل  الماضـي... 
فـي  نقـص  أي  مواجهـة  سـتجري 

المستقبل».
وفـي وقت سـابق هـذا الشـهر قال 
السـعودية  بامـكان  إن  النعيمـي 
زيـادة انتاجها النفطـي نحو مليوني 
برميل يوميا بشـكل شـبه فـوري من 
المستويات الحالية التي تقل قليلا عن 

عشرة ملايين برميل يوميا. 

السعودية تؤكد مجددا إن بمقدورها 
سد أي نقص في امدادات النفط العالمية

■ لندن - رويترز: قال الأمين العام لمنظمة أوبك 
امس الاثنــين إن قيــام الاتحــاد الأوروبي بفرض 
حظر على صادرات النفط الإيراني سيدفع أسعار 
الخام إلــى الارتفاع رغم عدم نقــص المعروض في 

السوق.
وأضاف عبــد الله البدري أنه غير قلق من تخمة 
معروض محتملة في ســوق النفــط رغم أن منظمة 
البلــدان المصــدرة للبتــرول تضخ نحــو 600 ألف 
برميــل يوميــا فوق المســتوى المســتهدف الجديد 

البالغ 30 مليون برميل يوميا.
وصعــد الاتحاد الأوروبي ضغوطــه على إيران 
ثاني أكبر منتج في أوبك بسبب برنامجها النووي 
عندما حظر استيراد النفط الإيراني من أول يوليو 
تمــوز. وتقول طهران إنها قد تقطــع الإمدادات عن 

بعض الدول التي لم تحددها.
وأبلغ البدري رويترز على هامش مؤتمر للطاقة 
في لندن  ان قرار الاتحاد الاوروبي حظر اســتيراد 
النفط الإيراني بدءا من أول تموز/يوليو «سيتسبب 

في زيادة التقلبات في السوق بلا ريب .. من المؤكد 
أن يحدث ضغط صعودي لبعض الوقت».

يرحــب  لا  كان  إن  ســؤال  علــى  ردا  وأضــاف 
بخطــوة الاتحاد الأوروبــي «الحظر ليــس أفضل 
أداة للتحــدث مع أي دولــة .. الحوار هو الســبيل 
الوحيــد الذي يمكن أن نحل به أي مشــكلة لا القاء 

التهديدات هنا وهناك».
وارتفع سعر خام برنت فوق 111 دولارا للبرميل 

امس الاثنين.
وقال البدري «100 دولار سعر مناسب للمنتجين 
والمســتهلكين على السواء .. هكذا ستكون السوق 

في الظروف الطبيعية».
كانت أوبــك اعتمدت في اجتماعهــا الأخير في 
كانــون الأول/ديســمبر هدفا لمعروض قــدره 30 
مليــون برميــل يوميا مــن أعضائها الاثنى عشــر. 
وحل هذا جدلا دام ســتة أشهر داخل أوبك بشأن 
كميــات النفط الإضافية التي ضختها الســعودية 
ودول خليجيــة أخرى لتعويــض نقص الإمدادات 

الليبية العام الماضي.
ولــم تخفــض الســعودية إمداداتها بعــد بينما 
يتعافــي الإنتــاج الليبــي وتضخ المنظمة بحســب 
أرقامهــا 30.6 مليــون برميل يوميــا. وقال البدري 
إن هــذا لا يفضــي إلى تخمة معــروض لأن الإنتاج 

يتفاوت من شهر إلى شهر.
وقال البدري «لا يســاورني القلق من ضخ نفط 
أكثر من الــلازم. عندما قلنا 30 مليون برميل يوميا 
كان هذا متوســط العــام. أحيانا تنتــج 30.6 وفي 

المرة التالية تنتج 30.1 ثم 30».
وقال البدري إن الســوق فــي حالة جيدة حاليا 
حتى إذا كانت التوترات بشــأن إيــران تهدد آمال 
عدم تكرار اضطرابات العام الماضي عندما تسببت 
الحرب فــي ليبيا عضو أوبك فــي توقف إنتاجها. 
واضاف «لا نقص في أي مكان في العالم. أشــهر 
بالارتياح حقا. اســتهلال 2012 بهــذا القرار لأوبك 
ســرني كثيرا. لكن اللعبة مختلفة الآن. الســوق لم 

تتأثر بعد لكن علاوة المخاطر قائمة». 

امين عام أوبك: حظر الاتحاد الأوروبي للنفط 
الإيراني سيرفع الأسعار رغم عدم نقص المعروض

فرنسا تستعد لاطلاق سلسلة 
تدابير بضمنها رفع ضريبة القيمة 

المضافة لتمويل مكافحة البطالة
■ باريس - د ب أ: قبل ثلاثة أشهر من 
الانتخابات الرئاسـية في فرنسـا كشف 
الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي يوم 
الأحد عن سلسـلة مـن التدابيـر الرامية 
إلى معالجـة البطالة، بما فـي ذلك زيادة 
مثيرة للجدل في ضريبة القيمة المضافة. 
وقال سـاركوزي في مقابلة بثتها ست 
محطات تلفزيونية على الهواء مباشـرة 
إنـه سـيرفع ضريبـة القيمـة المضافة من 
19.6٪ إلـى 21.2٪ فـي تشـرين أول/

أكتوبـر مـن أجـل المسـاعدة فـي تمويـل 
خفـض فـي رسـوم الضمـان الاجتماعي 
على أصحاب العمل بقيمة 13 مليار يورو 

(17 مليار دولار). 
باللـوم  الفرنسـية  الحكومـة  وتلقـي 
على ارتفاع رسـوم الضمـان الاجتماعي 
المفـروض على أصحـاب العمل - حوالي 
ضعف ما تفرضه ألمانيا- في رفع تكاليف 
العمالـة والتسـبب فـي دفـع الشـركات 

للاتجاه نحو الانتاج خارج الحدود . 
أن  فـي  «أرغـب  سـاركوزي  وأضـاف 
تظل (فرنسـا) دولـة منتجـة ، أرغب في 
أن نحافـظ علـى مصانعنـا». كمـا أعلـن 
عـن إنشـاء «بنـك الصناعـة» لإقـراض 
المشـروعات الصغيرة والمتوسطة علاوة 

على حقـوق جديـدة للشـركات من أجل 
التفـاوض مباشـرة مـع العمـال بشـأن 
تعديلات سـاعات العمـل حيثما كان ذلك 

ضروريا لتجنب فقدان الوظائف. 
تحظـي  كقضيـة  البطالـة  وبـرزت 
باهتمـام كبيـر للغاية لـدى الناخبين في 
الانتخابـات الرئاسـية الفرنسـية التـي 
تجرى على مرحلتين خلال نيسان/أبريل 
وأيار/مايـو، ويتوقـع أن يسـعى خلالها 
سـاركوزي إلـى إعـادة انتخابـه لمنصب 

الرئاسة. 
وكان سـاركوزي قـد تعهـد فـي بداية 
ولايتـه عـام 2007 بالقضـاء التـام علـى 
البطالة في غضون خمس سـنوات. لكن 
وبـدلا من ذلـك، ازداد عـدد العاطلين عن 
العمـل بنحو 700 ألف شـخص. ويقترب 
معـدل البطالـة مـن 10٪، وهـو أعلـى 

مستوى في 13 عاما. 
وأظهـر اسـتطلاع للـرأي نشـر يـوم 
دو  جورنـال  (لـو  صحيفـة  فـي  الأحـد 
ديمانش) الأسـبوعية أن 22 ٪ فقط من 
الشـعب الفرنسـي يثقون أن ساركوزي 
سـيعمل على حل مشكلة البطالة، مقارنة 
بـ 46٪ لصالح منافسـه الاشـتراكي في 

الانتخابات الرئاسية فرنسوا هولاند. 

دراسة: زيادة درجة حرارة 
العالم ستخفض محاصيل القمح 

اوضحــت  رويتــرز:  ـ  ســنغافورة   ■
دراسة امريكية ان الحر الشديد يمكن ان 
يتســبب في شــيخوخة محاصيل القمح 
بصورة اســرع ويخفض الكميــة المنتجة 
ممــا يؤكد التحــدي الذي يواجــه اطعام 
ســكان العالــم الذيــن يتزايدون بشــكل 

سريع مع ارتفاع درجة حرارة العالم.
وعرف العلماء والمزارعــون منذ فترة 
طويلــة ان ارتفــاع درجة الحــرارة يمكن 
ان يضــر بالمحاصيل واوضحت دراســة 
ترأســتها جامعــة ســتانفورد ونشــرت 
امــس الاثنــين كيف يحــدث الضــرر عن 

طريق تتبع معدلات شيخوخة القمح.
ووجــد العلمــاء فــي الدراســة التــي 
نشــرت في دورية طبيعــة تغير المناخ انه 
اعتمــادا على تاريــخ وضع البــذور فان 
خسائر الحبوب من الشيخوخة السريعة 

يمكن ان تصل الى 20 بالمئة.
ودرس واضع الدراسة الرئيسي ديفيد 
لوبيل وزملاؤه تسع سنوات من قياسات 
نمو القمح شــمالي الهند عن طريق القمر 
الصناعي وتتبع تأثير التعرض لدرجات 
حــرارة اكثر من 34 درجــة مئوية لقياس 

معدلات الشيخوخة.
واكتشفوا تسارعا خطيرا للشيخوخة 
ادى الــى خفــض فترة امتــلاء الحبوب. 

وتفــرض بدايــة الشــيخوخة حــدا على 
النبــات لمــلء  الــذي يســتغرقه  الوقــت 

الحبوب الرئيسية.
وقال لوبل لرويترز بالبريد الالكتروني 
«الجديــد هنــا هو الفهــم الافضــل لالية 
واحدة محددة لاســباب اضرار الحرارة 
بالمحاصيل». وقال انه فــي الوقت الذي 
توضح فيــه بعض التجارب شــيخوخة 
متســارعة فــوق 34 درجــة مئويــة فــان 
دراســات قليلة نســبية هي التي درست 

درجات الحرارة بمثل هذا الارتفاع.
واضــاف «قررنا رؤيــة اذا مــا كانت 
تأثيرات هذه الشــيخوخة تحدث بالفعل 
فــي حقول مزارعين واذا ما كانت تحدث 
فهل هــي كبيــرة بدرجة كافيــة لاحداث 

ضرر. وفي كلتا الحالتين الاجابة نعم».
ويقول علماء المناخ ان حلقات الحرارة 
المرتفعة تصبح اكثر تكرارا واكثر انتشارا 
حــول العالــم وتمثــل تغيــرات ضخمــة 

لانبات المحاصيل.
والقمــح هــو ثانــي اكثــر المحاصيــل 
انتاجا في العالم بعد الذرة وتقول منظمة 
الامم المتحــدة للاغذية والزراعة ان انتاج 
الطعــام عالميا ينبغي ان يزيد بنســبة 70 
بالمئة بحلــول 2050 لاطعام عدد اكبر من 

السكان الموسرين القاطنين في المدن.
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■ موسكو ـ ا ف ب: وعد فلاديمير 
بوتين المرشح للانتخابات الرئاسية 
المقبلـة فـي روسـيا، الـذي يواجـه 
حركة احتجاج لا سابق لها، بارساء 
«اقتصاد جديد» في روسـيا معترفا 
بان هـذا القطـاع متخلـف وينخره 
الفسـاد على الرغم من حكمه البلاد 

لمدة 12 عاما.
امـس  نشـر  مطـول  مقـال  وفـي 
الاثنين فـي صحيفة (فودومسـتي) 
رئيـس  نـدد  الاقتصاديـة  اليوميـة 
بفسـاد  القـوي  الروسـي  الـوزراء 
«منهجي» وبمناخ اعمال «غير كاف» 
وبغيـاب البنـى التحتيـة «على بعد 
20 الـى 30 كلـم مـن المـدن الكبرى» 
وارتهـان «غيـر مقبـول» للاقتصـاد 

الروسي لصادرات المواد الاولية. 
وقال بوتـين ان عمليـة التحديث 
ديمتـري  الرئيـس  بدأهـا  التـي 
منـاخ  «تحسـين  بهـدف  مدفيديـف 
الاعمال» لم تتح «اي تقدم جوهري». 
وكتب ان «روسيا لا يمكن ان تسمح 

باقتصـاد لا يضمـن الاسـتقرار ولا 
السـيادة ولا الرفـاه. نحـن بحاجة 

الى اقتصاد جديد». 
واكد بوتين الذي رأس روسيا بين 
2000 و2008 وهـو رئيـس وزرائهـا 
مـع  «بالمقارنـة  التاريـخ  ذلـك  منـذ 
منافسينا، بلادنا اقل جاذبية بكثير 
للمستثمرين. ونسجل خروجا هاما 

للرساميل». 
واوضـح ان «المشـكلة الرئيسـية 
ومراقبـة  الشـفافية  غيـاب  هـي 
والجمـارك  لموظفيهـا  الشـركات 
والنظـام  الضرائـب  واجهـزة 
القضائي وقوات النظام». وقال «اذا 
اردنا تسـمية الاشياء باسمائها فان 

الامر يتعلق بفساد منهجي». 
ولتصويـر فداحـة الظاهرة يؤكد 
مـن  الرشـاوي  الغـاء  ان  بوتـين 
اقتصـاد  سـيتيح  الدولـة  طلبيـات 
«مـا بـين 5 و10 بالمئـة مـن الميزانية 
الاتحاديـة او ما بـين 1 و2 بالمئة من 

اجمالي الناتج الداخلي سنويا». 

ويقتـرح بوتـين اوفر المرشـحين 
حظا فـي الانتخابات الرئاسـية في 
4 آذار/مـارس، زيادة تمويل البحث 
العلمي والاسـتثمار فـي الصناعات 
والصناعـات  التطـور  الفائقـة 
وصناعـة  والكيميائيـة  الدوائيـة 

الطيران والاتصالات. 
واوضح انه «من خلال الاستثمار 
في تنافسية القطاعات المتطورة فان 
روسيا تحل مشكلا اجتماعيا شاملا 
وهو تنمية الطبقة المبدعة وامكانية 

تحقيقها لذاتها». 
وكان ممثلو هذه الطبقة «المبدعة» 
الـى  الآلاف  بعشـرات  نزلـوا  قـد 
الشـارع فـي كانون الاول/ديسـمبر 
2011 فـي حركـة احتجاج لا سـابق 

لها منذ تولي بوتين السلطة. 
ونشـر مقـال بوتـين فـي الوقـت 
الـذي مـن المقرر ان تشـهد موسـكو 
تظاهـرة كبيرة في 4 شـباط/فبراير 
كانـون  و24   10 تظاهـرات  بعـد 
الاول/ديسـمبر الماضـي، للمطالبـة 

بانتخابات نزيهة ورحيل بوتين. 
لهـذا  افتتاحيـة خصصـت  وفـي 
المقال عبرت صحيفة (فودوموستي) 
يربـط  لا  بوتـين  لان  الاسـف  عـن 
بـ»ضـرورة  الاقتصاديـة  القضايـا 
وتسـاءلت  مؤسسـاتي».  اصـلاح 
الصحيفة «وماذا كان يفعل (بوتين) 
طـوال كل هـذه السـنوات؟» التـي 
امضاهـا فـي الحكـم.  وفـي لهجـة 
سـاخرة قال ايفـان يملنيكوف احد 
قـادة الحـزب الشـيوعي «برنامـج 
بوتـين الاقتصـادي يشـبه نصائـح 
الحطابين حول كيفية زرع الاشـجار 
اوردت  مـا  بحسـب  وتسـميدها»، 

وكالة انترفاكس. 
نائـب  ياكوفـلاف  انـدري  وقـال 
للاقتصـاد  العليـا  المدرسـة  مديـر 
لوكالة فرانس برس «ان المقال يؤكد 
ان النمـوذج الـذي ارسـاه بوتين لا 
يؤمـن التنميـة الاقتصادية، لكننا لا 
نفهم كيف سيحسـن منـاخ الاعمال 
ويقضي على الفساد ويقلل الضغط 

على رجال الاعمال». 
واكـد ايفسـاي غورفيتش رئيس 
الاقتصاديـين  الخبـراء  مجموعـة 
(مسـتقل) في صحيفـة غازيتا على 
الانترنـت «ان الخبـر الجيـد هو ان 
بوتـين يحلل بطريقـة صحية وضع 

الاقتصاد الروسي». 
واضـاف «الامر الوحيـد الناقص 
هـو اذا كان بوتـين يـدرك كل شـيء 
لمـاذا لـم يتحـرك؟ مـا الـذي يمكنـه 
بشـكل  الوضـع  لتغيـرر  اقتراحـه 

جذري؟». 
مـن جهـة ثانيـة قـال بوتـين إنه 
يعتـزم زيـادة الضرائـب المفروضة 
علـى السـيارات الفارهـة والشـقق 
غالية الثمن في حال انتخابه رئيسا 
للبلاد. واوضح بوتين في بيان على 
الموقع الإلكترونـي الخاص بحملته 
تطبيـق  يعتـزم  إنـه  الانتخابيـة 
 2013 عـام  فـي  الجديـدة  الرسـوم 
في إطار تشـريع ضـروري لتضييق 

الفجوة بين الأغنياء والفقراء. 

بوتين يعد بالعمل على ارساء «اقتصاد جديد» في روسيا

وقـف  شـأن  مـن  رويتـرز:  ـ  سـنغافورة   ■
إمدادات النفط من جنوب السودان رفع العلاوة 
السـعرية فـي السـوق الفوريـة للنفـط الخـام 
والتي بلغت بالفعل مسـتويات قياسية في حين 
تجاهـد الصين واليابـان أكبر مسـتهلكين للنفط 
السـوداني في البحث عـن مصـادر بديلة وهما 
يأخـذان في الحسـبان أثر العقوبـات المفروضة 

على إيران على إمدادات النفط العالمية.
أوقف جنـوب السـودان امداداته مـن النفط 
التـي تقدر بنحـو 350 ألف برميل يوميا بسـبب 
خلافـات مـع السـودان علـى فـك الارتبـاط بين 
الديـون  وعلـى  البلديـن  فـي  النفـط  قطاعـي 

والحدود.
وقبـل الإغـلاق كانت الصـين تسـتورد أغلب 
هذه الكمية فاشترت نحو 260 الف برميل يوميا 
في 2011 وفقا لبيانات الجمارك الصينية. وهذه 
الخسـارة إلـى جانب خفـض الصـين لوارداتها 
مـن إيران وسـط خلاف بين بكـين وطهران على 
العقـود الآجلة تركت الصين فـي حالة بحث عن 
بدائـل لنحـو عشـرة بالمئة مـن وارداتهـا أي ما 

يعادل 545 ألف برميل يوميا.
وقـال فيكتـور شـام الشـريك الرئيسـي فـي 
للاستشـارات  جيرتـس  انـد  بورفـين  شـركة 
النفطيـة «تعويض العجز في الامدادات بسـبب 
هـذا الوقـف المفاجيء سـيمثل تحديا بالنسـبة 
لنـا إذ أن الكميـة الاجماليـة ليسـت صغيـرة». 
وأضـاف «بشـكل عام هذا وضع صعـب تواجهه 

فيه المصافي الاسيوية نقصا في الإمدادات».
الفوريـة  السـوق  تقـدم  أن  المسـتبعد  ومـن 
محدوديـة  بسـبب  للمشـكلة  حـلا  الاقليميـة 
المعـروض الناتجة عن ارتفاع الطلب من اليابان 
لتوليـد الكهربـاء بعد زلزال مدمر شـل منشـآت 

نووية العام الماضي.
وزاد تعطـل الامـدادات مـن ارتفاع الاسـعار 
لتزيد العلاوة السـعرية على النفط في السـوق 
الفوريـة في آذار/مارس إلى مسـتوى قياسـي. 
وقـد تدفـع الأسـعار لمزيـد مـن الارتفـاع - لكن 
أعمـال الصيانة فـي المصافـي المقررة فـي الربع 

الثاني يمكن أن تحد من أي ارتفاع متوقع.
وسـمح السـودان يـوم الاحد بخروج سـفن 
محملـة بنفـط جنوب السـودان لكنه لـم يوافق 

بعد على السماح بمرور المزيد من الصادرات.
وأدى وقـف صـادرات جنـوب السـودان في 
خطوة احتجاجية إلى قطع الامدادات عن شركة 
النفـط الوطنيـة الصينيـة وشـركة بترونـاس 
الماليزية وشركة النفط والغاز الطبيعي الهندية 

وهي شركات تملك حصصا في حقول الجنوب.
وقـال أحد المسـؤولين من شـركة تملك حصة 
«نتوقـع بعـض التعطيـل فـي جـداول التحميل 
مـع وقف الانتـاج... نأمـل في التوصـل إلى حل 

سريع».
والنوعـان الثقيلان منخفضـا الكبريت وهما 
خـام النيل وخام دار اللـذان ينتجان في جنوب 
السـودان هـي المفضـلان فـي اليابـان لتوليـد 

الكهربـاء وفـي المصافـي الصينيـة. فعـادة مـا 
يمزجـان لخفض الكبريت في زيـت الوقود وهو 
منتـج ثانوي لمصافي الخام ويسـتخدم أساسـا 
في تشغيل السفن ويباع لشـركات الكهرباء في 

أسواق مثل اليابان وتايوان.
إضافيـة  كميـات  بالفعـل  الصـين  واشـترت 
من السـوق الفورية من روسـيا وغـرب افريقيا 
والشـرق الاوسـط وكذلك من فيتنام في كانون 
لتعويـض  وشـبتط/فبراير  الثاني/ينايـر 

خسائرها من إيران.
وقـال روي جوردان المحلل المقيم في لندن من 
فاكتـس جلوبل انرجـي «تعطـل واردات الخام 
من جنوب السـودان أضيف إلـى خفض الصين 
لوارداتها من إيران في وقت سـابق هذا العام... 
هـذا يعني إنـه يتعـين عليهـا التطلـع لمصدرين 
آخرين في الشـرق الأوسـط وحوض الأطلسي 

لتعويض النفط».
واشـترت الصين نسبة عشـرة بالمئة إضافية 
مـن خـام انغـولا الثقيـل منخفـض الكبريت في 
مـارس مـا رفـع العـلاوة السـعرية في السـوق 
دار  لخـام  المشـابه  دلتـا  خـام  علـى  الفوريـة 
السـوداني في الجودة بعد ان كان مسـعرا بأقل 

من قيمته.
منخفضـة  الثقيلـة  الاسـترالية  والخامـات 
الكبريـت يمكنهـا كذلـك أن تحـل محـل الخـام 
السـوداني لكـن الصـادرات تتراجـع عـادة في 

أوقات الأعاصير في أول ربع من كل عام.

وارتفعـت واردات الصـين مـن اسـتراليا 42 
بالمئـة في عـام 2011 إلـى 81939 مليـون برميل 
يوميـا وزادت وارداتها 25 بالمئـة من فيتنام إلى 

17140 برميل يوميا.
وزادت يونيبـك الصينـة وارداتهـا من الخام 
الروسـي إي.اس.بـي.او مـن السـوق الفوريـة 
الروسـية إلـى ثـلاث شـحنات شـهريا في حين 
اشـترت في الفتـرة الأخيرة خـام الأورال بعقد 

تسليم في شباط/فبراير.
ومما يعقد المشكلة في الصين الطلب الإضافي 
على النفط في اليابان ثالث اكبر مستهلك للنفط 
فـي العالـم التـي تقتنـص بانتظـام منـذ فتـرة 
الكميـات الأكبـر مـن الخـام الثقيـل والمتوسـط 
منخفض الكبريت من فيتنام واندونيسيا تاركة 

القليل للعرض في السوق الفورية.
الاقتصـادي  فوجيسـاوا  أوسـامو  ويقـول 
المختـص بالنفـط إن البدائـل التي تتطلـع إليها 
اليابان قد تشـمل خام الجابـون الخفيف وزيت 

الوقود منخفض الكبريت.
والسودان هو ثاني أكبر مورد للخام الخفيف 
لليابان بعد اندونيسـيا. وتستخدم اليابان هذا 

الخام في محطات الكهرباء.
وقال متعامل لدى شـركة يابانية «خام النيل 
شـائع جدا لـدى بعـض محطـات الكهربـاء في 
اليابـان... سـيكون مـن الصعـب اسـتبداله إذ 
أن أي تغيير في مسـتوى الجودة قـد يؤثر على 

المعدات».

الصين واليابان تتدافعان للبحث عن مصادر جديدة
للنفط مع إغلاق جنوب السودان حقولها ووقف التصدير

■ لنـدن - يـو بـي اي: وُصـف العـام 2011 بأنـه كان عامـاً 
إسـتثنائياً بالنسـبة للمحتالـين فـي بريطانيـا، حيث سـجلت 
تكاليـف عمليـات الإحتيـال خلاله رقماً قياسـياً وصـل إلى 3.5 

مليار جنيه استرليني.
وقالـت شـبكة (سـكاي نيـوز) التليفزيونيـة امـس الاثنين 
إن المؤشـر السـنوي حـول جرائم الإحتيال لشـركة المحاسـبة 
البريطانيـة كي.بي.إم.جـي قـدّر تكاليـف النشـاط الإحتيالـي 
بنحـو 3.5 مليار جنيه اسـترليني في النصـف الثاني من العام 
الماضـي، من بينهـا 5 قضايا انطوت على مبالـغ فاقت 50 مليون 
جنيه اسـترليني. وأضافت أن القطاع العـام كان الأكثر تضرراً 
من عمليات الإحتيال إلى جانب المؤسسـات المالية، حين وقعوا 
ضحيـة 68 عملية إحتيـال كلّفتهم مليار جنيه اسـترليني، ومن 
بينها مشروع إسـتثمار في النبيذ والويسـكي الفاخر بقيمة 30 

مليون جنيه اسـترليني عرض على المسـاهمين أرباحاً بنسـبة 
110٪ خلال 3 أشهر، وتبيّن لاحقاً أنه عملية إحتيال.

ونسـبت (سـكاي نيـوز) إلى متحدث باسـم شـركة كي.بي.
إم.جـي قولـه إن «عـام 2011 كان عامـاً اسـتثنائياً بالنسـبة 
للمحتالـين في بريطانيا كما اتضح من عمليات الغش الواسـعة 

النطاق والتي همينت على عناوين الصحف».
وأضاف المتحدث أن «الشركات والوكالات الحكومية تمكّنت 
مـن إقتـلاع المزيـد مـن عمليات الغـش من خـلال تنفيـذ تدابير 
تقشـفية وتغييـرات تشـغيلية، غيـر أن الضغوط علـى الأفراد 
نتيجـة الإنكمـاش الإقتصـادي إسـتمرت فـي أن تكـون بمثابة 
الحافـز لارتكاب المزيد من عمليات الإحتيال، وتشـير التوقعات 
إلـى أن الوضـع سـيزداد سـوءاً بسـبب الظـروف الإقتصادية 

الحالية قبل أن يتحسن».

بريطانيا: 3.5 مليار جنيه استرليني 
قيمة الاحتيالات التجارية في 2011

■ لنـدن ـ رويتـرز: انخفـض سـعر الذهب امـس الاثنين 
في سـبيله لتسجيل أكبر خسـارة يومية في شهر مع عزوف 
المسـتثمرين عـن المخاطـرة ممـا أضـر باليـورو لكـن المعدن 
النفيس مازال قريبا من أعلى مسـتوياته في سـبعة أسابيع 

الذي سجله الأسبوع الماضي.
وتراجـع اليـورو عن أعلى مسـتوى له في سـتة أسـابيع 
وتعرضـت الأسـهم الأوروبية لضغـوط جراء هبوط أسـهم 
القطـاع المالـي بعد أن فشـلت اليونـان ودائنيها مـن القطاع 
الخـاص في التوصـل الى اتفاق بشـأن مبادلـة الديون قبل 

بداية قمة أوروبية.
ومـن المتوقـع أن يوافق الزعماء الأوروبيون على انشـاء 
صندوق انقاذ دائـم وإدراج قاعدة تتعلق بضبط الميزانيات 
في تشريعات الدول الموقعة لكن مشكلات اليونان المستمرة 

ألقت بظلالها على المناقشات.
وانخفـض الذهـب فـي السـوق الفوريـة 0.9 بالمئـة إلـى 
1721.95 دولار للأوقيـة (الأونصـة) بحلـول السـاعة 1237 
بتوقيت جرينتش في أكبر انخفاض يومي منذ أواخر كانون 
الاول/ديسـمبر. وارتفـع السـعر نحـو 4.5 بالمئـة الأسـبوع 
الماضـي ومازال في طريقه لتحقيق مكاسـب بنسـبة عشـرة 
بالمئـة فـي كانـون الثاني/يناير فـي أكبر زيادة شـهرية منذ 

أغسطس آب الذي شهد ارتفاع المعدن النفيس 12 بالمئة.
وهبـط سـعر البلاتين 1.1 بالمئـة ليسـجل 1597.74 دولار 
للأوقيـة. وارتفـع البلاتين نحو 15 بالمئة فـي كانون الثاني/

يناير في أكبر زيادة منذ شبتط/فبراير 2008 حينما صعد 25 
بالمئة. ونزل البلاديوم 0.8 بالمئـة إلى 679.97 دولار للأوقية 

في حين خسرت الفضة 2.3 بالمئة لتسجل 33.15 دولار. 

الذهب في طريقه لتكبد أكبر خسائر يومية في شهر 

■ لندن ـ رويترز: تراجع اليورو من 
أعلى مسـتوى له في ستة أسـابيع أمام 
الدولار امس الاثنين إذ انحسرت موجة 
صعود قادتها تغطية مراكز مدينة بينما 
يترقب المستثمرون أنباء المحادثات بين 
اليونـان ودائنيهـا من القطـاع الخاص 
بشـأن اتفـاق لمبادلـة الديون قبـل قمة 

أوروبية.
وهبـط اليـورو بعـد ظهر امـس 0.5 
بالمئـة إلـى 1.3157 دولار بعدما سـجل 
أعلـى مسـتوى فـي سـتة أسـابيع عند 
التعامـلات.  بدايـة  فـي  دولار   1.3233
وكان اليـورو ارتفـع نحـو ثلاثـة بالمئة 
الأسـبوع الماضي مع تغطيـة المضاربين 

لمراكز مدينة.
وقـال غافـن فرينـد خبيـر العمـلات 
لـدى ناشـونال اسـتراليا بنـك «يبـدو 

اننـا سـنحصل علـى اتفـاق بخصوص 
اليونـان فـي وقت لاحـق من الأسـبوع 
لكـن يبـدو الآن انـه سـيتوقف على من 
سـيغطي الفجوة المالية فـي اليونان...
فـي ظنـي أن التراجع في اليـورو اليوم 
يرجع إلى أن السـوق ربما كانت تتوقع 
شـيئا بخصوص اليونان اليـوم وخبا 
قـدر قليل مـن التفاؤل». وأضـاف انه لا 
يتوقـع أن يكون للقمـة الأوروبية تأثير 

كبير على السوق.
ونـزل الدولار الأسـترالي عـن أعلى 
مسـتوياته في ثلاثة أشهر التي سجلها 
فـي أعقـاب تعهـد مجلـس الاحتياطـي 
الاتحـادي (البنـك المركـزي) الأمريكـي 
بالابقاء على أسـعار الفائـدة منخفضة 
لفترة أطول من المتوقع. وتأثرت العملة 
الاسـترالية بقرار مؤسسة فيتش وضع 

التصنيفات الائتمانية لبنوك استرالية 
كبيرة قيد المراقبة لخفض محتمل.

وهبـط الدولار الأسـترالي 0.9 بالمئة 
خلال اليوم إلى 1.0561 دولار أمريكي.

وسـاعد التراجـع في الأصـول التي 
تنطوي على مخاطرة على ارتفاع مؤشر 
الدولار 0.3 بالمئة إلى 79.155 مقارنة مع 
أدنى مسـتوياته في ستة أسابيع البالغ 

78.772 الذي سجله يوم الجمعة.
وأمام الين استقرت العملة الأمريكية 
مـن  جلسـتين  بعـد  يـن   76.69 عنـد 
التراجعـات الكبيـرة. وكان الـدولار قد 
تعـرض لضغوط فـي الأسـبوع الماضي 
بعدما أشـار الاحتياطي الاتحـادي إلى 
أنه لن يرفع أسـعار الفائدة حتى أواخر 
2014 علـى الأقـل وأبقى البـاب مفتوحا 

أمام تحفيز إضافي.

اليورو يتراجع من أعلى مستوى في 6 أسابيع

■ دبي/القاهـرة - رويترز: سـجلت البورصة 
السـعودية أعلـى مسـتوى فـي سـتة أشـهر فـي 
معاملات نشـطة امس الاثنين بعد أن قال صندوق 
تديـره الدولـة إنـه سيشـتري مزيدا من الأسـهم 
في حين قطعت الأسـهم المصريـة موجة صعودها 

وسط حديث عن نقل السلطة.
وارتفـع المؤشـر السـعودي  بالمئـة إلـى أعلـى 
مسـتوى إغلاق له منذ 11 تموز/يوليو. وسـجلت 
أحجام التـداول أعلى مسـتوياتها في عامين على 
الأقل وذلك لليوم الثاني على التوالي حيث جرى 
تـداول 445 مليـون سـهم بقيمـة 7.9 مليـار ريال 

(2.11 مليار دولار).
وقال هيثـم عرابـي الرئيس التنفيـذي ومدير 
الصنـدوق فـي غلف مينـا للاسـتثمارات «وردت 
الرسالة الإيجابية من المؤسسة العامة للتأمينات 
الاجتماعيـة بأنهـا سـتزيد حيازتهـا مـن بعـض 
الأسـهم وهذا ساعد السـوق على تخطى مستوى 

6500 نقطة».
واضـاف «خـلال اليومـين القادمـين يجـب أن 

تثبت السـوق أن هـذا هو مسـتوى الدعم الجديد 
لكنني متفائل. الأحجام صحية للغاية ومؤسسـة 
التأمينات الاجتماعية لم تدخل بعد. شهدنا يومين 

فوق 6500 وأعتقد أن هذا سيستمر».
وكان سـهم زين السعودية هو الأنشط وارتفع 
4.9 بالمئة مواصلا مكاسـبه لليوم السادس حيث 
ارتفع سـهم شـركة الاتصـالات 32.5 بالمئة منذ 23 

كانون الثاني/يناير.
وفـي مصر أسـدل السـتار على موجـة صعود 
دامـت لخمسـة أيام مـع عـزوف المسـتثمرين عن 
الشـراء لحديث بأن المجلس العسكري الحاكم قد 

يسرع تسليم السلطة إلى المدنيين.
وكان لسـهم البنـك الأهلي سوسـيتيه جنرال 
أكبر أثر سلبي على البورصة بتراجعه 4.1 بالمئة. 
وتصـدر موبينيل الأسـهم الرابحـة بصعوده 7.4 
بالمئة مما عزاه متعاملون إلى حديث بأن مؤسس 
الشركة نجيب سـاويرس ربما يحاول رفع حصة 
أسـرته لبيعها إلى فرانس تليكوم. وأغلق المؤشر 

الرئيسي ايجكس30 منخفضا 0.1 بالمئة.

وفـي أبوظبـي تراجـع المؤشـر 0.5 بالمئـة بعد 
موجـة صعود لثمانيـة أيام مع هبوط أسـهم بنك 
أبوظبي التجاري والدار العقارية 2.4 بالمئة و2.2 

بالمئة على الترتيب.
وفي دبي صعد سهم الشـركة الوطنية للتبريد 
المركزي (تبريد) 10.6 بالمئة في أكبر مكاسبه على 
مدى 15 شـهرا وسـط تفاؤل بنتائـج أعمال الربع 

الأخير من العام الماضي.
وقال متعامل مقيم في دبي «ليست هناك أخبار 
بشـأن تبريد. لكن السوق جيدة والناس تستثمر 
فـي بعض الأسـهم. الـكل يتوقع أشـياء طيبة من 
النتائـج». وتقـدم مؤشـر بورصة دبـي 0.3 بالمئة 

بعد تراجعه بالنسبة ذاتها أمس الأول.
وساعدت البنوك مؤشر قطر ليرتفع 0.6 بالمئة. 
وكانـت أكبـر المكاسـب مـن نصيب سـهم مصرف 
الريـان الذي أغلـق مرتفعا 2.9 بالمئـة. كان البنك 
أعلن يوم الأحد نمو أرباحه السـنوية 16.3 بالمئة. 
وارتفعـت أسـهم بنك الدوحـة 0.7 بالمئـة والبنك 

التجاري القطري 1.5 بالمئة.

وفـي الكويـت ارتفـع مؤشـر البورصـة بالمئة 
ليغلق مرتفعا للمرة الخامسـة في سـت جلسـات 
قبيـل انتخابـات برلمانيـة مقـررة فـي الثاني من 

فبراير شباط.
مؤشـرات  إغـلاق  مسـتويات  يلـي  وفيمـا 

البورصات في أنحاء المنطقة: 
في السعودية ارتفع المؤشر 0.1 بالمئة إلى 6560 
نقطة. كما ارتفع مؤشر بورصة قطر 0.6 بالمئة إلى 
8492 نقطـة. وارتفع ايضا مؤشـر سـوق الكويت 

للأوراق المالية 0.1 بالمئة إلى 5865 نقطة. 
وتراجع مؤشـر سـوق أبوظبي للأوراق المالية 
0.5 بالمئة إلى 2422 نقطة. لكن مؤشـر سـوق دبي 

المالي ارتفع 0.3 بالمئة إلى 1406 نقاط. 
وتراجـع مؤشـر بورصـة البحريـن 0.3 بالمئة 
إلى 1136 نقطة. كما تراجع مؤشـر سـوق مسـقط 

للأوراق المالية 0.06 بالمئة إلى 5591 نقطة.
وفي القاهرة هبط المؤشـر القياسـي للبورصة 

المصرية 0.1 بالمئة مسجلا 4531 نقطة. 
الدولار يساوي 3.7504 ريال سعودي.

البورصة السعودية عند أعلى مستوى بستة أشهر والمصرية تتراجع

■ الأقصـر ( مصـر ) ـ د ب أ: يواجـه 
قطـاع السـياحة النيلية في مصـر عددا 
من المشـكلات التي باتت تهدد مستقبله 
كواحد من ابرز أنماط السياحة المصرية 
وهو مـا أثار مخـاوف خبراء السـياحة 
فـي البـلاد الذيـن عبـروا عن سـخطهم 
لمـا وصفـوه بــ «التهـاون الحكومي في 

معالجة مشكلات هذا القطاع». 
وحسـب ثـروت عجمى رئيـس غرفة 
شـركات السـياحة في الأقصر، تنحصر 
فـي  النيليـة  السـياحة  قطـاع  مشـاكل 
الاحتجاجـات الفئويـة وظاهـرة الجزر 
الرملية المنتشـرة بين الأقصر واسـوان 

وسط النيل. 
مـن  عـددا  إن  الـى  عجمـي  واشـار 
شـركات السـياحة الأجنبية قامت برفع 
مدينتـي الاقصر وأسـوان مـن برامجها 
السياحية داخل البلاد بسبب الشكاوى 
التـى تلقتهـا تلـك الشـركات مـن آلاف 
السـياح العالقـين لليـوم الثالـث علـى 
إسـنا  فـي  السـياحية  بواخرهـم  مـتن 
مخاطـر  مـن  وحـذر  البـلاد.   بجنـوب 
استمرار اغلاق هويس إسنا على سمعة 
مصـر السـياحية كما حـذر مـن مخاطر 
الاحتجاجـات العماليـة وظاهرة إغلاق 
الطـرق السـياحية على مسـتقبل قطاع 

السياحة المصرى. 
شـركات  غرفـة  رئيـس  وطالـب 
السـياحة فى الأقصـر بتحـرك حكومى 
عاجـل للتصـدى لتلـك الظواهـر التـى 
تسـببت فى مزيد من التراجع السياحى 
الفادحـة  وتنـذر بمزيـد مـن الخسـائر 

للاقتصاد المصرى. 
وكان قطـاع السـياحة النيلية بمصر 
قـد تعـرض لضربـة قاسـية حـين اغلق 
فـي  العاملـين  المؤقتـين  العمـال  مئـات 
هويـس اسـنا القـديم علـى نهـر النيـل 
الهويس- لليـوم الثالث على التوالي- 
فـي  السـياحية  البواخـر  حركـة  أمـام 
رحلاتها بين الأقصر واسـوان احتجاجا 
على عـدم تثبيتهـم مـا أدى لان تظل 84 
باخرة عالقة شـمالي الهويس وجنوبه 

وعلى متنها آلاف السياح. 
ويقـول الخبيـر السـياحي المصـري 
اضـر  الأمـر  هـذا  إن  عثمـان  محمـد 
كثيـرا سـمعة مصـر فـي أسـواق العالم 

السياحية. 
ودعـت غرفة شـركات السـياحة في 
الأقصر ونقابة المرشدين السياحيين في 
المحافظة إلى تحرك عاجل لإنقاذ سـمعة 
مصر السياحية في الخارج والعمل على 
عـودة التدفقـات السـياحية على مصر 
إلـى طبيعتها والتصـدي للاحتجاجات 
الفئويـة التـي تتسـبب فـي مزيـد مـن 
التراجع السـياحي بالبـلاد، كما طالبت 
بضـرورة فرض سـيادة القانون وهيبة 
الدولة لان السياحة هي العمود الفقري 
لمصـر والأقصـر خاصـة وأنها تـدر علي 
البـلاد 12 مليار دولار سـنويا بمعنى إن 

الخسائر تبلغ مليار دولار شهريا. 
وقـال ايمـن أبوزيد أمين عـام جمعية 
المرشـدين السـياحيين فـي الأقصـر إن 
السـياحة ترتبط ارتباطـا وثيقا بالأمن 
والاسـتقرار وأن عملية التراخي الأمني 

تنعكـس بصورة مباشـرة ومؤثرة على 
قطاع السـياحة في مصر ما يؤثر بدورة 
على معدل الدخل القومي العام، وكشف 
عـن أن وكالات السـفر والسـياحة فـي 
العالـم تراقـب الآن و باهتمام ما يحدث 
فـي مصـر وتضـع رؤيـة مسـتقبلية لمـا 
سـيكون علية الموسـم القـادم من خلال 
التواجـد الأمنـي فـي المـدن السـياحية 
ومـدى سـلامة وتأمـين الطـرق البريـة 

والمناطق السياحية. 
تضـع  أن  ضـرورة  علـى  وشـدد 
الحكومـة الحالية فـي أولوياتها توفير 
الأمن بصـورة جيـدة خاصة فـي المدن 
وأسـوان  الأقصـر  مثـل  السـياحية 
والغردقة وشـرم الشيخ وتأمين الطرق 
البرية بينها، وعـلاوة على ذلك لابد أن 
تقوم كل محافظة بعمل ندوات للعاملين 
و المسـئولين على قطاع السياحة في كل 
محافظـة لمناقشـة المعوقات التـي توثر 
علـى السـياحة فـي المدينـة والخـروج 
بتوصيـات لكيفيـة حلها ما سـيكون له 
بالـغ الأثر فـي التنمية والتـي يجب أن 

تكون هدفنا جميعا في المرحلة المقبلة. 
وتعد ظاهرة الجزر النيلية المنتشرة 
الخبيـر  قـول  ،حسـب  النيـل  وسـط 
الرزيقـي،  مدحـت  المصـري  السـياحي 
خطرا أخرا يهدد قطاع السياحة النيلية 
التـي تسـببت  الظاهـرة  بمصـر وهـى 
في تسـرب الميـاه إلـى إحـدى البواخر 
السـياحية يـوم الاحـد حيـث نجـا 53 
مصريـا كانـوا علـى متنهـا مـن مـوت 

محقق. 

وطالب الرزيقى بالإسـراع في توفير 
المجـرى  لتطهيـر  اللازمـة  الاعتمـادات 
الملاحي بـين الأقصر وأسـوان وتحديد 
مسـار للبواخـر السـياحية فـي النيـل 
وتزويده بالعلامات الإرشادية لتفادى 
للبواخـر  حـوادث الشـحوط المسـتمر 
والإسراع في توفير الاعتمادات اللازمة 
للقضـاء علـى ظاهـرة الجـزر النيليـة 
المنتشـرة بطول نهر النيل والإسراع في 
إنشـاء مرسـى الأقصر الجديد لمواجهة 
والفنـادق  البواخـر  وقـوف  ظاهـرة 
السـياحية العائمة فـي طوابير بعرض 
النيـل حيث يصطـف ما يزيـد على 200 
باخـرة متلاصقة في طوابيـر تصل إلى 
10 بواخر بعرض النيل بمرسـى وزارة 
السـياحة بالأقصـر الأمـر الـذي يهـدد 
بوقوع كارثـة محققة في حال اندلاع أي 

حريق. 
وكانت حركة السياحة النيلية بدأت 
في تجاوز أزمتها نسـبيا، خـلال إجازة 
عيد الميلاد ورأس السنة، وعادت حركة 
البواخر السـياحية والفنـادق العائمة 

للعمل مجددا بين الأقصر وأسوان. 
وجاءت حركة الانتعاشـة الموسـمية 
أو النسـبية في قطاع السـياحة النيلية 
السـنة  ورأس  الأعيـاد  موسـم  بفضـل 
بجانب بدء انتعاش السياحة الداخلية 
علـى مـتن البواخـر والفنـادق العائمة 
وسـط النيل وبـين المناطـق الأثرية في 
الحيويـة  ليعيـدوا  وأسـوان  الأقصـر 
لقطاع السياحة النيلية بالبلاد ويخرج 
ولو نسـبيا مـن حالة الركـود التي كان 

يعانى منها منذ شهور. 
ويأتـي إقبال المصريـين على رحلات 
البواخر والفنـادق العائمة بين الأقصر 
الـذي  الوقـت  فـي  مؤخـرا  وأسـوان 
تكتسـب فيه الرحـلات النيلية شـعبية 

متزايدة لدى السائحين الأجانب. 
رابطـة  أجرتهـا  دراسـة  وحسـب 
وكالات السـفريات والحجز السـياحي 
الألمانية، فان أعـداد الراغبين في القيام 
برحـلات نيليـة في مصـر من السـياح 
الألمـان والأوروبيين ارتفع بنسـبة 300 

بالمئة. 
ويواجـه كل مـن يرغـب فـي إجـراء 
حجـز للقيـام برحلة نيليـة صعوبة في 
الاختيـار. هل يقوم برحلة من الرحلات 
البسـيطة أم مـن الرحلات التي تتسـم 
بالرفاهيـة والترف؟ هل يقـوم بالرحلة 
على مـتن باخرة سـياحية ذات خدمات 
فندقيـة من فئـة الخمس نجـوم أم على 

ظهر مركب خشبية عتيقة،. 
وتعـد الباخـرة السـودان مـن أقـدم 
البواخر السـياحية فوق نهر النيل وهى 
الأكثـر طلبـا للقيـام علـى رحـلات علـى 
متنها من قبل هواة الروايات البوليسية، 
حيث كانت هذه السـفينة الخشبية ذات 
عجلات الدفع الـدوارة التي يزيد عمرها 
الفيلـم  تصويـر  موقـع  عـام،  مئـة  عـن 
البوليسـي الشـهير «الموت علـى ضفاف 
النيـل» للكاتبـة المعروفة أغاثا كريسـتي 
الذي قام ببطولته بيتر أوستينوف وميا 
فارو وجين بيركـين وبيتي ديفيز وديفيد 

نيفن وأنجيلا لانسبيري. 

مخاطر تهدد مستقبل قطاع السياحة النيلية في مصر 

المعاهـدة  حبـر  بعـد  يجـف  لـم  ب:  ف  ا   - بروكسـل   ■
الاوروبيـة الجديدة حول تشـديد الانضباط المالي المشـترك 
حتـى تعرضت لانتقادادت من كل حـدب وصوب اذ اعتبرها 

البعض غير مجدية والبعض الاخر آلية تقشف خطيرة.
(جميـع  الاوروبـي  الاتحـاد  دول  مـن  دولـة   26 وتبنـت 
الاعضـاء باسـتثناء بريطانيا) امـس الاثنـين الوثيقة التي 
اطلق عليها اسـم «معاهدة الاسـتقرار والتنسيق والحوكمة 
في الاتحاد الاقتصادي والمالي» خلال قمة للقادة الاوروبيين 

ومن دون حماسة كبيرة. 
توقيـع هذه المعاهـدة مطلب فرضته اساسـا المستشـارة 
الالمانيـة انغيـلا ميـركل التـي جعلت منه شـرطا لاسـتمرار 
تضامـن بلادهـا المالـي مع الـدول التـي تواجـه صعوبة في 

منطقة اليورو. 
واختصر وزير الخارجية الفنلندي اركي توميويا مشاعر 
اعربت عنها دول عدة في الكواليس حين قال مؤخرا لصحيفة 

(فاينناشال تايمز) ان المعاهدة «غير مجدية ومضرة». 
وتنـص المعاهـدة على ارسـاء «قاعدة ذهبيـة» في جميع 
الـدول تفـرض على الحكومات العـودة الى ماليـة متوازنة. 
وتجعـل ايضـا من فـرض عقوبات علـى الدول التـي تواجه 

عجزا في الموازنة امرا تلقائيا. 
وانتقـد الوزير الفنلندي القاعدة الذهبيـة «لانها مرتبطة 
بحاجات السياسة الداخلية لالمانيا». وقال الوزير ان ميركل 
تعتبر انهـا بحاجة الى ضمانات لفـرض ادارة مالية حكيمة 
في اوروبا لاقناع الراي العام الالماني لصرف شـيكات للدول 

التي تواجه ازمات «لكننا لن نتلقى اوامر من اي كان». 
وفـي الجوهر تعالت اصوات قالـت ان اوروبا تهدر وقتها 
وطاقتهـا مع هـذه المعاهـدة التي سـتضطر كافة الـدول الى 
المصادقـة عليها والتي كان من الممكن تحقيق اهدافها بسـبل 

اسهل مثل سن قوانين اوروبية. 
وتدعم المفوضية الاوروبية هذا الرأي وترى ان العواصم 
الاوروبية همشـت اكثر دورها في ادارة الازمة المالية. وهذه 
المعاهـدة اتفاق بين الحكومات حتى وان كان للمفوضية دور 

تضطلع به في اطار المعاهدة. 
ويشـكك البرلمان الاوروبي، الذي همـش دوره ايضا، في 
هذه المعاهدة. وحذر رئيس الوزراء البلجيكي السابق زعيم 
كتلة الليبراليين في البرلمان غي فيرهوفشتاد في حديث امس 
لصحيفـة (دي فيلـت) الالمانيـة ان «هذه المعاهـدة الجديدة 
ليسـت الحل. القسـم الاكبر مما تنص عليه موجود اصلا في 
التشريع. طالما لم نؤمن لحكومتي ايطاليا واسبانيا امكانية 

الاقتراض مجددا بشروط مقبولة لن نخرج من الازمة». 
امـا النقابـات الاوروبيـة فتخشـى مـن ان يكـون لتعميم 
القاعدة الذهبية اثر حقيقي. واطلقت النقابات تعبئة بشـأن 
المسـألة ودعت الى التحرك في 29 شباط/فبراير تحت شعار 

المعاهدة الجديدة «ستؤسس للتقشف». 
ورغم الاعراب عن تحفظات عديدة بشأن المعاهدة، يتوقع 
ان توقعها معظم الدول. ويأمل كثيرون بان تساهم المعاهدة 
فـي اقناع البنك المركزي الاوروبي بتقديم مسـاعدة اكبر الى 

منطقة اليورو والمانيا بان تصرف اموال اكثر. 

المعاهدة الاوروبية الجديدة حول تشديد الانضباط 
المالي تتعرض لانتقادات قبل ان يجف حبر توقيعها

■ أديـس أبابا/كيـب تـاون ـ د ب أ: 
يمتد حلم إنشاء منطقة تجارة حرة عبر 
القارة الأفريقية إلى عدة عقود ماضية. 
لكن حتـى وإن كان هذا الموضوع جزءا 
من تركيـز قمة الاتحـاد الأفريقي، التي 
بدأت امـس الأحد في أديـس أبابا، فلا 

تزال هناك صعوبات قائمة. 
وقـال ايراسـتوس موينشـا، نائب 
رئيـس الاتحاد الأفريقـي «إذا تم تنفيذ 
خطـة العمل وخارطـة الطريق وفق ما 
هـو مخطـط، فإننـي أتوقـع حينئذ أن 
تتضاعف التجارة البينيـة في أفريقيا 

في غضون عقد من الزمن». 
يذكر أن عام 2017 هـو الهدف المقرر 
لتنفيذ اتحاد للتجارة الحرة على غرار 
ذلك الـذي يتمتع به الاتحـاد الأوربي، 
عبـر  بحريـة  التجـارة  تتدفـق  حيـث 

الحدود المفتوحة. 
جاكايـا  التنزانـي  الرئيـس  ودعـا 
كيكويتـي لـدى وضعـه تصـورا حول 
مستقبل منطقة التجارة الحرة القارية 
إلـى «سـوق مشـتركة ومنفتحـة مـن 

القاهرة إلى كيب تاون». 
والخطـوة الأولـى تتمثـل فـي دمج 

الثمانيـة  التجاريـة  المناطـق  بعـض 
المتداخلـة والتـي تمتد عبر أجـزاء من 
أفريقيـا. وسـيتم التركيـز مبدئيا على 
ثـلاث منهـا: مجموعة شـرق أفريقيا و 
مجموعة تنمية جنوب أفريقيا والسوق 

المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا. 
ولكن لا يمكن لأي قدر من المحادثات 
أن يخفي حقيقـة أن أي محاولة للربط 
بـين أسـواق القـارة معـا يعنـي بنـاء 
قاعدة صغيرة للغاية. فتشير تقديرات 
بنك التنميـة الأفريقي إلى أنـه بالرغم 
مـن المؤتمـرات والاتفاقـات الاتحادات 
البينيـة  التجـارة  فـإن  العديـدة، 
الأفريقيـة لـم تشـكل سـوي 12٪ من 

حجم السوق في 2010. 
الاقتصـادي  العمـلاق  وحتـى 
الإقليمـي، جنـوب أفريقيـا، فإنـه أكثر 
ارتباطا بالأسـواق الأخـرى، حيث إن 
أكثـر مـن 85٪ مـن تجارتـه يتوجـه 

بعيدا عن القارة. 
ويعنـي هـذا أن نوعـا مـا للتجمـع 
خطـوة  يكـون  أن  يمكـن  الاقتصـادي 
وتعزيـز  الفقـر  مكافحـة  فـي  كبيـرة 

التنمية. 

وهناك هـدف آخر يتمثـل في إيجاد 
طريقة لمسـاعدة الـدول الأفريقية على 
تصدير المزيد من السـلع بدلا من المواد 

الخام. 
ويعـد ذلك مهما بشـكل خـاص لأنه 
بالرغـم من أن النمو الأفريقي كان قويا 
خـلال الأعـوام القليلـة الماضيـة، فإن 
أكثـر من ثلثـي ذلـك النمو يسـتند إلى 
تصدير سـلع مثل النفـط واليورانيوم 

والنحاس والذهب. 
وهنـاك علامـات أيضا علـى مطالب 
متزايـدة للواردات القادمـة إلى الدول 
الأفريقية، لكن ما زالت هناك مشـكلات 
خطيـرة قبل أن تتمتع القارة بانتعاش 

اقتصادي كبير. 
انعـدام  هـي  المشـكلات  بـين  ومـن 
الطاقة الإنتاجية، حيث تملأ الواردات 
أرفف معظم محلات التجزئة الأفريقية. 
كمـا أنـه هناك إنتـاج صناعـي ضئيل. 
وقد انكمشت نسـبة الإنتاج الصناعي 
كجزء مـن الناتج المحلـي الإجمالي من 
15٪ إلـى 10٪ خـلال الــ 20 عامـا 
الماضية، بحسـب مـا ذكرتـه المفوضية 

الأفريقية عام 2010. 

افريقيا تواصل مطاردة حلم 
إقامة منطقة تجارة حرة عبر القارة
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جمعة اسماعيل نجم منتخب تونس (الثاني الى اليسار) يسدد هدف الفوز في مرمى النيجر

■ فرانسـفيل (الجابـون) ـ د ب ا: 
تتطلع جماهيـر كرة القدم إلى مباراة 
«ملتهبـة» تجمـع المنتخب التونسـي 
بمضيفه الجابوني اليوم الثلاثاء في 
الجولة الثالثة الأخيـرة من مباريات 
المجموعة الثالثة لنهائيات كأس الأمم 
الافريقية لكرة القدم التي تستضيفها 
غينيا الاستوائية والجابون حتى 12 

شباط/فبراير المقبل. 
التونسـي  المنتخبـان  ضمـن 
والجابوني العبور إلى دور الثمانية، 
ولكنهما يتنافسا على الهدف الأسمى، 

ألا وهو صدارة المجموعة. 

المنتخب التونسـي يدرك جيدا أنه 
بات يحمل شارة الريادة العربية بعد 
خروج المنتخبين المغربي والليبي من 
البطولة، في الوقـت الذي تحوم فيه 
شـكوك كبيـرة حـول قـدرة المنتخب 
السوداني في التأهل، ناهيك عن فشل 
المنتخب المصـري حامل لقب النسـخ 
الثلاثة الأخيرة لكأس الأمم الافريقية 
في التأهل إلى البطولة، وهو نفس ما 

حدث للمنتخب الجزائري. 
ولكـن على الجانب الأخـر نجد أن 
المنتخـب الجابونـي يتمسـك بعامـل 
الدفعـة  بجانـب  والجمهـور  الأرض 

المعنوية القوية التي اكتسبها الفريق 
«المغامـر» عقـب الفـوز علـى النيجـر 

والمغرب. 
التونسـي  الفريقـان  ويقتسـم 
والجابوني صدارة المجموعة برصيد 
سـت نقاط، بعد أن فاز نسور قرطاج 
علـى المغـرب 1/2 ثـم النيجـر بنفس 
النتيجـة فـي الوقـت الـذي فـاز فيه 
نظيـره  علـى  الجابونـي  المنتخـب 
النيجـر 2/صفـر، وتبعـه بفـوز مثير 

على المغرب 2/3. 
الثالثـة  المجموعـة  أن  ويبـدو 
لغـة  تعـرف  لا  الأفريقيـة  للبطولـة 

كأس الأمم الافريقية: تونس ترفع الراية العربية اليوم في مواجهة الجابون والمغرب «الجريح» يتطلع لرد الشرف 

■ لنـدن ـ د ب ا: يسـتعد جون تيـري إلى ارتداء 
شـارة قيـادة فريـق تشيلسـي اليـوم  الثلاثـاء في 
المبـاراة أمام سوانسـي سـيتي فـي المرحلـة الثالثة 
والعشـرين مـن الـدوري الإنجليـزي الممتـاز لكـرة 
القـدم، رغـم أنـه يمثـل أمـام جلسـة اسـتماع غـدا 
الاربعـاء، فيمـا يتعلق بالادعـاءات حـول توجيهه 

إهانة عنصرية لانطون فرديناند. 
ويواجه تيري قائد المنتخب الإنجليزي ادعاءات 
بأنـه اسـتخدم «النعـت العنصـري» ضـد فرديناند 
خلال المبـاراة التي جمعـت تشيلسـي بكوينز بارك 
رينجـرز في 23 تشـرين أول/أكتوبـر الماضي، ولكن 

يواصل اللعب منذ ذلك الحين. 
وقـال البرتغالي أنـدري فيلا بـواش المدير الفني 
لنادي تشيلسي «كما ترى، لم نتوقف عن الاستعانة 
بجون، مستوى اداءه لم يتأثر بالامور الخارجية». 

سـنواصل  الحـال،  هـذا  اسـتمر  «إذا  وأضـاف 
الاستعانة به». 

واعتـرف فيلا بـواش بأن تشيلسـي الذي يحتل 
المركز الرابع فـي جدول ترتيب الـدوري الإنجليزي 
الممتاز لكرة القدم، أصبح خارج سباق المنافسة على 

اللقب. 
وأوضـح «أعتقد أن حافزنـا ينبغي أن يكون لعب 
كل مبـاراة علـى حـده، وضمـان التأهل إلـى دوري 
أبطـال أوروبـا، وهـو الهـدف الأدنـى الـذي يمكننا 

تحقيقه». 
قائـده  المتصـدر  سـيتي  مانشسـتر  ويسـتعيد 
فيسنت كومباني، خلال المباراة على ملعب إيفرتون 

غدا الثلاثاء، بعد انتهاء فترة إيقافه. 
وقال ميكا ريتشاردز مدافع سيتي «لقد كان غيابه 

مؤثرا جدا». 

وأضاف «إنه قائدنا، وهو وجوليون (ليسكوت) 
همـا أفضل ثنائي دفاعي لنا في الموسـم الحالي، إنه 
يظهـر بشـكل جيد فـي المباريات الكبـرى، وهو قائد 
لذا سيكون من المذهل استعادته، ولا نطيق الانتظار 

للعب بجواره مرة أخرى». 
ويسـتضيف مانشسـتر يونايتـد حامـل اللقـب 
ووصيف الموسـم الحالي، فريق ستوك سيتي اليوم 
الثلاثـاء، بحثا عـن وضع هزيمته أمـام ليفربول في 

كأس الاتحاد الإنجليزي خلف ظهره. 
وقـال الكـوري الجنوبي بـارك جي سـونج نجم 
مانشسـتر يونايتـد «سـعيد بوجود مبـاراة اخرى 
الثلاثاء، يمكننا أن ننسـى النتيجة الأخيرة سـريعا 

وأن ننظر إلى المستقبل». 
وتابـع «ثـم لدينـا الـدوري الإنجليـزي الممتـاز 
هذيـن  نفقـد  أن  ينبغـي  لا  الأوروبـي،  والـدوري 

اللقبين». 
ويخـرج ليفربـول لملاقـاة ولفرهامبتـون، فيمـا 
يسـتضيف توتنهـام صاحـب المركـز الثالـث فريـق 

ويجان. 
الـذي حـول تأخـره بهدفـين  ويبحـث ارسـنال 
أمام أسـتون فيـلا إلى الفـوز 2/3 فـي كأس الاتحاد 
الإنجليـزي، عـن الاسـتفادة مـن الدفعـة المعنويـة 
عندما يلاقي مضيفه بولتون غدا الأربعاء، بحثا عن 
تقليـص فـارق الخمس نقـاط مع تشيلسـي صاحب 

المركز الرابع. 
ويسعى بلاكبيرن للمحافظة على تطور أدائه في 
الفتـرة الأخيرة، والابتعاد عن دائـرة الخطر عندما 
يسـتيضيف نيوكاسـل فيمـا يلتقـي سـندرلاند مـع 
ضيفه نورويتش سيتي ووسـت بروميتش البيون 

مع فولهام واستون فيلا مع كوينز بارك رينجرز. 

تيري يقود تشيلسي اليوم أمام سوانسي رغم شبح الإساءة العنصرية 

القاهرة – «القدس العربي» 

من عبد الله محمد حلمي:
يختتـم الفريق الكـروي الأول بنـادي الزمالك اسـتعداداته 
اليـوم لمباراتـه الصعبـة المقـرر إقامتهـا غداالاربعـاء باسـتاد 

القاهرة ضمن الأسبوع السابع عشر بالدوري المصري الممتاز.
ويسـعى الزمالـك لتحقيـق الفـوز لمصالحـة جماهيـره بعد 
هزيمتـه فـي الأسـبوع الماضي أمـام إنبـي بهدفين لهـدف، وهي 
الهزيمـة التـي أثـارت غضبـا واسـعا بـين الجماهيـر ودفعتهم 
للهجـوم على حسـن شـحاتة المدير الفنـي للفريق والـذي قرر 
بـدوره الرحيل عن تدريـب الفريق ، قبـل أن يتراجع مؤقتا عن 

قراره بعد ضغوط مورست عليه من مجلس الإدارة.
ويعقد حسن شحاتة جلسـة مع اللاعبين عقب المران الأخير 
الذي يؤديه اللاعبون اليوم في الثالثة عصراً، وسيلقي شحاتة 
محاضـرة خاصة بالأخطـاء التي وقع فيهـا اللاعبين في مباراة 

إنبى  الأخيرة.
ولـم يشـهد مـران أي حديـث شـامل مـع اللاعبـين سـوى 
التعليمـات الخاصـة بالمـران دون التطرق لأي أحـداث خاصة 

بمباراة إنبى ودواعيها. 
وعاد  محمود عبد الرازق «شيكابالا» لاعب الزمالك في مران 
الفريـق بعدما غاب لشـعوره بآلام شـديدة في المعـدة. واتخذ 
الجهاز الفني بقيادة حسـن شـحاتة، قـرارا بإراحة اللاعب من 
المران، مع إخضاعه لتدريبـات داخل الجيم حتى لا يفقد لياقته 

قبل مباراة الإسماعيلي.
مـن جانبه أكد إسـماعيل يوسـف المـدرب العـام للزمالك ان 
غيـاب أحمـد حسـن عـن لقـاء الإسـماعيلي لا يسـبب مشـكلة 
للفريق. وقال يوسـف ان الجهاز الفني تعـود ان يتعامل مع أي 
نقـص يواجهه، وحدث  ذلك بلقاء انبـي الأخير الذي غاب عنه 

إبراهيم صلاح لاعب خط الوسط المدافع.
وأضاف المدرب العام الزملكاوي بأن الجهاز الفني سيسـعى 

لتجهيز البديل المناسب الذي سيشارك بدلاً من أحمد حسن.
علـى صعيـد أخر توفي مجـدي أوزو كبير مشـجعي الزمالك 
عن عمر يناهز خمسـين عاماً وذلك إثر تعرضه لأزمة قلبية عقب 

هزيمة الفريق الأخيرة أمام انبي ببطولة الدوري.
وكان أوزو مـن أشـد الحريصـين علـى مسـاندة الزمالك في 
جميـع مبارياته سـواء في القاهـرة أو خارجهـا، وقامت أعداد 

كبيرة من جماهير الزمالك بالمشاركة في عزاء الراحل.

حسن شحاتة يتراجع عن الرحيل «مؤقتا» بعد هجوم الجماهير عليه 

الزمالك يختتم استعداداته 
قبل موقعة الإسماعيلي «المصيرية» غدا

■ رومـا ـ د ب ا: أعلن نادي يوفنتوس 
متصـدر ترتيـب الـدوري الإيطالـي لكرة 
القـدم الاثنـين عبر موقعه الرسـمي رحيل 
مهاجمـه المخضـرم لوكا توني إلـى النصر 

الإماراتي. 
عامـا/   34/ تونـي  لـوكا  يشـارك  ولـم 
الفائز مـع المنتخـب الإيطالـي بلقب كأس 
العالـم 2006 في أي مبـاراة مع يوفنتوس 

في الموسـم الحالي.  وسـبق لتوني اللعب 
في صفوف جنـوه وروما وبايرن ميونيخ 
وفيورنتينا وباليرمو.  وحصل توني على 
لقب هداف الموسـم مع فيورنتينا وبايرن، 

كما فاز بلقب البوندسليجا مرتين. 
يذكـر أن نادي النصـر المنافس بدوري 
المحترفين الإماراتي، يتولى تدريبه المدرب 

الإيطالي والتر زينجا. 

وكان يوفنتوس باع مهاجمه البرازيلي 
امـاوري إلى فيورنتينـا وتعاقد مع المدافع 
مـن  كاسـيريس  مارتـين  الاورجويانـي 
اشبيلية الاسباني والمهاجم ماركو بوريلو 

من روما. 
كمـا اقترب يوفنتـوس مـن التعاقد مع 
المدافـع البلجيكـي راديـا ناينجـولان من 

صفوف كالياري. 

لوكا توني يترك يوفنتوس وينتقل للنصر الإماراتي 

■ باريـس ـ رويتـرز: حافـظ اولمبيـك مرسـيليا علـى اماله في 
المنافسة على لقب دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم بعدما 
حول تأخره الى الفوز 2-1 على مضيفه ستاد رين بفضل هدف في 

الشوط الثاني من بنوا شيرو.
وسدد شيرو كرة قوية قبل 13 دقيقة من النهاية ليمنح مرسيليا 

انتصاره السابع على التوالي في كافة المسابقة التي يشارك فيها.
وتقـدم رين عن طريق تونجو حامـد دومبيا قبل ان يضع زميله 
اونيكاتشـي ابـام الكـرة بطريـق الخطأ فـي مرمى فريقـه ليتعادل 

مرسيليا.
ورفـع مرسـيليا رصيده الـى 37 نقطة مـن 21 مباراة فـي المركز 
الخامس بفارق تسع نقاط عن باريس سان جيرمان المتصدر الذي 

فاز 1-صفر على مضيفه ستاد بريست.
وقـال مورجـان املفيتانـو لاعب وسـط مرسـيليا لمحطـة كانال 
بلوس التلفزيونية الفرنسـية «واجهنا صعوبات في الشوط الاول 

لكن نجحنا في تغيير الوضع وهذا هو المهم.»
واضاف «تحسـن مسـتوانا بشـكل جماعي في الشـوط الثاني 
وكان هنـاك المزيـد من التحـركات وعندمـا نفعل هـذا يصبح الامر 

أسهل كثيرا.»
وبعـد يوم من انتصـار فرق المربع الذهبي حقق مرسـيليا الفوز 

ايضا بعد بداية ضعيفة في مواجهة رين.
وافتتح دومبيا التسـجيل لرين في الدقيقة 14 بتسـديدة من 25 

مترا بعد بداية قوية لصاحب الارض.
لكن اتسـمت الهجمات المرتدة لمرسـيليا بالخطـورة ليتعادل مع 
تبقـي دقيقـة واحـدة على نهايـة الشـوط الاول عندما أرسـل لوك 
ريمي تمريـرة عرضية لتصطـدم الكرة بابام وتسـكن مرمى فريقه 
بطريق الخطأ. وضغط مرسـيليا في الشوط الثاني لكنه لم يتمكن 
من اختراق دفاع رين قبل ان يسدد شيرو الكرة في الشباك من عند 

حافة منطقة الجزاء.

شيرو يقود مرسيليا للفوز على رين 
والاستمرار في المنافسة على لقب فرنسا 

■ مدريد ـ رويترز: تفوق بابلو اينفانتي الذي يعمل 
مديـرا لاحد البنـوك فـي التهديف على ليونيل ميسـي 
ليقـود ميرانديـس المغمـور لبلـوغ الدور قبـل النهائي 
لـكأس ملـك اسـبانيا ليواجـه اتليتيـك بيلبـاو اليـوم 
الثلاثـاء (2100 بتوقيت جرينتش) دون أن يغيب ولو 

ليوم واحد عن عمله الاصلي.
ويتصـدر اللاعـب البالغ مـن العمر 31 عامـا هدافي 
الـكأس برصيـد سـبعة اهداف مـن بينها سـتة أهداف 
احرزها خلال انتصـارات الفريق الكبيرة على فياريال 
وريسـنج سـانتندر واسـبانيول ليقتـرب ميرانديـس 
الـذي يلعب فـي الدرجـة الثالثة من ظهـور محتمل في 

النهائي ومواجهة برشلونة أو بلنسية.
وسـجل اينفانتـي وسـاعد فريقه أيضا علـى احراز 
هدف الفوز في الوقت الاضافي على اسبانيول في دور 
الثمانيـة الاسـبوع الماضـي ليخرج مـن الملعب محمولا 

فوق أعناق الجماهير السعيدة.
وبعدها بسـاعات قليلة ذهب الـى البنك الذي يعمل 
فيـه فـي الثامنة صباحـا وكانـت كاميـرات التلفزيون 

تقف في انتظاره.
وأصبـح اينفانتي بطلا لمسـيرة ميرانديس الرائعة 
فـي الـكأس حيث تفـوق الفريق على ثلاثة مـن عمالقة 

اسبانيا في طريقه لقبل النهائي.
واثار اللاعـب اعجـاب الكثيرين بعدمـا كان يغادر 
الملعب مسـرعا في سـيارته للعودة الى منزله من اجل 

الاستيقاظ مبكرا لممارسة عمله المصرفي.
وقـال إينفانتي لصحيفة ديا الاقليمية «أعمل لسـبع 
سـاعات يوميا مـن الثامنة حتـى الثالثـة وبعدها ابدأ 

عملي الثاني.»
وتابع «اضواء وسـائل الاعلام تتركـز على عمل كل 
فـرد في النـادي. ربما اكون قـد تلقيت الاهتمـام الاكبر 

لكني اتعامل مع الامر بهدوء.»
وأضاف «أفهـم طبيعة الامور. فعندما تسـير الامور 
بشـكل جيد تصبح في القمة وعندما تسير بشكل سيء 

تبدأ في تلقي الانتقادات وتنزل الى الارض.»
وسـتجري مباراة الذهاب اليوم الثلاثاء في مدينة 
ميراندا دي ايبرو الصناعية الصغيرة التي يبلغ تعداد 
سكانها 40 الف نسـمة حيث يقع مقر النادي الذي تبلغ 

ميزانيته 1.2 مليون يورو فقط (1.58 مليون دولار).
وصعـد النادي لقبـل النهائي لأول مـرة في تاريخه 
ليواجـه بيلبـاو الفائـز باللقـب 23 مـرة والـذي تبلـغ 

ميزانيته السنوية نحو 60 مليون يورو.
ويحتل بيلباو المركز السادس في الدوري الاسباني 
ويفاخر بوجود اثنين من لاعبي منتخب اسبانيا الفائز 
بكاس العالم في صفوفه هما فرناندو لورينتي وتشابي 

مارتينيز ويدربه الارجنتيني مارسيلو بيلسا.
واضـاف اينفانتـي «نعلـم ان الفريـق المنافـس من 
المرشحين للفوز. يمكنكم القول ان نسبتهم تصل الى 99 
في المئة في الفوز مقابل واحد في المئة فقط بالنسبة لنا 

لكننا نملك الامل والحماس ولن نستسلم بسهولة.»
وسـتقام مواجهـة الدور قبـل النهائـي الاخرى بين 
برشلونة ومضيفه بلنسية غدا الاربعاء (2000 بتوقيت 
جرينتـش) حيث يعاني فريق المـدرب بيب جوارديولا 

من الاصابات وكذلك من تراجع المستوى.
ففي يوم السـبت الماضي تعادل برشلونة سلبيا في 
ضيافـة فياريال ليتراجع بفارق سـبع نقاط خلف ريال 
مدريد المتصدر. واطاح برشـلونة بريال مدريد من دور 

الثمانية لكاس الملك.
وسـيتوجه بطل اسـبانيا واوروبا والذي خسر في 
نهائـي الكاس العـام الماضي الى ملعب ميسـتايا بدون 
نجميه ديفيد بيا واندريس انيسـتا فيما تحوم شـكوك 

حول لحاق بيدرو والكسيس سانشيز بالمباراة.
وعزز بلنسية موقعه في المركز الثالث خلف القطبين 
ريال مدريد وبرشـلونة رغم تعادله مع مضيفه ريسنج 
سانتندر 2-2 في دوري الدرجة الأولى الاسباني لكرة 

القدم.
وسـجل اريتز ادوريز هدفي بلنسـية فـي الدقيقتين 
66 و80 بينمـا أحـرز ادريـان جونزاليـس وبرنـاردو 

هدفي سانتندر في الدقيقتين الثانية و88.
وأصبح رصيد بلنسـية بعد هذا الفـوز 36 نقطة في 
المركز الثالـث متقدما بخمس نقاط علـى ليفانتي الذي 

خسر أمام خيتافي 1-2.
ويتصـدر ريال مدريد الترتيـب وله 52 نقطة متقدما 
بفارق سـبع نقاط على برشـلونة صاحب المركز الثاني 

والفائز باللقب في آخر ثلاثة مواسم.

مدير بنك يتفوق على ميسي في التهديف 
ويقود ميرانديس لقبل نهائي الكأس 

■ رومـا ـ د ب أ: سـحق فريق ميلان ضيفه كالياري 
بثلاثة أهداف نظيفة مساء الأحد في المرحلة العشرين 

من الدوري الإيطالي لكرة القدم. 
وجـاءت أهداف ميـلان بتوقيـع السـويدي زلاتان 
وماسـيمو  نوسـيرينو  وانطونيـو  ابراهيموفيتـش 

امبروسيني. 
ورفع ميلان حامـل اللقب رصيده فـي المركز الثاني 
إلـى 43 نقطـة بفـارق نقطة واحـدة خلـف يوفنتوس 

المتصدر، والذي تغلب على اودينيزي 1/2. 
الموسـم  هدافـي  قائمـة  ابراهيموفيتـش  ويتصـدر 

الحالي للدوري الإيطالي برصيد 15 هدفا. 
وفـي وقـت سـابق سـقط إنتـر ميـلان علـى ملعب 

ليتشي صفر/1 
ويديـن ليتشـي بالفضـل فـي هـذا الهـدف للاعبـه 
جويليرمـو جياكومـازي الـذي سـجل هـدف المبـاراة 

الوحيد في الدقيقة 40. 
ورفع ليتشـي رصيده إلى 16 نقطة في المركز الثالث 
مـن القاع بينما تجمـد رصيد إنتر ميـلان عند 35 نقطة 

في المركز الخامس. 
وسجل المهاجم الألماني المخضرم ميروسلاف كلوزه 
هدفـين ليقود لاتسـيو للفـوز على ملعـب كييفو بثلاثة 

أهداف نظيفة. 
وتقـدم اندرسـون هيرنانيـرز بهدف للاتسـيو في 
الدقيقة 13 ثم أضاف كلوزه الهدفين الثاني والثالث في 

الدقيقتين الاخيرتين من المباراة. 
ورفع لاتسـيو رصيده إلى 36 نقطة في المركز الرابع 
بينما توقف رصيد كييفو عند 24 نقطة في المركز الثاني 
عشـر.  وسـقط نابولي على ملعب جنـوه 3/2، بعد أن 
سـجل الفريـق هدفين فـي الدقائق الأخيـرة ليفلت من 

هزيمة مهينة. 
وتقـدم رودريجـو بالاسـيو وألبيرتـو جيلاردينو 
بهدفين لجنوه في الدقيقتين 31 و36 ثم اضاف بالاسيو 

الهدف الثالث لجنوه والثاني له في الدقيقة 70. 
ورد نابولـي بهدفين فـي الدقائق العشـرة الأخيرة 

عن طريق ادينسون كافاني وازيكوييل لافيتزي. 
ورفع جنوه رصيده إلى 27 نقطة في المركز التاسـع 

بفارق نقطتين خلف نابولي صاحب المركز السابع. 

وفـي باقي مباريـات المرحلة تعادل رومـا مع ضيفه 
بولونيا 1/1 وفاز باليرمو على نوفارا 2/صفر واتالانتا 

على مضيفه تشيزينا 1/صفر. 
وفي وقت سـابق انتزع فريق فيورنتينا فوزا ثمينا 

من ضيفه سيينا 1/2. 
وبعد مرور اربـع دقائق فقط من بداية المباراة تقدم 
فيورنتنيا بهدف حمل توقيع سـتيفان يوفيتيتش قبل 
أن يسـجل أيمانويـل بيسـولي لاعب سـيينا هدفا عن 

طريق الخطأ في مرمى فريقه. 
وأحرز ايمانويلي كالايو الهدف الوحيد لسـيينا في 

الدقيقة الأخيرة من المباراة. 
ورفـع فيورنتينـا رصيـده إلـى 25 نقطة فـي المركز 
الثامـن بينمـا تجمـد رصيـد سـيينا عنـد 19 نقطة في 
المركز السـابع عشر. ويسعى فريق ميلان إلى مواصلة 
صحوتـه حينمـا يتوجـه إلى رومـا لخـوض الاعتبار 
الصعب أمام لاتسـيو غدا الأربعاء في المرحلة الحادية 

والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم. 
بثلاثـة  كييفـو  ملعـب  علـى  لاتسـيو  فـوز  وبعـد 
أهـداف نظيفة، كان نصيـب المهاجـم الألماني المخضرم 
ميروسـلاف كلوزه منهم هدفين، قـال ايدي ريجا المدير 
الفني لفريق لاتسيو «الفوز كان مهما للغاية، بعد ثلاث 

هزائم متتالية خارج ملعبنا». 
وأضـاف «الآن أتمنـى أن يتعافـى الفريـق بشـكل 
سـريع، وأن نواجـه ميلان في أفضل صـورة لنا، نقدم 
أداء جيـد كفريـق، الآن ينبغي أن نواصـل الزحف بعد 

فترة من الأزمة». 
كذلك فاز ميلان بثلاثة اهداف نظيفة على كالياري، 
ليبقـى فـي المركـز الثاني بفـارق نقطـة واحـدة خلف 

يوفنتوس المتصدر. 
زلاتـان  الدولـي  السـويدي  المهاجـم  وتصـدر 
مـن  الحالـي  الموسـم  هدافـي  قائمـة  إبراهيموفيتـش 
الدوري الإيطالي برصيد 15 هدفا خلال 20 مباراة، بعد 
أن سجل هدفا وصنع أخر خلال المباراة أمام كالياري. 

ويخـوض ميلان مشـوارا ثقيـلا في فبرايـر، حيث 
أودينيـزي  ثـم  نابولـي  بعـده  ومـن  لاتسـيو  يلاقـي 
قبـل ملاقاة تشـيزينا، ثـم تأتي المبـاراة المرتقبـة أمام 

يوفنتوس. 

■ برلـين ـ د ب أ: انتزعـت البيلاروسـية فيكتوريـا ازارينـكا 
صدارة تصنيـف الرابطة العالمية للاعبـات التنس المحترفات في 
النسـخة الأخيرة من التصنيـف التي صدرت الاثنـين الموافق 30 

كانون ثان/يناير. 
وصعد ازارينكا التي فازت على الروسـية ماريا شارابوفا 3/6 
و6/صفر لتتوج بلقب بطولة أستراليا المفتوحة، من المركز الثالث 
إلـى الصدارة، في الوقت الذي تراجعت فيـه الدنماركية كارولين 

فوزنياكي، المتصدرة السابقة، إلى المركز الرابع. 
وتتصدر ازارينكا التصنيف برصيد 8585 نقطة تليها التشيكية 

بيترا كفيتوفا في المركز الثاني برصيد 7690 نقطة،. 
فيما تأتي الروسـية ماريا شـارابوفا في المركـز الثالث برصيد 
7560 نقطـة.  وجـاءت في المركـز الرابع فوزنياكـي برصيد 7085 
نقطة فيما احتلت الأسـترالية سـمانتا ستوسـور المركز الخامس 
برصيـد 5430 نقطة فيما تقدمت البولندية اجنيسـكا رادفانسـكا 

إلى المركز السادس برصيد 5330 نقطة. 
وتحتـل الفرنسـية ماريـون باروتيلـى المركز السـابع برصيد 
4770 نقطـة وحلـت فـي المركـز الثامن الروسـية فيـرا زفوناريفا 
برصيـد 4695 نقطـة فيما جاءت الصينية لي نا في المركز التاسـع 
برصيـد 4450 نقطـة وحصلت الألمانيـة أندريـا بيتكوفيتش على 

المركز العاشر برصيد 4000 نقطة. 

لقب استراليا المفتوحة يمنح ازارينكا صدارة التنس العالمي

■ ملبــورن ـ د ب أ: يعتقــد الصربــي نوفاك 
ديوكوفيتــش أنــه قادر على تكــرار إنجاز رود 
لافــر، ومن ثم الفــوز بألقاب جميــع البطولات 

الأربع الكبرى «جراند سلام» هذا العام. 
وقــال الصربي الاثنين «كل شــيء ممكن»، 
وذلك بعد ســاعات من الفوز ببطولة أستراليا 
المفتوحة عقب نهائي قياســي استغرق خمس 

ساعات و53 دقيقة. 
وكان ديوكوفيتش، المصنــف الأول عالميا، 
يشــير بذلك إلى إمكانية تحقيــق إنجاز لم يقم 
به أحد منذ 1969، وهو الفوز بالبطولات الأربع 

الكبرى في نفس الموسم. 
وكان الأســترالي لافر هو من سلمه جائزة 

اللقب الذي أحرزه ألأحد، وديوكوفيتش يشعر 
بأنه قادر على تقليد الأسطورة الأعسر. 

وقال ديوكوفيتش «هناك لاعب فعلها، الأمر 
ممكــن، نعم»، مضيفا «بالتأكيد الأزمان تتغير، 
التنس اليوم أكثر تنافسية وأكثر اعتمادا على 
المجهود البدني، وهو مــا يجعله أكثر صعوبة. 

كل شيء ممكن». 
وأضــاف المصنــف الأول عالميــا «ســيكون 
التحدي الأكبر هو الفوز بألقاب الجراند سلام 
الأربعة في نفس العام»، وتابع «لكن بالطريقة 
التي ألعب بها الآن أعتقد أنني أملك أداء كافيا 
لمساعدتي على الفوز بالألقاب على كل الملاعب 

بأرضياتها المختلفة». 

التونسي عدة تغييرات على صفوفه، 
حيـث أن العديـد مـن لاعبـي الفريق 
بسـبب  بالإيقـاف  مهدديـن  باتـوا 
الإنـذارات المتلاحقـة، ممـا قـد يجبر 
الطرابلسـي على الدفع بخليل شمام 
وانيس بوسعيدي في مركزي الظهير 

الأيمن والظهير الأيسر. 
كما أن الطرابلسي قد يرضخ لخيار 
الدفـع ببلال عيفـة بجـوار ايمن عبد 
النور في قلب الدفاع، في الوقت الذي 
قد تشـهد فيـه المباراة أمـام الجابون 
الدفع للمرة الاولى بجمال السـايحي 

ووسام بن يحيي. 
وفي مباراة تحصيل حاصل يلتقي 
المنتخـب المغربي مع نظيـره النيجر، 

تحت شعار «التمثيل المشرف». 
الفريقـان أي نقـاط  ولـم يحصـد 
خلال البطولة، بعد أن تعرض كلاهما 

لهزيمتين متتاليتين. 
بينهمـا  المبـاراة  فـإن  وبالتالـي 
تسـتهدف فـي المقـام الأول مصالحـة 
الجماهير، خاصة بالنسبة للمنتخب 
المغربي الذي كانـت جماهيره تنتظر 

منه الكثير. 

الحسابات والأرقام، فمن كان يصدق 
قبـل هـذه البطولة أن يلقـى المنتخب 
المغربـي هزيمتـين متتاليتـين ويودع 
البطولـة مبكـرا؟، حيـث كان الفريق 
مرشـحا بقوة لنيل اللقـب الافريقي، 
ولكـن تأتـي الريـاح بمـا لا تشـتهي 
السفن، ويكسـب المنتخب الجابوني 
الرهان ويعبر عن جدارة واستحقاق 
إلى دور الثمانية على حسـاب أسود 

الاطلسي. 
ويتطلـع المنتخـب الجابونـي إلى 
فرض سـطوته علـى شـمال افريقيا، 
حيث يسـعى إلـى اتباع فـوزه المبهر 
علـى المغـرب بفـوز أخر علـى تونس 
فـي فرانسـفيل، مـن أجل البقـاء بين 
جماهيره، وتجنب السـفر إلى غينيا 
الاسـتوائية في حال تأهـل إلى المربع 

الذهبي. 
المديـر  روهـر  جيرنـوت  ويـدرك 
الفني للمنتخـب الجابوني أن تصدر 
المجموعـة الثالثـة، قد يجنـب فريقه 
الـذي  الغانـي،  المنتخـب  مواجهـة 
المجموعـة  صـدارة  بعـد  يضمـن  لـم 

الرابعة. 
وقد يجري روهر بعض التعديلات 
على تشـكيلة فريقه، حيث قد تشـهد 
المبـاراة امـام تونس الدفـع بمويس 

برو ابانجا ودانييل كوسين. 
ورغم أن سـامي الطرابلسي المدير 
الفنـي للمنتخب التونسـي لم يشـير 
صراحة إلى تطلعه لتجنب مواجعهة 
غانا، فـإن لاعبي المنتخب التونسـي 
أكـدوا رغبتهـم فـي الفـوز بالمبـاراة 
الأخيرة من أجل البقاء في الجابون. 
ومـن المتوقـع أن يجـري المنتخـب 

الفـوز  جـاء  ا:  ب  د  ـ  ليبرفيـل   ■
السـاحق علـى بوتسـوانا 1/6 ليمنـح 
قبـل  الحيـاة»  «قبلـة  غينيـا  منتخـب 
مباراتـه أمام غانا فـي الجولة الأخيرة 
من مباريات المجموعة الثالثة لنهائيات 
القـدم  لكـرة  الافريقيـة  الأمم  كأس 
التـي تسـتضيفها غينيـا الاسـتوائية 
شـباط/فبراير   12 حتـى  والجابـون 
المقبـل.  ورغم مشـاركته للمـرة الأولى 
في كأس الأمم الأفريقيـة فإن ابراهيما 
ديالـو مدافـع المنتخـب الغينـي، يعـد 
إحدى الركائـز الاساسـية في صفوف 

منتخب بلاده. 
البطولـة  أنهـا  «رغـم  ديالـو  وقـال 
الأولـى لـي، فإننـي أمتلك خبـرة أكبر 

من اللاعبـين الصغار، أمام بوتسـوانا 
قضيـت عشـر دقائق قبـل المبـاراة مع 
عبد الرزاق كامارا الذي بدأ المباراة في 

مركز الجناح الأيسر». 
وتابع «لقد ناقشـنا الأمور أعتقد أن 

ذلك ساعده خلال المباراة». 
وأشار ديالو، لاعب فاسلاند المنافس 
بدوري الدرجة الثانية البلجيكي، إلى 
أنـه تعلـم بعـض الـدروس الهامة من 
هذه البطولة.  وألمـح «تعلمت أن الفوز 
أو الخسـارة فـي مبـاراة واحـدة، قـد 

يرجع إلى تفاصيل صغيرة». 
وأضـاف «تعلمـت ضـرورة التحلي 
بالصبـر دائمـا عندمـا لا تسـير الأمور 
في الطريق الذي تحبه، وهذه البطولة 

هي بدايـة المباريات الكبـرى الحقيقية 
بالنسبة لي، لذا سأحاول التركيز على 

تقديم عملي بأفضل صورة ممكنة». 
وأعرب ديالـو عن ثقته في أن الكرة 
الغانيـة لهـا مسـتقبل مشـرق، «لدينا 
جيـل مـن الشـباب الماهر، لاعبـين مثل 
سـاديو ديالـو، ابراهيما تـراوري عبد 

الرزاق كامارا». 
طيبـة  إمكانيـات  لدينـا   » وأكـد 
فـي الجناحـين ومركـز خـط الوسـط 
والهجوم، غينيا ينبغي ان تصبح ضيفا 
دائما في كأس الأمم الافريقية، كما كان 
الأمر فـي منتصف العقد الماضي، أعتقد 
أنه من خلال هذا الجيل الواعد الشاب، 

يمكننا أن نكون طموحين». 

ابراهيما ديالو واثق أن المنتخب الغيني 
ينتظره مستقبل مشرق 

ديوكوفيتش يعتقد أنه 
قادر على تقليد لافر

 والفوز بكل الألقاب الكبرى هذا العام

ميلان يسقط كالياري بالثلاثة ويشدد الخناق 
على يوفنتوس بصدارة الدوري الإيطالي 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ ترددت كثيراً  في كتابة هذه الكلمات، وخشيت أن أدخل في سجالات 
مـع المؤسسـة الدينية، وأخشـى مـن إضافة اسـمي بين سـجلات المارقين، 
والمرتديـن.. لكـن طفـح الكيـل بي ولم أعد أسـتطيع السـكوت بعـد اليوم، 
وحتى لو كتبوا اسمي على جدار برلين أو الحواجز الإسمنتية التي تحاصر 
إخواننـا فـي فلسـطين، وحتى لو كتبوا اسـمي علـى جدار البيـت الأبيض 

الأمريكي.
في كل يوم جمعة أذهب كالمعتاد إلى الصلاة، فبعد الأذان الأول والثاني، 
يخطب بنا الإمام فنستمع إلى ما هو جديد ومميز عن كل جمعة، أما الشيء 
الوحيـد الذي لـم يطرأ عليه التغييـر والتطوير هو الدعاء الذي يسـتغرق 
ربع ساعة تقريباً ، وأول ما يدعو الإمام هو، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، 
وأيدهم بنصرك يا قدير يا عزيز، اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم، واجعل 
الدائرة تدور عليهم، اللهم اهزم اليهود ومن شايعهم يا رب العالمين،  ونحن 
مـن ورائـه نقول: آمين… هـذا الدعاء ثابـت ثبوت الجبال الراسـيات، منذ 
أكثر من ثلاثين سـنة وندعوا فما اسـتجد شـيء.. على العكس (إسرائيل) 
والولايات المتحدة الأمريكية ماضين في مشاريعهم التقسيمية والاحلالية، 

وللأسف من نجاح لآخر..
إن الوضـع الـذي آل إليـه الوطن العربي، شـيء يبعث على الاشـمئزاز 
والقـرف.. فهـذه الأمـة التـي لم تنقطـع من ذكـر الأمجـاد القديمـة للعرب 
اللهاميـم، وعن ماضيهم المشّـرف وعن الأطباء العرب والمكتشـفون يوماً .. 
الخ، هي نفسـها تعيش ثقافة الخوف من الموت ثقافة سـيدنا موسى عندما 
هرب من الموت، وهي أيضا ً تخشى أن تصيبها دائرة السوء، ودائرة السوء 
هـي أمريكا و( إسـرائيل ) فلذلك نرى التسـارع إليهـم بالمحاباة والخضوع 

والخنـوع… وفي النهاية لن ترضى عنهم لا اليهـود ولا النصارى، وهذا ما 
جرى للرئيس المصري المخلوع محمد حسني مبارك وغيره الكثير..

عندمـا مـرّ سـيدنا محمد عليـه الصلاة والسـلام، بعمار بن ياسـر وهو 
يُعـذّب من قريـش، لم يدعُ له بالنجاة، وهو قادر على تخليصه من سـطوة 
قريـش الجبـارة. ولكـن جعلهـا عبرة لنـا بالقيـام بالعمل ومن ثـم الدعاء 
مـن اللـه في خواتيم العمـل، ولو رفع يـداه لله لأجابه وأبـره وأطبق على 
قريش الأخشـبين، وهذا كلام فيه ثقة بالله عز وجل وبمحمد عليه الصلاة 
والسـلام.. واكتفى بالدعاء لله بالثبات والعاقبـة له بالجنة إن هو صبر.. 
أمـا اليوم الذي نعيش فيه تجد المسـلمين يجيدون لغـة الدعاء دون العمل 
فهـذا ما دل على الفشـل الـذي يلاحقنا، ويجيـدون مبـدأ الإرث والتوارث 
بامتياز، وقادرون على تقاسـم الميراث لألف شـخص من الذكور والإناث.. 

أما فيما يخص الجهاد في سبيل الله.. فهي معطلة حتى إشعار آخر!
الغريـب والعجيب من الثـورات العربيـة التي تجتاح الوطـن العربي، 
فتارة تسـمى بالثورة الإسـلامية العارمة، وتارة تسمى بالثورة الشبابية 
الخالصـة، وتـارات كثيـرة تسـمى مسـميات كثيـرة مثـل، ثـورة الحريـة 
والكرامـة.. الـخ. فـي الوقـت ذاتـه يجـري فيـه انتخابـات وتتصـدر فيه 
الجماعـات الإسـلامية، وليتهـا لـم تنجـح ولم نسـمع بهـا.. لأنها سـحبت 
الفرحـة والسـرور من الذيـن يتطلعون إلـى عودة روح الإسـلام الحقيقي 

الذي لا يقبل الخنوع والخضوع.
إن التغيير الحاصل في إيديولوجية الجماعات الإسلامية، شيء خطير 
يبعث على التشـاؤم.. فما الذي جرى حتى أصبحت الجماعات الإسـلامية 
فـي تونـس تتصـدر الانتخابات وتفـوز بالأغلبية فـي الوقت الـذي تبارك 

الولايـات المتحـدة هـذا النجـاح؟ والـذي يجـري في مصـر مـن تغيير في 
التفكير الإيديولوجي الإسـلامي، والعمل على استيلاد ذراع سياسي يقبل 
بالشـروط الأمريكية، وحزب النور السـلفي الذي يطمئن الكيان الإرهابي 

بأن اتفاقية السلام معه ستحترم وتصان.
التغيير الدراماتيكـي هذا ناتج عن التهديـدات الأمريكية والصهيونية، 
التي لم تعط الفرصة الكاملة لحركة المقاومة الفلسـطينية حماس بالدخول 
بمعترك السياسـة الرسـمي وبالعكس تماماً . لقد حولت القطاع إلى سجن 
كبيـر، وقامت بحرب بربريـة عليه وأزهقت أكثر من 1500 شـهيد وأكثر من 
5000 آلاف جريـح، ودمرت القطاع وجعلته منطقـة منكوبة وكأن زلزال قد  

أصابه.
الأمريكيـة  للمطالـب  الرضـوخ  الإسـلامية  الجماعـات  ارتضـت  لقـد 
والصهيونية، وارتضت التعليمـات والتوجيهات التي يوصلها الصهيوني 
برنارد هنري ليفي الذي يجول ويصول في العواصم العربية دون حسيب 
ورقيب، فعذراً  أيتها الثورة، فلا أزال مشككاً ، ولا أزال مرتاباً  من مسيرتك، 
فلأني أعرف عدوي تماماً  وأعرف أن من اغتال شـيخاً  مقعداً  على كرسـيه 
من أجل عقيدته الثابتة، هو نفسه العدو الذي يسمح لقادة حماس الحاليين 
بالخـروج بزيارات خارجيـة، فالتغيير الحاصل بمصر أدلـى بضلاله على 
حماس، ولأن الدفة الآن يديرها، مشـايخ في الخليج، فعذراً  لسـت مع هذا 
الحراك الشـعبي، ولست مع تسميته بالربيع العربي، وأفضل أن أسميه بـ 

(الضياع العربي).
محمدعياش
hotmail.com@Ayash322

■  مرّة أخرى، يؤكّد محسـن مرزوق أنّ مجلسه الموازي سيدعم المجلس 
التأسيسـي الوطنـي، قال ذلك اليوم بمناسـبة افتتاح أعمال مجلسـه الذي 
«سـيعزز مشـاركة المجتمـع المدنـي فـي صياغـة الدسـتور وسيشـكل قـوّة 

اقتراحية وينشر الوعي الديمقراطي وقيم منظومة حقوق الإنسان».
تذكّـروا جيّـدا هـذا القـول. فالرجـل لا يمـزح كمـا سـنوضّح مـن خلال 
المعطيـات التالية. فقد احتضنـت كلّيّة العلوم القانونيّة بأريانة الجلسـات 
م مطلب في الغرض لعميد الكلّيّة فاضل  الأولـى للمجلس الموازي بعد أن قُـدّ
موسـى «فوافق شـنّ طبقة». لا نتوقّع طبعا أن تقوم الدنيا ولا تقعد بسـبب 
دخـول هؤلاء الأجانب عن الحرم الجامعيّ للقيام بنشـاطهم السياسـيّ في 
الكلّيـة مـا دام العميد قد وافق، فليس الأمر مشـابها لما وقع فـي منوبة التي 
تعرّضت لهجمة من السـلفيين عطّلوا الدراسـة واعتصموا من أجل المطالبة 

بحقّ المنقّبات في حضور الدروس والامتحانات.
ومـع ذلك لا ننكر ولا نهمل احتجاج الأسـتاذ عبد المجيـد الزرّوقي، عضو 

هيئـة التّدريـس فـي الكلّيّة على دخـول  أشـخاص لا علاقة لهـم بالجامعة 
ولا بالبحث العلمي، واسـتغرابه من وجود العملة الذين لا يشـتغلون يوم 
الأحد موضوعين على ذمّة المجلس التّأسيسـي المدني، وتعبيره عن صدمته 
من وضع  مبنى على ملك الدّولة لانعقاد نشاط سياسي بامتياز، الأمر الذي 

يتنافى مع الدعوات المنادية بتحييد الجامعة عن التجاذبات السياسيّة.
العميد السيّد فاضل موسى عضو المجلس الوطنيّ التأسيسيّ، كان له رأي 
مخالـف  ففتح أبواب المرفق العموميّ الذي يشـرف عليه لاحتضان المجلس 
الموازي الذي سـيراقب زملاءه في باردو. وهـذا يعكس تعاونا واضحا بين 
الرجلين - فاضل موسـى العضو المنتخب ومحسـن مـرزوق الموازي - وقد 
لا نعجـب من ذلك، ولعلّنا لا نتوقّع تنافسـا بل تكاملا بين المجلسـين حسـب 
مـا فهمناه من مرزوق وهو يقول إنّ  مصطفى بن جعفر يرحّب بدور المجتمع 

المدنيّ من خلال هذه المبادرة التي أفرزت المجلس الموازي.
و فـي نفس السـياق، صرحّ الناطق الرسـمي لحزب التكتّـل محمد بنور 

قائلا:» إن التكتل سيسـتمع إلى المجتمع المدني» وإنّ حزبه سـيقدم تصوره 
للدستور التونسي بكل استقلالية وأنه لن تكون هناك هيئة تنسيقية لإعداد 
مشروع الدستور بين حزبه وحزب النهضة والمؤتمر من أجل الجمهورية». 

ويعكس هذا التصريح بوادر انشـقاق بـين التحالف الثلاثيّ الذي يكوّن 
الأغلبيّـة في المجلس ولكنّه  يلمح إلى ظهور توافق من نوع آخر، فالمعطيات 
السـابقة تؤشّـر لانسـجام كليّ بين مجلس باردو المنتخب ومجلس مرزوق 
الموازي بدعم مباشـر من بـاردو أو على الأقلّ وإلى حدّ كتابة هذه السـطور 

من عضو ورئيس له وزنه في المجلس.
وهكذا ومن خلال التصريحات المتناغمة التي رصدناها ومظاهر التعاون 
التي كشفناها، لا نستبعد قيام قناة تواصليّة بين رئيس المجلس التأسيسيّ 
المنتخـب مصطفـى بن جعفـر ورئيس المجلس التأسيسـيّ الموازي محسـن 

مرزوق، لينشأ بذلك وفاق جديد  بين الشرعيّ والموازي.
السـيّد مصطفى بن جعفـر حظي طبعا برئاسـة لجنة صياغة الدسـتور 
بعد معركة ديمقراطيّة شـهدت احتجاجات واعتراضات لم تمنع في النهاية 
حصوله على ما أراد، وبذلك عرفنا من سيتولّى الصياغة ولعلّنا فهمنا أيضا 

من سيتولّى الإملاء. 

عبد الرزاق قيراط - تونس

الاتاوة والخراج والفيء
■ قــالَ العلماء: الإتاوة للمَلِك والخِراج للســلطان والفيء للمســلمين 
والجِزيــة من أهل الذمة والصدقة للنعم والــزكاة للمال والفِطرة للصوم 
والكفّــارة للإيمان وجزاء الصيد للمُحرم والبِر لذوي القُربى والرزق لِمَن 
ن والفِقه لِمن يَعنيــك والصِداق والصدَقة للنســاء والمَتاع والتّحميم  تمــوَّ
دة نفقــة الإعداد والرِبــح للتاجروالمِرباع للســيد وهو رُبع  للمطلّقــة والعِّ

القيمة ويقول الشاعر:
ثووا في الأرض عمالا عليها    يؤدون الإتاوة والنصابا

أصابتني الدهشــة وأخذني العجب وانتابني نوع من الحزن شــبكت 
عشري على راســي وقلت أين الحادي لرجال عظماء انتفضوا انتفاضة 

الشــعراء عن ظهر البعير إذا انتفض عندما غصبــوا غصبا واجبروا على 
استلام سلطات حكم دولة عظيمة أخضعت امبراطوريتين عظيمتين كانتا 
تســومان الناس مر العذاب، تتســلطان على طرق التجــارة وتذهبان في 
توزيع الظُلم أي مذهب، وقلت في نفســي عشر سنوات بأيامها ولياليها 
- وصبرنــا على ما نكره وما نحب- ورغم اســتدارة صــدور الأمور عنا 
وإيلاء الأمــر لأناس يقول رب العزة: (واصبر نفســك مــع الذين يدعون 
ربهم بالغداة والعشــي يردون وجهه) العراق بعد عشــر ســنين عجاف 
وتقليد أعمى للديمقراطية المزعومة وحملات البناء والاستثمار ولجانها 
فــي المجلس النيابي العتيد لم تاتي بشــيء جديد وبقيت الصورة على ما 
هــي عليه اللهم إلا بعض الولادات المشــوهة ومشــاريع بســيطة وترقيع 
لشــق كبير وأمثلة كثيرة لمشاريع شــخصية لأفراد عملوا على استغلال 
ضعــف الدولة وإدارتها فقاموا باســتثمار مشــاريع صغيرة هنا وهناك 

كما فعــل احدهم واســتثمر في بناء جســر على احد الأنهــار ليتقاضى 
مقابل ذلك إتاوات باسم الاستثمار ومحاكاة لآدم سميث وقوله المشهور 
(دعه يعمل دعه يمر) وهذا حق للرجل يريد أن يســتثمر أمواله ولكن هل 
عجزت دولة أن تبني جســرا وتســهل أمور الناس؟  لكن ذلك لم يحصل 
وكيــف يحصــل إذا كان الموظــف لا يأخذ اســتحقاقه فــي التعيين دون 
إتاوة، والقائد لا يأتي دون إتاوة، وحتى منصب الوزير يشتري فأصبح 
حق المواطن وعرضه ودمه وماله عرضة للبيع في ســوق كبير للاتاوات 
وأصبــح العراق مافيا كبيرة يباع فيها ويشــترى حق الناس وأصواتهم 

فمن أين نأتي بالرجل الرشيد الذي يصحح ما أفسده الدهر.

 عبيد حسين سعيد 
  obeadseeed@yahoo.com

فـي  والشـباب  المكاتـب  فـي  الموظفـين  مـن  كثيـر   ■
الجامعات والأطفال في البيوت يجلسون لساعات طويلة 
أمـام الكمبيوتـر، بينما تداعـب أناملهم مفاتيـح الكيبورد 
أمـا لأداء الأعمال المكتبية أو اسـتخدام البريد الالكتروني 
أو الحصـول علـى المعلومـات أو الخدمـات الترفيهيـة أو 
ممارسـة ألعاب الكمبيوتر الممتعة بحيث يبدو من الصعب 
انتزاعهـم مـن ذلـك الواقـع الافتراضـي المثيـر، والمؤكـد 
أن كل المتعاملـين مـع الكيبـورد يعرفـون أشـكال ومواقع 
الحروف والأرقـام والرموز الظاهرة علـى الجزء الأمامي 
من الكيبورد، ولكن السـؤال الذي يطرح نفسـه هو: ماذا 

يُوجد خلف الكيبورد؟! 
إذا قمت بقلب الكيبورد الذي تصنعه شركة «لوجيتك» 
فسـوف تـرى بصعوبـة تحذيـراً غير ظاهـر كُتـب باللغة 
الانكليزيـة بخط أسـود دقيق علـى خلفية سـوداء خلف 
الكيبـورد،  يقـول التحذيـر: يعتقـد بعـض الخبـراء أن 

استخدام الكيبورد قد يتسبب في الحاق إصابات جسيمة 
باليد، المعصم، الذراع، العنق والظهر، فإذا شعرت بالألم، 
الخـدر أو الضعف في هذه الأعضاء فيجـب عليك اللجوء 
إلـى الطبيـب، وأوصـى التحذيـر باتبـاع عدة إجـراءات 
لتخفيـض مخاطـر الكيبـورد أهمهـا أن يأخـذ المسـتخدم 
فتـرات اسـتراحة قصيرة متكـررة وأن ينهـض ويتحرك 

عدة مرات في كل ساعة. 
مـن المؤكـد أن هنـاك مخاطـر أخـرى لـم يذكرهـا ذلك 
التحذير منها تسـبيب أضرار جسـيمة بالجهـاز البصري 
والجهـاز العظمـي والجهـاز التناسـلي وفي اعتقـادي أن 
أفضـل طريقة لتخفيض مخاطر الكيبـورد هي اللجوء من 

وقت إلى آخر إلى طباعة المعلومات الالكترونية والاطلاع 
عليهـا بعيداً عن الكمبيوتر والاطلاع على المراجع الورقية 
لأن مـن شـأن ذلـك تخفيـف الأضـرار التـي قـد تصيـب 
البصر والأعضاء الحساسـة الأخرى من جـراء التعرض 
الطويل للأشـعة الكهرومغناطيسـية الضارة المنبعثة من 

الكيبورد.
الملاحـظ أن كثيـرا مـن الشـركات العالميـة لا تضـع أي 
تحذير خلف الكيبورد المصنع من قبلها الأمر الذي يشـكل 
نوعـاً مـن الغـش التجاري المجـرم قانونـاً ويمثـل خطراً 
مباشـراً على صحة المستهلكين، لذلك يجب على السلطات 
المختصة في كل دولة أن تمنع اسـتيراد أي أجهزة كيبورد 

لا تحمـل التحذيـر المذكـور وأن تلـزم الشـركات المصنعة 
لهـذه الأجهـزة بكتابـة التحذيـر باللغـة العربيـة وبخط 
واضح ومقـروء، كذلك يجب على مـدراء المدارس والآباء 
مبسـطة  بصـورة  الكيبـورد  بمخاطـر  الأطفـال  توعيـة 
والزامهم بعدم الجلوس لسـاعات طويلة أمام الكمبيوتر، 
أمـا الموظفـون الذيـن يتعاملون باسـتمرار مـع الكيبورد 
فيجـب عليهـم اتباع النصائـح التحذيرية بدقـة وانتظام 
لأنهـم الأكثـر عرضـة للإصابـة بأمـراض الكيبـورد التي 
تتسـلل إلى أجسـام معظم الناس المنبهريـن بالكمبيوتر، 
والذين يستسـلمون لاغراءاته الكثيرة دون أن يشـعروا 
أنهم يدفعـون من صحتهم ضريبـة التكنولوجيا الحديثة 
ودون أن يدركـوا أن التعامـل الحذر مـع مفاتيح الكيبورد 

هو واجب صحي لا يجب إهماله بأي حال من الأحوال 

فيصل علي سليمان الدابي 

من سيكتب الدستور في تونس؟

ماذا يُوجد خلف الكيبورد؟!
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حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
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الاخوان والتزامهم بالسلام مع اسرائيل
■ لــم يصل الاخــوان الى الحكم فــي مصر لمــا يتمتعون به من خبــرات سياســية واقتصادية 
تؤهلهــم لادارة البلاد واخراجهــا من محنتها، فالمواطــن المصري الذي اعطاهــم صوته وهو يعلم 
تمامــا افتقارهم لهذه المؤهــلات انتخبهم فقط لاعتقاده بالتزامهم بقيم الاســلام ولرفعهم شــعار 
تحرير فلســطين منذ نشــأتهم.  اود ان اسأل السيد الشــاطر: هل المعاهده مع اسرائيل التي تنتهك 
حقوق المســلمين تنسجم وتعاليم الاسلام؟ ألم تعارضوا بشــدة عبد الناصر لقبوله مبادرة روجز 
التي نصت على استعادة جميع الاراضي المحتله مقابل انهاء حالة الحرب دون اعتراف بإسرائيل؟ 
كم مره خرجتم الى الشــارع واحرقتم العلم الاســرائيلي وناديتم بالغاء المعاهده؟ هل للحكم مذاق 
يلغــي كل مــذاق آخر غيره تماما كما حصل مــع مبارك وبن علي والقذافــي؟ اعجب لحرصكم على 
الالتزام باتفاقية الغاز مع اسرائيل مع ان هناك اتفاقية اقل اجحافا مع بلد عربي مسلم هو الاردن 

تم تعديلها.

فهد الصاوي

هل صار الاخوان واسرائيل احبابا؟
■ في عصــر الفرعون مبارك وتعامله مع اســرائيل وحصار غزة كان الاخــوان يلعنون «كامب 
ديفيد» واتفاقية الغاز والسفارة الاسرائيلية، واليوم وبعد بيان الفصل الاخير من مسرحية الربيع 
الخلبي قالوا بالتزامهم بكل معاهدات الفرعون، وهذا حتما سينعكس على التبعية العمياء لمشايخ 
النفط، بانتظار رغيف الخبز، وســيكون تطور مصر سباقا نحو التخلف والتبعية وستنشئ قريبا 
مشــاكل جمة ليس اقلها طائفية، حيث الاخوان ســيقرنون سلطتهم بشــرع الله، كما تفعل ممالك 
الهــوان، حيــث التبعية للحاكم من ضــرورات الدين، وتبقى اســرائيل المنتصرة والشــعب العربي 
مغبون يصفق مع الريح ممشــوقا بانتصار الســراب، الذي يبلغ حدود واشــنطن، فالسفارة باقية 

والكلام معسول فالعقول قد غسلت بشعارات الربيع، ولكن ربيع المستعربين فحسب.

ادهم عبدالسلام

الاحزاب الدينية تسيء للاسلام
■ لا أدري مــاذا حــدث فالإســلام لايقبــل الدنية، كيــف يقبل الاخوان  الإســتمرار ببيــع الغاز 
لإســرائيل بســعر رمزي «بالمجان» تقريبا مقابل مساعدة أمريكية «تســول» أليست هذه الإتفاقية 
التــي طالما إعترضتم عليهــا، ولكن ها أنتم جئتم إلــى الحكم وبامكانكم إلغاؤهــا أو بالحد الأدنى 
تعديلها، فإسرائيل تختلق الحجج للعدوان وإبتزاز العالم أجمع بإمانكم فعل ذلك؟! ويمكنكم عدم 
تأمــين الإمداد لأن الإتفاقيــة مجحفة أو تقوم أمريــكا بدفع ثمن الغاز بالســعر العالمي، لا أن يكون 
منحة ومنة ومســاعدة من أمريكيا، فإن الإقتصاد والمال لا يتم عن طريق المساعدة وإنما الإستثمار 
في شباب الأمة وسواعد هذا البلد العظيم، فالكثافة السكانية يمكن أن تستثمر كما هو حاصل فى 

الصين وماليزيا.

مرسي عبدالسيد

الديمقراطية العربية خرافة سمجة
■ من يظن ان ديمقراطيات الغرب أو حتى اسرائيل قابلة للتطبيق في عالمنا العربي فهو واهم.. 
والسبب بسيط جدا ولا يحتاج حتى الى عمق في التفكير.. الشعوب في الغرب جل اهتمامها العلم 
والبحث العلمي والعمل.. وبالتالي فان حال المجتمع هو انعكاس لهذه الاهتمامات.. اما نحن فجل 
اهتمامنا الكراســي والمناصب.. حتى ولو كانت من منظور آخذ حقي واحرقه.. ولذالك ستظل هذه 
الشعوب في حالة صراع على لا شيء.. ولن يصلح في عالمنا العربي الا الحاكم القوي العادل.. او 
حتى غير العادل، ولكن يمتلك مساندة من الغرب مقابل تحقيق كل مصالحه حتى ولو كانت سفك 
دمــاء اخوانه العرب، وهذا واضح وجلي في كل الممالك والامارات العربية دون اســتثناء.. ولذلك 

كل ما تسمى ثورات عربية الان هي ذاهبة الى المجهول .. وسجلوا عني هذا.

محمد سفكوني

فعلا ماذا يحدث في ليبيا؟
■ هناك امور غير واضحة حدثت وتحدث في ليبيا الثورة منذ تحرير اخر مدينة من قبل الثوار. 
هناك غموض يكتنف حراك الثوار السياســي والعســكري في بني وليد. ماذا يجري ففيها ســيف 

القذافي وتضارب الانباء حيال مكان سجنه وتسليمه للمحكمة الدولية. 
مــا نخافه انجراف ليبيا وراء عنصرية القبيلة، والتي لا شــك ســتوصل المجتمــع الليبي لحافة 
الهاوية. هناك قوى تتربص بالنفط الليبي من مصلحتها تشرذم المجتمع او بمعنى ادق عراق جديد 
حمايــة وتأمين تصدير النفط وضياع امن اهله وســلامتهم! الاعلام مســؤول عن كشــف غموض 

الاحداث.
حصلت إشتباكات مماثلة في طرابلس،غريان والأصابعة ولكن هذه الإشتباكات يمكن أن تتطور 
وتعم الفوضى في البلاد ويحصل ما لا يحمد عقباه والســبب ضعف المجلس والحكومة الإنتقالية 
وتأخره في بناء جيش وجهاز شــرطة تتمكن من حفظ الأمن في البلاد، وتخبط المجلس إداريا. في 
هذه الأيام زاد الإحتقان في الشــارع لأن المجلس لم يف بوعوده في علاج الجرحى بصورة ســليمة 
وتعطل القضاء، وإنتشــار الفساد في مؤسســات الحكومة، وسيطرة الموالين للنظام السابق على 

المراكز القيادية. وعدم التحول الديمقراطي.

نبيل عزوز 

الليبيون سيتوحدون وينتصرون في النهاية
■ ان ما يجري في ليبيا ليس امرا مستعصيا بل عادي نتيجة لاشتباكات تحدث من وقت لاخر، 
واهم اســبابها الفوضى وانتشار الســلاح، واذا ما قورن الوضع بالثورة المسلحة التي حدثت فى 
ليبيا، فليبيــا الان تعيش امنة في اغلب المناطق، وبما في العاصمة طرابلس، والخطأ كان من بداية 
اعــلان التحرير بعدم تمكن المجلس الانتقالي من وضع خطته الامنية، ثم زاد الطين بلة بعدم وجود 
اي منظومة سياسية ومالية للمجلس وحكومته، ناهيك عن عدم الاسراع في تفعيل القضاء ووضع 

خطة مبدئية لاستيعاب الثوار واحتواء الجيش الليبي السابق وترك الآلاف من المساجين.
كما حدث في العراق بعد زوال عصابة صدام  بعد كبت وحرمان شديدين تحدث خروقات ومن 
جميــع الأطراف  من قبل الثــوار.. ومن قبل بقايا النظام.. من قبل دول الجــوار، التي لا تريد الخير 
لأهل ليبيا، المهم ان ليبيا قد خطت الخطوة المهمة الاولى، وانا متأكد ان بامكان شعب ليبيا صاحب 
التاريخ المشــرف ان يجتاز كل الصعوبات وينتصر على نفسه أولا وعلى كل من يريد السوء بأهله 

.

معتز عبدالجليل

التشكيك بالجامعة العربية والخليجيين خطأ
■ أســتغرب التشــكيك في نوايا مجلس التعاون الخليجي خصوصــا، وجامعة الدول العربية 
عمومــا. ثوار ســورية اعتبروا الجامعة في كثير من المناســبات متراخية إلى حــد التآمر مع النظام 
بعدمــا أعطتــه المهلة تلو المهلــة، والآن عندما تحــاول الجامعة إعادة إنتاج تجربــة ناجحة (تجربة 
اليمــن) يتهمهم البعض من أنصار النظام بالعمالة! هل العمالة لإســرائيل تكمن في إســقاط نظام 
لم يحاول اســتعادة الجولان وتبكي عليه إســرائيل؟ برأيي أن هذه المبادرة غيــر قابلة للتطبيق إذا 

اعتمدت على حسن النوايا ويجب اقرانها بالقوة الملزمة من المجتمع الدولي والعربي.

عماد الشاهين

أمة اللهم انصرنا وارزقنا!!أمة اللهم انصرنا وارزقنا!!
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اما ان نشارك في الثورة السورية او نشكك بها

الجمهورية الثانية في الجزائر من المستحيل إلى الممكن

دعوا الخليج لأهله

لغة ساخنة في حرب ناعمة

المؤامرة على سورية

■ يرفـض أدونيس أن يسـمّي ما يجري في سـورية ثورة، ما 
يحـدث «يمكـن أن نطلـق عليـه انتفاضـة أو تمـرداً» لأنّ «الثورة 
تعنـي تغييـر بنية المجتمع مـن الداخل». في المقابل، يرى ياسـين 
الحـاج صالـح أنّ مـا يحـدث « تجربـة تجدد نفسـي بقـدر ما هي 
تجربـة تغييـر اجتماعـي». التغييـر الـذي يبحث عنـه أدونيس 
فـلا يجده، يراه ياسـين فـي قلب الثـورة. الفارق بـين الموقفين لا 
يتعلّق فقط بالتغيير. الفارق الأساسـي يرجـع إلى علاقة الناس 

بالمفاهيم، ودورها في حياة البشر.
يعتقـد أدونيـس والمشـككون بمجمل الحـراك العربـي، أن ما 
يغيب عن الثورات العربية عموماً، والثورة السـورية خصوصاً، 
هـو جملـة شـروط يجـب توافرهـا كـي تكتمل الثـورة. مـن هذه 
الشـروط وضـوح الأهداف والقيـادة الفاعلة الموحدة ومشـروع 
فصل الدينـي عن الدنيوي وتحرير المـرأة وحماية الأقليات. وقد 
نضيف مشـروعا بديـلا لليبراليـة الاقتصادية ومواجِـه للعولمة 
يقف في وجه الامبريالية والصهيونية. في غياب هذه الشـروط، 
تبقـى الأحداث تمرداً، أو انتفاضة شـعبية، يقودها الشـباب غير 

الواعي، وربما الدهماء من العامة.
 قـد يكون الـرد أن بعض هـذه الشـروط متحققة فـي الحراك 
العربـي. قـد يجـادل البعـض أن كل الشـروط متحققـة. مـا أود 
قوله مختلف. التشـكيك ينبـع من خطأ مزدوج فـي قراءة مفهوم 

الثورة.
أولاً، هـل يعتقـد المشـككون فعـلاً أن كل الثـورات قـد حققـت 
الشـروط المذكـورة أعـلاه؟ غيـاب القيـادة الموحدة عـن الثورة 
الروسية، المتمثل في صراع المناشفة والبلاشفة لم يكن عائقاً أمام 
الثورة. ربط الديني بالدنيوي، كان في صلب فكر الإمام الخميني، 
قائـد الثورة الإيرانية. التحالف مع الانكليز كان عنصراً رئيسـياً 
سـاهم فـي نجاح الثـورة العربية الكبـرى. ينطبق هـذا التحليل 
على كل الثورات: أحد الشـروط السابقة يغيب عن الثورة دائماً. 
ليست هذه مبرّرات لعدم تحقق الشروط، بل المقصود طرح رؤية 
أوضح لماهية الثورة. بدلاً من البحث عن تحقق الشروط السابقة 
فـي الثـورات العربية، نسـأل، هل حققـت الثورات السـابقة كل 
الشـروط؟ الجواب، لا. إذن، هنـاك نوع من التعمية المقصودة في 
قراءة الثورات العربية. تعريف الثورة الذي يطرحه المشـككون، 
لا يطابـق الثـورات التي عرفهـا التاريخ. هذا تعريـف مثالي غير 
متحقـق. معظم الثورات تفتقد لأحد الشـروط المذكورة، مع ذلك، 
هـذه ثورات غيّرت وجـه التاريخ. ما أريد قولـه هو التالي: ليس 
للثـورة تعريـف مانـع جامع وحيـد، نسـتطيع تطبيقـه على كل 
الثـورات. مفهوم الثـورة يتغيّر ويتبدّل تاريخيـاً. مفهوم الثورة 
ليس معطى قبليا، منفصلا عن ممارسـة البشـر للثورة ورؤيتهم 
لهـا. قد يرفـض المشـككون هـذا التحليل. ربمـا سـوف يقولون، 
لـم توجد أيـة ثورة فـي التاريخ. الثـورة التي نريدهـا هي ثورة 
مثالية لم تتحقق بعد. ثورة سـوف تحقق الشروط التي نريدها، 
ومـا عدا ذلك هـو تمـرد أو انتفاضة. هذا كلام سـليم، مـا ينقصه 
هـو الوضـوح. نتمنّـى أن يقولوه صراحـةً، قبل انتقـاد الثورات 

العربية. ليست هناك أية مشكلة في ما يقولونه. باستثناء العبث 
الغريب في أنه لم توجد أية ثورة في التاريخ البشـري. السـؤال 
الأهم، بالنسـبة لنا، هو ما الذي سـيفعله المشـككون فيما يتعلّق 

بالثورات العربية. 
البديل عن هـذا العبث المفهومي هو رؤية مختلفة أكثر انفتاحاً 
حول مفهوم الثورة. نسـتطيع طرح هذا المفهوم بالشـكل التالي: 
الثـورات العربية تنفصل عن مفهـوم الثورة المثاليـة من ناحية، 
وعن مجمـل الثورات التاريخية من ناحية أخرى. الثورة المثالية 
لا وجود لها. الثورات التي حصلت في التاريخ البشـري متنوعة 
بحسب الظروف المختلفة. ليست الثورات العربية استثناء. على 
العكـس، الثـورات العربيـة تُغني مفهـوم الثورة وتفتـح الآفاق 
لإعادة تقييم المفهوم نفسـه، في ظل الممارسة على الأرض. سوف 
نترك المشـككين فـي عالمهم الخيالـي. على أنقـاض مدينة حمص، 

يعيد العرب تشكيل مفهوم الثورة. 
النقطـة الثانية تخـص علاقة البشـر بالثورة ومعناهـا، تبعاً 
للتحليل السابق. ينفتح التغيير في العالم العربي على إمكانيات 
لا محدودة. مفهوم الثورة نفسـه، يصنعه الشباب العربي الثائر 
على الأرض. ما يجعل الثورة ثورة، هو ممارسة البشر لحرياتهم، 
وقدرتهم على كسـر القيود، بكل الأساليب الخلاّقة الممكنة. ليست 
الثورات مفاهيم جاهزة مكتملة يعود إليها البشر، كلما أرادوا فهم 
الأحداث، ليجدوها في المعاجم. الثورة، كمعظم المفاهيم الأخرى، 
مفهـوم متحـرك صنعه البشـر وغيـروه وأضافوا إليـه. من هنا، 
الخيـار للعـرب، أن يسـاهموا في صنـع الثورة، وإعـادة صياغة 
مفهومهـا، ومحاولة التأثير على الحـراك، من داخل الحراك ذاته. 
تكتسـب الثـورة معناها من ممارسـة الثـوّار لها. الثائـر العربي 
نموذج جديد يغيـر التاريخ ومعانيه. من خالد سـعيد إلى محمد 
البوعزيزي وطل الملوحي، يشكل الشباب العربي أنموذحاً ملهماً 

للمواطن الفاعل.
لذلـك، يبدو التشـكيك بالثورة موقفـاً متعالياً يعجـز عن فهم 
معنى الثورة. تغيير بنية المجتمع من الداخل، أحد أهداف الثورة. 
ولكن تغيير مفهوم الثورة، هو احد أهداف الثورة أيضاً. الثورة، 
بهـذا المعنـى، هـي ثـورة علـى المعانـي الجامـدة، وعلـى التفكير 
بالمفاهيـم كمعطيات جاهزة يرجع إليها المثقفون والفلاسـفة كلما 

أرادوا شرح الواقع. 
 التغيير يقتضي الفعل. يشـكك في الثورة من لا يسـتطيعون، 
أولاً وقبـل كل شـيء، تغييـر مفاهيمهـم عن الثورة. إمـا أن تكون 
الثـورة كمـا يرونها، أو لا تكـون. بالمقابل، خلق الشـباب العربي 
ثورتهـم. الثـورة هـي مـا نفعلـه نحـن. لسـنا سـجناء المفاهيـم 
الجامدة. الثورة على السلطة، ترافقها ثورة على مفهوم الثورة. 

كيف نصنع التغيير؟ في العتمة، نحاول أن نشير إلى الضوء. 
فـي ظـل البيت المهـدّم في حمـص، يصنع عبد الباسـط سـاروت 
الضـوء، ويلقيـه مشـاعاً لنـا جميعاً كـي نبصر. نقـف خلف عبد 
الباسـط سـاروت، ونقول، هـذه هي الثـورة. إما أن نشـارك في 

صنعها، أو نشكك بها.
الخيار مفتوح للقارئ. هناك الضوء والثوّار والدعوة المفتوحة 

للجميع، بلا استثناء. الدعوة التي لبتها فدوة سليمان. 

٭ كاتب من سورية يقيم في بريطانيا

الخمســين  بالذكــرى  للاحتفــال  الجزائــر  تســتعد   ■
لاســترجاع الســيادة الوطنية، لكن الجزائريين لم يشــعروا 
فعــلا بأنهم يعيشــون في بلــد ديمقراطي يرجــع فيه الحكم 
للشــعب، بلد يسمح فيه النظام السياســي بتحرير الطاقات 
الاجتماعية المبدعــة، بلد فيه ديمقراطية حقيقية تســمح فيه 
الســلطة السياسية بنشاط ووجود المنابر الثقافية والفكرية 
الحرة المعبرة عن مختلف الحساسيات والاتجاهات والقوى 
النشــطة.إن الجزائريين منذ اثنين وستين يتطلعون إلى  بناء 
جزائــر قويــة لا تزول بــزوال الرجــال، جزائر المؤسســات 
الدســتورية لا شــرعية فيها ســوى شرعية الشــعب، جزائر 
ديمقراطيــة شــعبية فيهــا الفصل بين الســلطة التشــريعية 
والتنفيذيــة والقضائية، لكن هذا المطلــب لم يتحقق بعد أكثر 
من أربعة عقود من الزمن، فهل ســيرى مطلب الشــعب النور 
بعد هبوب رياح التغيير على الوطن العربي؟، وهل سنشــهد 
انتقــالا تاريخيــا فــي الجزائــر مــن النظــام الشــمولي غير 
الديمقراطي إلى الدولة الحديثة؟، هل سننتقل من الجمهورية 

الأولى إلى الثانية فننتقل من المستحيل إلى الممكن؟.
إن الجزائــر منذ أكثر من أربعين ســنة يحكمهــا مجموعة 
من الأشــخاص لا يمثلــون غالبيــة المجتمع بــكل تأكيد، إنما 
يســتخدمون شــعار الشــرعية الثوريــة باســم الديمقراطية 
ليهيمنــوا على الشــعب ويحكموه، لقــد اختار هــؤلاء النهج 
الاشتراكي للوصول إلى الحكم عن طريق الانقلاب العسكري، 
لقــد كانوا أكثــر وعيا بالمرحلة واســتغلوا ســخط الشــعب 
الجزائري على الإستدمار الفرنسي بصفته رمزا للإمبريالية 
لينقضــوا على الطبقــة البرجوازية التقليديــة الكبرى، مثلما 
انقلبوا على إرادة الشعب ليؤسسوا لبيروقراطية ثورية، لقد 
أكد صانعوا القرار في ذلك الوقت على الصلة الجدلية الوثيقة 
بــين الطبيعة الشــعبية للنضــال التحريري ضد الاســتعمار 
والطابــع الاشــتراكي للمجتمــع الجديد، لقد قالــوا بأن بناء 
الاشتراكية يتماشــى مع ازدهار القيم الإسلامية التي تشكل 
أحد العناصر الأساسية المكونة لشخصية الشعب الجزائري، 
وبعد ذلــك اختاروا الأداة الديمقراطية للعمل السياســي في 
الجزائــر إنه الحــزب الوحيد الأوحد : حــزب جبهة التحرير 
الوطنــي الذي قالــوا عنــه بأنه يشــكل دليل الثــورة والقوة 
المســيرة للمجتمع ..وما أروعك يا ديمقراطية الحزب الواحد 
والنظــام الشــمولي؟...حتى بعد خروج الجزائــر من أزمتها 
الأمنية بعد العام ألفين ظهر ما يشــبه الحزب الواحد لتقاسم 
الريع السياسي والاقتصادي وغيره، إنه التحالف الرئاسي 

الــذي لم يخلق مثله في العالم أجمع، إنها البدعة السياســية 
في جزائر القرن الحادي والعشــرين، حيــث اجتمعت ثلاثة 
أحزاب سياســية (حزب التجمع الوطني الديمقراطي، حزب 
جبهة التحرير الوطني، وحزب حركة مجتمع الســلم) لتنفيذ 
برنامج رئيس الجمهورية، لتزيح الســتار عــن آخر إبداعات 
الديمقراطية الجزائرية التي اســتطاعت التنازل عن برامجها 
(هذا إذا كانت لديهــا برامج حقيقية) لصالح مباركة برنامج 

فخامته، وتحيا الديمقراطية الجزائرية الجديدة؟.
بعد كل الممارســات غير الديمقراطيــة للنخب الحاكمة في 
الجزائــر طيلة أكثر من أربعين ســنة ، ماذا كانــت النتيجة؟، 
معضلــة جزائرية وأزمــة عميقة علــى مختلف المســتويات، 
أزمة ديمقراطية هددت البناء الوطني والتماســك الاجتماعي 
حيث تراجعت  الثقة بين الحاكم والمحكوم، انتشــر الفســاد 
وتحكــم المــال والمحســوبية وروح النفــاق، اقتصــاد منهار 
وجبهــة اجتماعيــة مشــتعلة، تعليــم كارثــي، نظــام صحي 
بائد، لا سياســة خارجية، لا عمق إقليمي، انســداد سياسي 
واجتماعي وبوادر ثورة شــعبية للمطالبة بالتنمية الحقيقية 
بعيدا عن الشــعارات الرنانة، مطالب ضاغطة باتجاه تجاوز 
حالة الاغتراب نحو اســترجاع الهوية ومحاولة الخروج من 
حالــة التخلف بعد إقامــة النظام الجديــد.إن حصول الوعي 
لــدى الجماهير بازدياد الهوة بين الواقع المعيش والمســتقبل 
يدفــع نحــو التغيير الشــامل، الجــذري والعميــق.إن الثورة 
ليست حتمية ولكنها مصيرية، تتجاوز كل المخططات لتسقط 
كل الحواجز بمــا في ذلك الحواجز التاريخيــة. إن ما يجعل 
ثورة التغيير ممكنة في الجزائر هــو تراكم مختلف التجارب 
الفاشــلة والخاطئة لنفس الجيــل (بعض من جيــل الثورة) 
أمــام ناظــري جيلين كاملــين، إن المشــاهدات التي ســجلها 
جيلي ما بعد اســترجاع الســيادة يجعل الشــعب الجزائري 
الــذي يتكــون معظمه مــن الشــباب يطالب في أقــرب وقت 
وبكل الوســائل الممكنة برحيل هؤلاء الفاشــلين الذين قادوا 
الجزائر إلى خراب اقتصادي، سياســي، اجتماعي وثقافي، 
مثلما قادوا الشــعب الجزائري إلى ما يشــبه الحرب الأهلية 
بالقوة لمدة تزيد عن العشــر ســنوات بدعوى فــرض النظام 
العام وإحلال الأمن، لكن الســؤال المطروح: من المتســبب في 
تلــك الأوضاع ؟، هل الشــعب الجزائــري هو الــذي قاد إلى 
الفوضــى؟، من نحاســب المواطن البســيط أم المســؤول عن 
سياســة الشعب؟، المهم في كل هذا أن التغيير المنشود قريب 
جدا، وحلم الجمهورية الجزائرية الثانية انتقل من المستحيل 

إلى الممكن.

٭  مدون وقاص وشاعر من الجزائر

■ الخليج بشـاطئيه العربي والفارسـي كان ومـا يزال مصدر 
رزق لأهله لأن من خلاله كانوا وما يفتأُون يصدرون ويستوردون 
أرزاقهـم. حقائـق الجغرافيـا والتاريـخ غيـر قابلـة للتغيـر لكـنَّ 
متغيـرات السياسـة مآلهـا إلـى أن تتغيـر وإنْ تم فرضهـا بالقوة 
نتيجـة للمصالـح الإقتصادية والهيمنـة. وما يحـدث حاليا فوق 
مياه الخليج وتحته ليس جديداً فمنذ القرن الرابع عشر وما قبله 
بقـرون وهـو كان ولا يبرح محـط أطماع القـوى الأجنبية بالنظر 
إلى إسـتراتيجيته الإقتصادية والتجارية وبالتالي كان وما يزال 
سـاحة صراع نفوذ. منه مرَّ البحارة البرتغالي (فاسكو دي داما) 
متجهـا إلى الهنـد عبر «رأس الرجـاء الصالح» منسـحباً مدحوراً 
بعد أن هزمتـه القوة البحرية الخليجية بقيـادة البحارة العربي 
الخليجي العماني (أحمد بن ماجد) الذي أتاح له ممراً آمنا ضاربا 

أبلغ المثل في تسامح المسلمين وتواضعهم عند الإنتصار. 
والـروس  والأمريكيـون  والهولنديـون  الإنجليـز  البحـارة 
والفرنسـيون والبرتغاليون والإسبان وغيرهم كثير قوم مخروا 
عبابه جيئة وذهابا حربا وسـلما على مدى قرون وعقود متقاربة 
ومتباعـدة وكان التنافـس محمومـاً ومـا يـزال علـى التحكم في 
الخليـج بضفتيْـهِ باعتبـاره الرئـة التـي يتنفس منهـا خاصة في 

تلك الحقب التي كانت وسـائل المواصلات والتجارة البحرية هي 
فقط المتاحة، قبل اكتشـاف وسـائل المواصـلات البرية والجوية. 
التخويـف الممنهج من القـوى العالمية الكبرى و(إسـرائيل) لدول 
الخليج العربي من قوة (إيران) النووية والصاروخية والتهويل 
منهـا يهدف إلـى إسـتفراد الغرب و(إسـرائيل) بثـروات الخليج 
الإسـتراتيجية الهائلة ومن أهمها الغاز والنفط بشاطئيه العربي 
والفارسـي وهو مـا يتبـدى للمحلل فـي العمق للإسـتحواذ على 
مـوارد الخليج رغما عن أصحابها الشـرعيين العـرب والإيرانيين 
بدعـوى حماية الأمن الخليجي مـن التفوق النووي والصاروخي 
الإيرانـي وهي خطة مخابراتية محبكة مبيتة بليل سـرمدي متفق 
عليهـا بين الغرب و(إسـرائيل) بإمـلاءات قوى الضغـط الغربية 
على حافتي الأطلنطي. ولمـاَّ كان التفوق الإيراني قد حققته إيران 
رغمـا عن الغرب و(إسـرائيل) فهم لا يريـدون أن تتفوق أي دولة 
إقليميـة خليجيـة عربية أو غيـر عربية، لأن الغـرب ومجموعات 
الضغـط الغربيـة حريصـة علـى أن تظل لإسـرائيل وحدهـا اليد 
العليـا فـي العالم العربـي ومن ضمنـه حافتي الخليـج. ولو كان 
الأمر هو مجرد إخلاء منطقة الشـرق الأوسط من السلاح النووي 
لَتم تجريد (إسـرائيل) التي تمتلك أسـلحة الدمار الشامل وقنابل 

نوويـة برعايـة غربيـة محـض وبضـوء أخضـر غربـي وبرعاية 
غربية مباشـرة، للحيلولة دون تقدم أي دولة عربية أو إسـلامية 

في أي مجال تكنوتقني. 
الأمر قطعـاً يُعزى للأزمـات المالية والإقتصاديـة الخانقة التي 
تمر بهـا الولايـات المتحـدة الأمريكيـة ومنطقة اليـورو والإتحاد 
الأوروبـي عامـةً، والتـي تنعكـس يوميـا سـلبيا علـى مجتمعات 
الشـعوب الأمريكيـة والأوروبيـة فـي تزايـد أعـداد العاطلين عن 
العمل وتفشـي الفقـر. وأحد مخرجـات الحل إنعاش تجـارة بيع 
السـلاح الأمريكـي والأوروبـي للـدول الأغنى فـي العالـم تقريبا 
والأضعف عسـكريا بترتيبات واضحة مـع المخابرات الصهيونية 
لتخويف الخليج العربي من «البعبع» الإيراني المفتعل إسـرائيليا 
أمريكيا غربيا، أو كما يتندر الخليجيون في مجالسهم «بو درياه» 
الإيراني الذي سـيخرج من بحر الخليج العربي ويثير الرعب في 
أوسـاط الشـعوب الخليجية وكلا الطرفين الأمريكي الإسـرائيلي 
والغربي مستفيدان من مسألة التخويف هذه، وإنْ بدت الصورة 

مغايرة للتهويج والتهويش الإعلامي الغربي والصهيوني. 

٭  أكاديمي وكاتب قطري 

والاتحـاد  المتحـدة  الولايـات  خاضـت   ■
السـوفياتي حرباً باردة لمـدة تزيد عن تصف قرن، 
توقّفت مع إنهيار الاتحاد السـوفييتي سـنة 1991. 
اليـوم تعـود الولايات المتحـدة وروسـيا، وهي ما 
تبقّى مـن القطب الدولي المنهـار، الى خوض حرب 
بـاردة مغايـرة بصيغـة حـرب ناعمة. فـي الحرب 
للعقوبـات  والفعاليـة  الاولويـة  تكـون  الناعمـة، 
السياسـي  والحجـر  والمصرفيـة  الإقتصاديـة 
والمقاطعة الديبلوماسـية والعمليات الإستخبارية 
على ان تتخللها فصول امنية وعسكرية خشنة اذا 

اقتضى الامر. 
الحـرب الناعمـة بـين القطبـين الدوليـين تدور 
حاليـاً علـى مســــرح عمليـات واسـع يمتـد مـن 
الشـواطىء الشــــرقية للبحر الابيض المتوسـط 
عبـر بـلاد الشـام وبـلاد الرافديـن وصـولاً الـى 
ايران وافغانستان وباكسـتان وجمهوريات آسيا 

الوسطى. 
لعل الحرب التي تدور في سـورية وعليها اليوم 
هـي اخطر مياديـن الحـرب الناعمة بـين الولايات 
المتحـدة وحلفائها من جهة وروسـيا وحلفائها من 

جهة اخرى. 
وهـي حـرب اهلية سياسـية في مبتدئهـا  لكنها 
تتطـور بوتيرة متسـارعة الـى حرب سـاخنة بين 
طرفـين محليـين مسـلحين يسـاند كل منهمـا طرف 

إقليمي او اكثر. 
فـي اجتماعه الاخيـر (2012/1/22) قرر المجلس 
الـوزاري لجامعـة الـدول العربية نقـل الازمة الى 
الامم المتحدة ليصار الى دعم مقرراته بشأنها بقرار 
من مجلس الامن. بهـذه الخطوة انتقلت الأزمة من 

حال التعريب الى حال التدويل. فما الفارق ؟
الفـارق بسـيط. ذلـك ان التعريـب والتدويـل 
وجهـان لأزمـة واحـدة «يتبـارى» فيهـا اللاعبون 
انفسهم، مباشرةً ومداورةً، في ملعب إقليمي حيناً 

وملعب دولي حيناً آخر. 
اذا كانـت الحـرب الناعمـة في الملعب السـوري 
تتطور بأدواتها المسـتعملة الى حرب ساخنة، فإن 
الحـرب الناعمـة بـين الولايـات المتحدة وروسـيا 

الـى  وخطابهـا  بلغتهـا  تتطـور 
سـخونة مقلقة تتبـدى في تصريحـات وتحليلات 
وتصرفـات لمسـؤولين وقياديـين اميركيين وروس 

وايرانيين واسرائيليين. 
لعل مـا صدر عن وزير خارجية اميركا السـابق 
هنـري كيسـنجر مؤخـراً اخطـر مـا قيـل فـي هـذا 
الصدد. فقـد ادلى الديبلوماسـي الكبيـر المخضرم 
لأحـد المواقـع الالكترونيـة الاميركية قبل اسـابيع 
لا  كنـت  «اذا   : لافتـة  بملاحظـة  اسـتهله  بحديـث 
تسـتطيع سـماع طبول الحرب، فأنت اذاً اطرش».  
يوضح الرجل الذي زار موسـكو اخيـراً ما يقصده 
بملاحظته الإسـتفزازية عنـد تطرقه الى سـيطرة 
اميركا على العالم وهيمنة «اسرائيل» على الشرق 
نـا العسـكريين لدينـا بـأن  الاوسـط بقولـه: «أبلغْْ
عليهم ان يسـيطروا على سبع دول شرق أوسطية 
ومواردهـا. وهم كادوا ينهون المهمـة تقريباً (. . . ) 
وستكون ايران المرحلة الاخيرة من مهمتهم، ومعها 

سيميل الميزان». 
مـا هـي الدول السـبع، الـى جانب ايـران، التي 
يعنيهـا كيسـينجر ؟ هل هي الـدول العربيـة التي 
تعانـي حاليـاً الآم المخاض الشـعبي الذي تسـميه 

وسائل اعلام الغرب «الربيع العربي» ؟
لعلهـا هـي المقصـودة، لاسـيما تلك المحيطـة بـِ 
«اسـرائيل». يتضـح ذلـك مـن تسـاؤل كيسـينجر 
«الـى اي مدى سـتبقى روسـيا والصـين تتفرجان 
علـى اميركا وهي تقوم بعمليـة التنظيف؟»، فهو لا 
يلبث ان يجيب نفسـه: «عاجلاً او آجلاً سيستفيق 
الدب الروسي ويتحرك المنجل الصيني عندما تجد 
«إسـرائيل» نفسـها مضطرة الى القتـال بما أوتيت 
من قوة وسـلاح، وان تقتل ما تستطيع من العرب.  
واذا سار كل شيء على ما يرام،  فإن نصف الشرق 

الاوسط سيصبح اسرائيليا». 
ثمـة «عمليـة تنظيـف»، اذاً، تقوم بها اسـرائيل 
«بمـا اوتيـت من قوة وسـلاح» ،اي بالحـرب، وان 
تقتـل خلالها «ما تسـتطيع من العـرب»، وانه  «اذا 
سـار كل شـيء علـى مـا يرام، فـإن نصف الشـرق 
الاوسـط سـيصبح اسـرائيليا». لم يقل ان الشرق 

ِـ «إسرائيل» بل قال  الاوسط سيكون منطقة نفوذ ل
«إنه سـيصبح اسـرائيليا»، اي السـيطرة الكاملة 

ِـ «اسرائيل».  فيه ستكون ل
قد يقـول قائل: هكـذا مجرد تحليل بـل تخريف 
اطلقه رجـل هرم في التاسـعة والثمانين وليس له 
اي صفة رسمية حالياً. لكن ماذا عن عودة الرئيس 
باراك اوباما الى التأكيد في خطبة «وضع الاتحاد» 
الاخيـرة بأن خيار اسـتعمال القوة، حيـال ايران، 
ما زال على الطاولة ؟ مـاذا عن تحريضات بنيامين 
العقوبـات  المتكـررة حـول عـدم كفايـة  نتنياهـو 
عـن  التخلـي  علـى  ايـران  لإكـراه  الإقتصاديـة 
برنامجهـا النـووي، وان  لا بد في نهاية المطاف من 
اسـتعمال القوة لضمـان تحقيق هـذا الغرض؟ بل 
مـاذا عن الإسـتعدادات التي تقوم بها «اسـرائيل» 
لممارسـة «خيـار» القـوة ضـد ايـران (وربمـا ضد 
سـورية ايضـاً) وفـي مقدمهـا تسـويق فعالية هذا 
الخيـار لـدى الجمهـور الاسـرائيلي؟ أليـس لافتـاً 
قيام القيادة الإسـرائيلية بكشف النقاب وبالتالي 
تعميم الدراسة السـرية التي كان وضعها الرئيس 
السـابق لقسـم التخطيـط البعيـد المـدى لأنظمـة 
«رفائيـل» الدفاعيـة المتقدمـة فـي «مركـز أبحـاث 
بيغن – السـادات» حاييم روزنبـرغ، وملخصه ان 
حرب الصواريخ التي تهدد «اسرائيل» مبالغ فيها، 
وانـه ينبغي ان يعكس الخطاب العام للمسـؤولين 
الإسـرائيليين في هذه القضيـة المقومات الواقعية. 
ففـي المرحلـة الراهنـة، تقول الدراسـة، من شـأن 
الهجمـات الصاروخيـة ان تلحـق بــ «إسـرائيل» 
اضـراراً ماديـة محـدودة فقـط، وان تـؤدي الـى 
عـدد صغير مـن الإصابـات المباشـرة، وان تخلف 
عـدداً قليلاً نسـبياً مـن الضحايـا، وان اسـتخدام 
الصواريـخ البالسـتية لم يكـن في يوم مـن الايام 

عاملاً حاسماً في اي نزاع مسلح. 
اليسـت هذه الدراسـة المسـرّبة والمعممة دعوة 
صريحـة بلغـة سـاخنة لتسـويغ «خيـار» الحرب 

والتهوين من تداعياته ؟
فـي المقابل، لا تتوانى روسـيا عن اعلان رفضها 
لأي تدخل خارجي ضد سورية.  وتثابر على تزويد 

بحريـة  متطـورة  صاروخيـة  باسـلحة  سـورية، 
وجويـة، وترفـض اعتراضـات الولايـات المتحدة 

بهذا الشأن. 
كمـا لا تتوانى ايران عن اللجؤ الى لغة سـاخنة 
فـي محاولة لردع الولايـات المتحدة و»اسـرائيل» 
عن إستخدام القوة ضدها. فهي تهدد، بنبرة جازمة 
حيناً وملتبسة حيناً آخر، بإغلاق مضيق هرمز في 
حال  إقـدام دول امريكا واوروبـا على حظر النفط 
الايرانـي. الى ذلك، تجري ايران مناورات واسـعة 
فـي بحر عمـان وشـمالي المحيط الهنـدي وتقترب 
زواقها المسلحة احياناً من قطع الاسطول الخامس 
فـي الخليـج وعلـى مقربـة من مضيـق هرمـز. لغة 
ايـران السـاخنة ومناوراتها البحريـة والبرية قد 
تتخذها «اسـرائيل» ذريعـة لإفتعال صدام معها قد 
يتطور الى حرب سـاخنة تسـتدرج اليها الولايات 

المتحدة. 
الناعمـة  الحـرب  غمـرة  فـي  اللافـت  ان  غيـر 
المتطـورة الى حرب سـاخنة في الملعب السـوري، 
مسـؤولون  يسـتعملها  التـي  السـاخنة  اللغـة 
اسرائيليون (ابتهاج وزير الحرب ايهود باراك بما 
يجري في سـورية ودعوته «الـى اليقظة من امكان 
عبور سـلاح كاسـر للتوازن الى لبنان في اللحظة 
التي يسـقط فيها الاسد) وخصوصاً رهان الرئيس 
السابق لشعبة الإسـتخبارات العسكرية الجنرال 
عاموس يادلين على ما يجري في سورية واعتباره 
«تحوّلاً اسـتراتيجياً بالنسبة لـ»اسرائيل». لماذا ؟ 
لأن جهـات فـي المؤسسـتين السياسـية والامنيـة 
اوصت في الماضي بالتوصل الى سـلام مع سورية 
وإن كان الثمن الإنسحاب من الجولان لقاء إخراج 
دمشـق من المحور الراديكالـي، لكن ما يحصل الآن 
يمكن ان يُخرج سورية من هذا المحور من دون دفع 

أثمان». . . 
كلام يادلـين نضعـه برسـم المسـؤولين العـرب 
الامـة  امـام  مسـؤولياتهم  ليتحملـوا   أجمعـين 

والتاريخ. 

٭  كاتب لبناني

■ اصبحت الصورة واضحــة الان حول حجم المؤامرة على 
ســورية، خاصة عقب تصاعــد اعمال العنف المســلح وانحدار 
البلاد لمســتنقع التصفية الطائفية، ولم يعد خافيا ان واشنطن 
وحلفاءها في المنطقة اصبحوا يحصرون جهودهم لجر البلاد 
الى الحرب الاهلية، بعد تســعة اشهر من الاخفاء وعدم جدوى 
تكرار الســيناريو الليبي في ســورية، وصــار التجييش موزعا 
اعلاميا، والــدور الهلامي المبهم للجامعــة العربية، وصولا الى 
التدريب العســكري وتهريب الســلاح عبــر تركيــا ولبنان الى 
بعض قوى المعارضة من اصحاب الدعوة الى التدخل الاجنبي 

في الازمة السورية.
لا احــد يمكنــه ان يبرئ النظام الســوري من عمليــات القمع 
الدموي للانتفاضة الشــعبية التي اقتربت مــن العام الان، لكن 
معاقبــة هــذا النظام لا تكــون عبر معاقبــة البلاد كلهــا بجرها 
نحو اتــون الحرب الاهلية والطائفية وتقســيمها الى عدة دول 
حســب التكوين المذهبي والعصبوي لمناطقهــا، وبدا هذا جليا 
في مطالب المعارضة السورية الكردية، والتي دعت ضمنيا الى 

حكم ذاتي وتقرير مصير منفصل عن الوطن السوري.
مشكلة سورية الاساسية كانت ولا تزال بالنسبة للغرب هي 
ارتباطها بالنظام الايراني وحركات المقاومة في المنطقة، سواء 
حزب الله او حركتي حماس والجهاد الاسلامي الفلسطينيتين، 
وبالطبع ســيجادل البعض بان ســورية لم تحارب اســرائيل، 
والرد بســيط جــدا وهو من من العرب حارب اســرائيل اصلا؟ 
اضافــة الى انه لــولا الدعم الســوري ـ الايراني لحــزب الله لما 
سجل حزب الله انتصارا عربيا فارقا على العدوان الاسرائيلي 
فــي 2006، ولما وجــدت حركة حمــاس مقرا لها عقب تســميم 
اســرائيل لزعيمها خالد مشــعل ومغادرته الاردن الى الدوحة 
ثــم طرده منهــا لاحقا، بل ان بعــض العرب تآمر علــى القضية 
الفلسطينية وعلى حزب الله وحركة حماس وهذه الامور طبعا 

غيض من فيض افعال العرب.
وهل هناك من يصدّق أن دولا خليجية لا توجد بها برلمانات 
منتخبة ولو شكليا، ولا حرية تعبير، ولا حريات اجتماعية، معنية 

بأي حال من الأحوال بحريّة الشعب السوري أو نهضته أو بأي 
شكل من أشكال «الديمقراطيّة» في سورية أو المنطقة بأسرها؟ 
ثمّــة مفارقات مضحِكــة ومؤلمة في تحالف بعــض العرب الان 
فــي غياب الدول الكبرى الفاعلة مثل مصر وســورية والعراق، 
فهذه القوى الطارئة، التي لا شــيء يؤمن اســتمراريتها سوى 
دعــم الغــرب وحمايتــه العســكرية المباشــرة أو تغطيتــه على 
انتهــاكات حقوق الانســان وتغييب أي شــكل ولو بســيط من 
أشــكال الحرية في البلدان التي تحكمها، هذه الأنظمة تحوّلت 
إلــى خنجر في ظهر أي مقاومة تتصدى لإســرائيل والاحتلال 

والهيمنة الغربية.
انــا لا اشــتري بضاعة مــن يروجــون ان الغرب يريد نشــر 
الديمقراطيــة فــي العالــم العربــي ويدعــم المحاربين مــن اجل 
العدالــة والحريــة، فلا احد فــي العالــم العربي يثــق بالغرب، 
ولــو افترضنا جــدلا ان هذا صحيح فلمــاذا لا يدعم هذا الغرب 
القضيــة الفلســطينية حتــى بحدودها الضيقة، فهي بلا شــك 
الاكثــر عدالة في هذا الكون، وخاصة ان الشــعب الفلســطيني 
يقتــل منــذ اكثر من 60 عاما بســبب الغرب، ولم نــر هذا الغرب 
يرغي ويزبد ضد اســرائيل، ولو مرة واحــدة يتيمة، كما يفعل 
الان تجاه نظامي الحكم في ســورية وايران، بل انه اغلق عينيه 
كليا عمــا يحدث فــي دول خليجية من قتل وقمــع ورجم، مثل 
البحرين والسعودية مثلا، وغض البصر عن التدخل العسكري 
للقضــاء على هــذه الانتفاضات الشــعبية والمطالبــة بالحرية 
والعدالــة في دول الخليــج، والادهي ان اغلــب الاعلام العربي 
ربــط هذه الانتفاضات بمخطط ايراني للاســتيلاء على المنطقة 
وغــذى التجييش الطائفي بين الســنة والشــيعة، وهذا الغرب 
الرحيم يعتقل ويقمع الالاف من حركة احتلوا «وول ســتريت» 
فقط لمطالبتهم بالعدالة ضد التهام الشــركات الكبرى لخيرات 
البلاد وتوحشــها ما ادى الى انهيار الاقتصــاد العالمي، وبدل 
دراســة هذه الظاهرة وتكريمها لانها تطالب بالعدالة في توزيع 
الخيرات تقمع وتزج في السجون، رغم انه لا تختلف عن ثورات 

الربيع العربي الا بالاسم!
يجب ان نكون منطقيين ونسمي الاشياء بمسمياتها ونتحلى 
بالشــجاعة لانتقاد المعارضات العربية حتى فــي ظل الثورات 
المشــتعلة كما ننتقد الانظمة الديكتاتورية، ويجب علينا تحميل 
المعارضة السورية  قدرا من المسؤوليه عما يجري على الارض، 
فالمعارضــة المســلحة لا تقــل عنفــا ودمويــة عن النظــام الان، 
والقتلى الذين يسقطون برصاص ما يسمى بـ»الجيش الحر»، 
هم سوريون حتى وان كانوا جنود ومدججين بالسلاح، وهذه 
المعارضات الســورية المتشــرذمة ليســت نموذجــا ديمقراطيا 
وان تســلمت الحكم لن تقيم الديمقراطية التي ينشدها الشعب 
السوري الذي عانى الكثير من القهر، خاصة ان هذه الديمقراطية 
في حال قيامها لن تروق للغرب الا اذا كانت بشروطه وترضى 
عنهــا دول الخليــج الداعمة لــه، الجميع الان يريد ســورية كما 

لبنان موزعة النفوذ والطوائف بين الدول.
الحرب الطائفية دائرة الان في سورية وهي بالتأكيد ستمتد 
مثل التســونامي الى دول الجوار الهشة في استقرارها، وذلك 
يعود للتحريض الاعلامي العربــي الغربي الاعمى الجاري الان 

ضد ايران وكل ما هو مرتبط بها.
والســؤال، ماذا ســوف يســتفيد المحرضــون عندمــا يقتل 
الانســان علــى الهويــة او المذهب وعندمــا تنزلق ســورية الى 
الاقتتــال الطائفــي، اليس لعالم العربي كله ســيكون الخاســر 
الاول والاخيــر، فلــن تكــون اي دولة عربية فــي مأمن من هذه 
الحرب، وبدل هذه النكايات العربية، يجب ان يعمل العرب على 
حل ســريع ومجد، وليس تحريضيا لانقاذ ســورية وشــعبها 
بالحوار، دون اللجوء الى الغرب، لا يوجد عاقل يريد اي تدخل 
غربــي في ســورية، والذيــن يتســابقون الى دعــوة الغرب لن 
يســامحهم الشعب السوري ولا الشــعوب العربية التي سوف 

تكون لهم بالمرصاد.

٭  صحافي فلسطيني من اسرة القدس العربي

مدارات

أجل الثورة مستمرة .. رسائل من ميادين مصر
■  من آنٍ لآخر أستسـلم لإغراء شـعورٍ بالرضا عن النفس يلح 
عليّ حـين يثبت مجرى الأحـداث صواب بعض ارائـي أو دقة أحد 
تحليلاتـي للمشـهد السياسـي والاجتماعي..أهنئ نفسـي وأجدد 
ثقتي في المدرسـة الفكرية التي تربيت عليهـا بمنهجيتها الواقعية 
الصارمـة التـي لاتنخـدع بغبـار الأوهـام وفوضى الضوضـاء...

داخلنـي هـذا الشـعور ومـا يـزال فيمـا يخـص موقفـى المتحفـظ 
والمتشـكك مـن المجلـس العسـكري مـن حيـث طبيعتـه ودوافعـه 
وأهـــدافـه منـذ بداية الثـورة المصـــرية وهو موقـفٌ كــنت من 
أول الذيـن اتخـــذوه ومـا تني الأيـام تثبت صحته بما يتكشـف 
مـن فظاعـات وتآمر هـذا المجلـس حتى تطـور موقفي إلـى الإدانة 

والرفض...
 مـن ذلك أيضاً مـا توقعته في مقال الثلاثاء الماضي من انقسـام 
الميـدان إلـى فريقين في ذكـرى الثورة، إلا أن ذلك الشـعور بالفخر 
تقهقـر مندحراً بسـرعة أمام شـعوري بالخجل من فقـر خيالي عن 
تصور حجـم الحراك الشـعبي وسـوء تقديري للتواجد النسـبي 
للفريقـين بمـا يفـرض علي، بـل علـى الجميـع، الوقوف مليـاً أمام 

الحدث لتأمل المؤشرات واستخلاص الدلالات.
أول ما يلفت الانتباه ويثير الدهشـة في نظري هو شبه  انعدام 
الحضور الرسـمي المحسوس في الميدان بعد كلمة المشير في الليلة 
السـابقة التي حاول فيهـا أن يبدو متزناً متعقـلاً إن لم أقل متودداً 

حيـث أعلن إلغاءً مشـروطاً لحالة الطوارئ؛ إن قيادات المؤسسـة 
العسـكرية الذين عودونا التحرش الغير مبـرر الذي يفضي دائماً 
إلـى الضرب والقتل ومـن ثم الاعتقال فالتعذيـب والإهانة وأخيراً 
إن لـم يكن آخراً المحاكمات العسـكرية لا يقدمون على ذلك إلا حين 
يكـون ميـزان القـوة العددية فـي صالحهم بصـورة كاسـحة، لذا 
فـإن غيابهم وحرصهم على خلق الانطبـاع بأنهم يقدمون تنازلات 
لَيُرسـخ القناعة بأنهم كانوا أولاً يراقبون حابسي الأنفاس مجرى 
الأحداث كغيرهم من القوى السياسـية دون أدنى تصور عن مآلها 
وأي منحـىً ستسـلك فضلاً عـن التقدير الحقيقي لأعـداد الجمهور 
الذي سـينزل إلى الشـارع، ممـا يفيد بأنهـم، ثانياً، قـد أفلت زمام 
المبادرة منهم تماماً...أما ثالثاً، وهو الأهم والأخطر في نظري، أنهم 

خائفون...
أجل...لقد جاءت فعاليات الذكرى الأولى لترسل بضعة رسائل 
غايـة في الأهميـة للمجلس العسـكري ومن ورائه بقايـا الفصائل 
المعادية للثورة في توقيتٍ فاصلٍ ومحوري ، وليس لدي أدنى شك 
في كونها وصلت ... لذا فعلى الرغم من محاولة المجلس العسكري 

التظاهر بالتماسك والسيطرة إلا أنهم حتماً خائفون.
أولى هذه الرسائل( وربما أهمها بمراحل) هو التأكيد على مدى 
جدية هـذه الثورة ومدى عمـق التغيير في نفسـية الناس وترقي 

درجة وعيهم...ما حدث في مصر لم يكن نوبة هياجٍ عابرة وإنما هو 
زلـزالٌ قلب باطن الأرض ...كان حداً فاصلاً بين عهدين وحالتين...
ثورة شـعبية حقيقية أدركت بعد مضـي عامٍ أنها ما فتئت تدور في 
حلقـةٍ مفرغة من المماطلات والمهاتـرات حيث تم الإطاحة بالرئيس 
وولديه وثلة من الرموز المسـتهلكة لكـي يحافظ النظام على بقائه 
فها هي تعلن عن سـأمها ونفاد صبرها...رسـالة مفادها أن الناس 
باقـون صامـدون لـم تنل الفوضـى والانفـلات الأمنـي المتعمد من 
تصميمهم علـى إحداث التغيير والوثبة النوعيـة نحو عالمٍ جديدٍ 
ومجتمـعٍ أعـدل، كما تفيد بأن الشـعب لم تعد تنطلـي عليه أطنان 
الأكاذيب وتلال الأسـاطير عن الجيش حامـي الثورة ووحدته مع 
الشعب الخ فقد تبين أمامه بجلاءٍ باهر طبيعة دور الجيش وتآمره 
لإفراغ الثورة من معناها ومسؤوليته المباشة عن الفوضى وتردي 
الأوضاع أمنياً واقتصادياً بالتبعية وراء واجهةٍ براقةٍ من الاحتفاء 

المبهرج الزائف. 
أما ثاني الرسائل أو لنقل الملاحظات الفائقة الأهمية فهي التواجد 
النسبي الضعيف للإخوان المسلمين وسائر القوى الإسلامية على 
السـاحة مقارنةً بالمنادين باستمرار الثورة؛ أنا لا أعنى حضورهم 
العـددي فربمـا كانوا كثيريـن، إلا أنهم لم يكونوا الأكثـر غلبةً ولم 
ينجحوا في السـيطرة على الميـدان أو إضفـاء طابعهم وصبغتهم 

الخاصة عليه كما عودونا طوال الثلاثة عقودٍ الماضية...لقد انعزلوا 
أو عُزلوا في ركنهم...في عالمهم..خارج سـياق الحدث، بعيدين عن 
مجراه ومعناه وروحه...كلتا الرسـالتين تؤديان إلى الثالثة التي 
تشبه التعليق أوالتعقيب على نتيجة الانتخابات البرلمانية، حيث 
قـام هذا الحراك بما أعتبره‘تحجيماً’ لنتيجة الانتخابات والتأكيد 
علـى حقيقة أساسـية: أن هذه الانتخابـات التي درات في سـياقٍ 
اجتماعي مـن الفقر والتهميش من مخلفات عهـد مبارك الميمون قد 
أقيمـت وفق نظـامٍ أعرج اعترضت عليـه أغلب الفصائـل، كما أنها 
أجريت فـي عجالة للفرار والتغطية على انتهـاكات وفظاعات قمع 
انتفاضة شارع محمد محمود ولتأتي بالتيار الإسلامي وفق صفقةٍ 
لم تعد سـرية بينه وبين المجلس العسـكري قبـل أن يفقدوا جميعاً 

الشارع (و هو ما نراه يحدث الآن).
لقـد كانت فعاليات الذكرى الأولى باهـرةً وفارقةً كما أن طريقة 
إخراجها كشـفت عـن إعـدادٍ مبتكرٍ ومعقدٍ وتنسـيقٍ دقيـقٍ رائع ، 
فالحـدث لم يتـرك لللصدفة والحـراك لم يكن اعتباطيـاً وإنما بُذل 
مجهـودٌ تنظيمـيٍ مدهـش لتأكيـد تصميم الثـوار على الاسـتمرار 

لاستكمال الثورة. 
عامٌ مر ومصر على شفا تغييرٍ لا يأتي...ثم أتت فعاليات الذكرى 
الأولـى لتعمـق الوعـي بوجـود شـرخٍ أفقـيٍ عميـق لا سـبيل إلى 

ردمـه بين شـارع الثورة وثورة الشـعب ومطالبهما المشـروعة في 
الخبـز والحرية والكرامة وبـين ما قيل أن هذه الثـورة أنتجته من 
مؤسساتٍ فوقية للتمثيل النيابي...لقد ثبت أن الحلول الوسط لم 
تعد تجدي وأن كل محاولات الإرهاق والإرهاب بالقمع والتسويف 
والرهـان على البـطء والشـائعات وبقايا الأسـاليب ألأثيرة لدى 

النظام المتوارثة من عهد مبارك لم تؤتِ أثرها المرجو...
الرسـائل واضحة لا تحتاج إلى تفسـير ولا تقبـل التأويل وإني 
لأراهـن علـى كونها وصلـت المجلس العسـكري الحاكـم وأنه على 
الأغلـب فهمها...لا شـك أن أسـاطينه باتـوا يدركـون أن التيارات 
الإسلامية التي يعول على تحالفه معها ربما تمتلك الآن رصيداً في 
الشـارع، إلا أن ذلك لن يدوم طويلاً، بل هو آخذٌ في التغير بسرعة 
مذهلـة ولسـت أبالغ إذ أزعـم أن الخريطة السياسـية في مصر من 
الممكـن والـوارد أن تتغير بصورة جذرية في ذكـرى الثورة المقبلة 

إذا ما استمر سير الأمور على ما هو عليه الآن...
غير أنني لسـت من السـذاجة لأتصور أن المؤسسـة العسـكرية 
ومن يقف وراءها وقوى الإسـلام السياسـي سـوف تقـف عاجزةً 
مسـلمةً مكتوفـة الأيدي وهـي ترى زمـام الأمور يفلت مـن أيديها، 

وبهذه السرعة... 
لكل ما سـبق، وعلى الرغم من كسـب قوى الثـورة لهذه الجولة 
ومـن روعة فعاليات الذكرى الأولى، فإننـي ما زلت أدعو للحذر...

فالصراع بين الفصيلين صراع بقاءٍ لا يعرف المحاباة أو الهوادة ولا 
بد من الإعداد للمعركة الحاسمة لأنها حتماً سوف تأتي.

٭  كاتب مصري

د. يحيى مصطفى كامل ٭ 

د. عصام نعمان ٭

أحمد المصري ٭

أحمد بلقمري ٭

عدي الزعبي ٭

أ . د . علي الهيل ٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

الخيار الذي نتوقعه من عباس

الطريق إلى إيقاف حرب الجنوب الثالثة في السودان

هل يخاف الغرب من مرشح إسلامي للرئاسة؟

(1)

■ النظـام السياسـي فـي دمشـق يقود البـلاد الى 
التفتيـت بوعـي او بـدون وعي، ان كل الدلائل تشـير 
الـى ان الحرب الاهلية تشـتد وطأتهـا وتفتيت وحدة 
القطـر السـوري تسـير بخطـوات سـريعة، الاكـراد 
السـوريون يعقدون مؤتمرهم في رحاب الانفصاليين 
اكراد العراق بحثا عن حكم مسـتقل بهم في سـورية، 
والعلويون يتسـلحون بكل انواع السـلاح وبمباركة 
النظـام السياسـي وتحـت اشـرافه وتحـت ذريعـة 
الدفـاع عـن النفـس، والسـنة فـي القطـر السـوري 
يتمرجحون بين النظام والمعارضة، والمسـيحيون في 
ارض الشـام يترقبون ويتداعـون للهجرة او لحماية 
دولية مسـيحية، والبادية الشـامية بين الاسـتقطاب 
النظـام  اعلـن  لقـد   . الاطـراف  كل  مـن  والاسـتعداء 
السياسـي وبلسـان احـد اقطابه السـيد وليـد المعلم 
وزيـر الخارجيـة والمغتربـين بـان الحـل الامنـي هـو 
المطلـب، وهـذا المطلب مسـتجاب لان سـورية كما قال 

تتعرض لمؤامرة رخيصة. 
 قيادة الجامعـة العربية اتجهت نحو مجلس الامن 
بعـد ان فشـلت كل محاولاتهـا لايجاد مخرج مشـرف 
للنظـام وحقنا للدماء التي تسـفك بشـكل يومي وفي 
غرفـة المبكى» مجلس الامـن « سـيتداول العرب منبر 
الخطابـة للتعبيـر عـن قلقهـم وخوفهـم علـى وحدة 
القطر السوري الشـقيق ودعوة لحقن الدماء البريئة 
ودعوة لحماية المدنيين من عدوان السلطة السياسية 

على الشعب.
سـيناريوهات متعـددة تخيـم على ارض سـورية 
الحبيبة، سـيناريو حصار العـراق حتى الاضعاف ثم 
الضربة القاضية باحتلاله وبمباركة عربية، سيناريو 
ليبي مخيف، سيناريو صومالي قاتل، سيناريو يمني 
بـين الامـل وخيبتـه  فـاي مـن هـذه السـيناريوهات 
سـورية  علـى  لتطبيقـه  العربـي  القـادة  سـيختار 

الحبيبة؟ 
الاتحاد الروسي غاضب وعاتب على عرب الجامعة 
العربيـة لانهـم تلقفـوا أفـكاره (خطـة السـبع نقاط) 
وصاغوهـا بطريقتهم بشـكل مبادرة عربيـة  دون ان 
يشيروا الى المصدر وطاروا بها الى نيويورك «مجلس 
الامـن» دون المـرور علـى موسـكو والتشـاور معهـا 
بصفتهـا الحليـف الاقوى لسـورية النظـام وبصفتها 
صاحبـة الافكار المذكـورة في المبـادرة العربية والتي 
تشـبه مبادرة مجلـس التعاون للشـأن اليمني. حتما 
الاتحـاد الروسـي لن يمـرر اي قرار فـي مجلس الامن 
يمـس النظـام السـوري ليس حبا فـي النظـام القائم 
ولكن لاشـعار العـرب باهمية الـدور الروسـي، الامر 
الثانـي ضمان مصالحه في المنطقـة والتي لن يقبل ان 
تكـون حكرا علـى امريـكا وحلفائهـا الاوروبيين، فهل 
يضمن العرب مصالح الروس والصينيين في المنطقة. 
اذا تأكد الروس والصينيون من ذلك فانهم سـيميلون 

نحو المشروع العربي.

 ( 2 )

النظـام القائم في دمشـق والذي يعيـش في مأزق 
تاريخـي لا سـابقة لـه منذ النصـف الثاني مـن القرن 
الماضـي، هـذا المـأزق هـو مـن فعـل النظـام وتجبـره 
وفقدانه الحكمة والعقل والنظرة السياسـية البعيدة 
المـدى، ان وحـدة القطر السـوري الشـقيق في خطر. 
ان الحكومـة السـورية تراهـن علـى الفيتو الروسـي 
والصينـي وهنا اريد تذكير القيادة السـورية التي لم 
اكـن اتمنى لها هذه النهاية بان هذه المراهنة خاسـرة 
ولا يجـب التعويل عليها اطلاقا، الاتحاد السـوفييتي 
ووريثه الاتحاد الروسي كان موقعا مع العراق معاهدة 
صداقة ومشـتريات العراق من المذكورين اعلاه اعلى 
مـن مصالحهم ومشـتريات سـورية من الـروس ومع 
ذلك الفيتو الروسـي لم يكن مجديـا، حماية الناقلات 
الامريكية الاوروبية في الخليج ابان الحرب العراقية 
الايرانيـة لـم يمنعهـا الفيتـو السـوفييتي / الاتحـاد 
الروسـي اليـوم، التهديـد باحتـلال العـراق مـن قبل 
امريكا وبريطانيا لم يمنعـه الفيتو الرباعي المعارض 
للحرب «فرنسـا روسـيا والصين وكذلـك المانيا» فاي 

فيتو تراهنون عليه يا قادة دمشق.
اني ادعوكم يا حكام دمشـق مـع غيري من المهتمين 
بحـال امتنـا العربية  بـان تدركوا بان هـذا النظام لم 
يعـد له مسـتقبل بهـذه الكيفية وبهذا المنهـج الامني / 
السياسـي الذي انتم تمارسـونه اليـوم. لا تدمروا ما 
بناه الشـعب السـوري عبـر عقود من الزمـن بحماقة 
سياسـية وشـهوة شـبقة للحكم، كفاية اربعـين عاما 
وانتم تتداولون المراكز القيادية والادارية فيما بينكم 
واسـتبددتم بكل موارد الدولة. لا تدمـروا ما بناه وما 
اقتنـاه الجيـش العربي السـوري من اسـلحة والات 
ومعدات خلال الاربعـين عاما الماضية بايديكم وايدي 
اعداء الامة العربية كما فعلوا بالجيش العراقي البطل 
وما اقتنـاه الجيش الليبـي كونوا عونا لهذا الشـعب 
العربي الحـر ولا تتعاونوا على قهره واذلاله من اجل 

البقاء في السلطة.
 وانتـم يا قـادة الامة العربيـة اتحدوا فيمـا بينكم 
لحماية الشـعب السـوري وما يملـك، اعينـوا النظام 
للخـروج باقل الخسـائر من المأزق الذي وضع نفسـه 
فيه بلا وعي. حافظوا على وحدة الاراضي السـورية 
ووحدة الشعب بعيدا عن التعصب الطائفي والعرقي 
والحزبـي.  اخر القـول: امتنا العربية شـبعت هزائم، 
شـبعت مراهنـات علـى الغيـر لحمايـة الاوطـان مـن 
طغيـان الحـكام، شـبعنا تفتيتـا وتجزئـة لاوطاننـا 
تحت مسـميات مختلفة كما يحدث فـي العراق وليبيا 
الشـعب  انصـروا  واليمـن.  والصومـال  والسـودان 

العربي السوري قبل فوات الاوان ينصركم الله.

سورية يا عرب في 
الطريق الى الضياع  رأي القدس

■ في عـام 2010، أجـاز البرلمان السـوداني قانون 
الاستفتاء لجنوب السودان، محدداً توقيت الاستفتاء 
وإجراءاتـه والأسـئلة المطروحـة فيه ومـن يحق لهم 
التصويـت. وقد اشـتمل القانـون على فقرة تشـترط 
لعقد الاستفتاء أن يتم حسم القضايا الخلافية العالقة 
بـين الشـمال والجنـوب، وعلـى رأسـها قضايـا أبيي، 
والحـدود، ونـزع سـلاح منتسـبي الحركـة الشـعبية 
والحـركات المسـلحة الأخـرى، والديـون والأرصدة، 
ثـم قضية المواطنـة. بعد إجازة القانـون وتوقيعه من 
رئيـس البرلمـان، وقبـل إرسـاله لرئيـس الجمهورية 
للتوقيع، جاء الدكتور نافع علي نافع، مسـاعد رئيس 
الجمهوريـة، واجتمـع مـع الهيئـة البرلمانيـة للمؤتمر 
واضحـة  مخالفـة  فـي  الأعضـاء،  ووجـه  الوطنـي 
للإجـراءات البرلمانيـة، بإعـادة القانـون إلـى منصة 
التـداول وحذف الفقرة التي تشـترط حسـم القضايا 
العالقة قبل الاسـتفتاء. واسـتند نافع فـي هذا الطلب 
اتفـاق تم بـين نائـب رئيـس الجمهوريـة علـي  إلـى 
عثمان محمد طه، ورياك مشـارك نائب رئيس حكومة 
الجنـوب. وبالفعـل تم لنافـع مـا أراد، وأعـاد النواب 
صياغـة القانون، ضاربـين بلوائح المجلـس- حتى لا 

نقول مصالح البلاد- عرض الحائط.
قبل ذلك، وبعيـد توقيع اتفاق مشـاكوس الإطاري 
بـين حكومـة السـودان والحركـة الشـعبية فـي عـام 
2002، تقـدم الوفد السويسـري المشـارك فـي عمليات 
الوساطة بمقترح يتم بموجبه الاستغناء عن استفتاء 
تقرير المصير لجنوب السـودان عبر عقد اتفاقية سلام 
تتضمـن مطالـب الجنـوب وشـروطه للوحـدة، حتى 
تحسـم القضيـة مسـبقاً، ولا تتـرك الأوضـاع معلقـة 
بالمجهـول. ولكـن الإدارة الأمريكيـة تدخلـت وأصرت 
علـى الاحتفـاظ بمبـدأ الاسـتفتاء، ولم تكتـف بذلك، 
بـل قامـت باسـتبعاد السويسـريين كليـة مـن جهود 
التوجـه  هـذا  الحكومـي  الوفـد  وجـارى  الوسـاطة. 
الأمريكي، وقبل بأن يكون الاستفتاء هو حجر الزاوية 

في حسم قضية الجنوب.
من الواضـح الآن، وقد كان من الواضـح وقتها، أن 

كلا هذيـن القراريـن كان خطـأً كبيـراً. ذلـك أن تأجيل 
حسم الخلافات التي أدت إلى اندلاع الحرب عبر اتفاق 
إجرائي لا يـؤدي إلى توافق موضوعي على حسـمها، 
خاصة إذا كانت البلد سـتدفع ثمناً مرتفعاً بالمقابل، قد 
يـؤدي إلى تفجر الصراع من جديد بصورة أعنف. فقد 
شهدنا ذلك من قبل، حيث أدى اتفاق أديس أبابا الموقع 
عـام 1972 إلى مجرد هدنة عـادت الحرب بعدها أعنف 
مما كانت، وكلفت البلاد من الضحايا والموارد وفرص 

التنمية المهدرة أضعاف الحرب الأولى.
وها نحن اليوم نشهد تفجر حرب الجنوب الثالثة. 
فالأمـر لم يعـد مجرد توقعـات وتكهنـات، لأن الحرب 
قائمـة فعلاً. فقد اندلعت في أبيـي عام 2008، ثم عادت 
إلى الانـدلاع مرة أخرى خلال العـام الماضي، ولا تزال 
القـوات في الميـدان هنـاك. اندلعت الحـرب أيضاً بين 
الحكومة وفصائل الحركة الشـعبية في كل من ولايتي 
جنوب كردفـان والنيل الأزرق العـام الماضي ولا يزال 
أوارها مشـتعلاً. وتتهـم الحكومة السـودانية حكومة 
الجنـوب بدعم وتمويل الحرب، وتقديم المسـاندة إلى 
متمردي دارفور، بينما تتهم حكومة الجنوب الشـمال 
بدعم متمرديـن في الجنوب. ومن الصعـب تفنيد مثل 
هـذه التهم، خاصـة أن عمليات التمرد المسـلح تحتاج 
إلـى دعم لوجسـتي لا يتوفر إلا لـدول، ولا توجد دول 
كثيرة مرشـحة لهذا الـدور. وبغض النظـر عن صحة 
الاتهـام، فـإن كلا الدولتين تتصرف علـى أنه صحيح، 
وبالتالي ترى نفسـها في حالة حرب مـع جارتها. وما 
الخلافات المستعرة حالياً بين الشمال والجنوب حول 
قضايا النفط والحدود إلا امتداد لذلك النزاع المشتعل. 
ولا ينتظـر أن تحسـم هـذه القضايـا وفاقيـاً والحرب 
مشتعلة، لأنه لا يعقل أن يقدم خصم تنازلات لمن يطلق 

عليه الرصاص ولديه خيار آخر يضر به.
إذن نحـن قـد عدنـا إلـى المربـع الأول، وهـو مربع 

الحـرب، ومعهـا كل مـا تجلبـه ليـس فقـط مـن دمـار 
وخراب وإهدار للموارد وانتهاكات للحقوق، بل كذلك 
العزلـة الدوليـة والإقليميـة وما لهـا من ثمـن لفادح. 
ويجب عليه أن تكون الأولوية هي لوقف هذه الحرب. 
وعلـى الحكومـة أن تسـارع بالتقـدم بمبـادرة لوقف 
القتال ومعالجة أسباب اندلاعه والتأكد من عدم تكرار 
الصـراع في تلك المناطـق أو غيرها. ولكـي يحدث هذا 
لا يكفي فقـط إطلاق مبادرة لوقف إطـلاق النار، وهي 
ضروريـة في حـد ذاتها، ولكـن لا بد من حسـم قضايا 
الحكـم بصـورة جذرية، وإنهـاء النظـام الدكتاتوري 
القائم، والدخول في حـوار جاد مع كل قوى المعارضة 
حول وضع دستوري وسياسي وجديد يحظى بإجماع 
غالبية القوى السياسية ويضع أساساً سليماً للدولة.

ولا عبـرة هنـا فـي مـا يـردده المسـؤولون مـن أن 
الحكومـة الحاليـة حكومـة منتخبـة تحظـى بتأييـد 
شـعبي كاسـح، لأن المذكـرات التـي تطايـرت مؤخـراً 
مـن قلـب عضويـة المؤتمـر الوطنـي الحاكـم تؤكد أن 
هـذه الحكومـة لا تحظى برضـا قطاع مهم مـن أعضاء 
الحـزب الحاكـم، ناهيك عـن أن تكون مؤيـدة من قبل 
أغلبية المواطنين. مهما يكن فإن كبار القادة يتصرفون 
(وكثيـراً ما يتحدثـون أيضـاً) تصرف من يعـرف أنه 
غيـر منتخـب. وليـس أدل علـى ذلـك مـن تصريحات 
مسـاعد الرئيس الدكتور نافع، وهو رجل «خشـمو ما 
بجيـب عديلة» بحسـب التعبيـر السـوداني. فقد كان 
تفاخـر من قبل فـي قلب عاصمـة برلمان ويستمنسـتر 
بأنهم جاءوا إلى السـلطة بانقلاب، وتحدى من يجرؤ 
على انتزاع السـلطة منهم أن يفعل. وقبل يومين عاود 

الكـرة، فوصـف قادة المعارضـة (الشـرعية والمعترف 
بهـا) بأنهـم «عواجيـز الخرطـوم» الذيـن ينتظـرون 
انتفاضـة من الأرياف حتى تسـلمهم السـلطة، وتوعد 

بغزو الجنوب.
مهما يكن، فإن تحقيق توافق سياسـي ينهي التوتر 
في الشـمال ويوحد الجبهـة الداخلية هو أمر ضروري 
لإنهاء الخلاف مع الجنوب على أسـس سليمة. ويجب 
أن تتبـع ذلك مبادرات لإنهاء التوتر مع الجنوب، بدءاً 
مـن التحـرك لنـزع فتيـل المواجهة فـي أبيـي. وكنا قد 
طرحنا في السـابق مقترحاً يدعـو للتمهيد لحل قضية 
أبيـي، وهي المحور الأساسـي في الخلاف بين شـطري 
البلاد، وقد كانت قبل ذلك أحد أهم أسباب انهيار اتفاق 
أديس أبابا، بإعطاء المنطقة وضعاً خاصاً في الشـمال 
والجنـوب، ومنح كل سـكانها مـن المسـيرية والدينكا 
الجنسية المزدوجة في الشـمال والجنوب، وأن تعتبر 
المنطقـة جسـراً للتواصـل ونموذجـاً للتعايـش بـين 
الشمال والجنوب. ونرى الآن أن الوقت مناسب لطرح 
مبـادرة مماثلة. ولا بد كذلك من طـرح مبادرة إضافية 
فيهـا مزيـد من التسـامح تجـاه المواطنـين الجنوبيين 
المقيمـين فـي شـمال السـودان، ومعاملتهـم علـى قدم 
المسـاواة مع إخوتهم في الشـمال، خاصـة أن كثيرين 
منهـم أقامـوا لعقـود، وبعضهـم ولـدوا فـي الشـمال، 
واسـتحقوا المواطنـة بأكثر مـن وجه. وكنـت من قبل 
اقترحت «الحل الأيرلندي» لهذه القضية، حيث تعطي 
بريطانيا مواطني أيرلندا كل حقوق المواطنين، بما في 
ذلـك حق التصويت في الانتخابات البريطانية، وذلك 

بسبب التداخل بين شعبي البلدين.
ولكـن قبل كل هـذا وبعـده، لا بد من حسـم جذري 
للقضيـة الأسـاس التـي ولدت كل هـذه المشـاكل، ولا 
زال تولـد الكثير منها، وهي شـكل الحكم وأشـخاصه. 
ونبـدأ هنا من الأخطـاء التي أدت مباشـرة إلى الأزمة 

الحالية، ومنها الأخطاء التي عددناها أعلاه. ولا يكفي 
هنا لوم النائب الأول للرئيس، علي عثمان طه، وحده 
علـى مثالب اتفاقيـة نيفاشـا وطريقة تنفيذهـا. فهذه 
الاتفاقيـات تمـت إجازتهـا من قبـل الحـزب والبرلمان 
ومجلس الـوزراء، وبالتالـي فإن الجميع شـركاء في 
المسؤولية. وفي هذه القضايا التي أشرنا إليها تحديداً، 
فـإن المسـؤولية تضامنية بـين الرئيـس ونائبه الأول 
ومسـاعده ورئيس البرلمان. وعلـى هؤلاء أن يعترفوا 
أمام الشعب بمسؤوليتهم، وبأنهم يقودون البلاد إلى 
حروب جديدة وكوارث سياسـية واقتصادية، ليست 
هي الأولى وبالقطع لن تكون الأخيرة إذا استمروا في 

مواقعهم.
وليس مـن العدل أن يدفع الشـعب بأكمله والوطن 
ثمـن أخطـاء أفراد نصبوا أنفسـهم حكامـاً، وأن تنجر 
البـلاد إلـى حـرب بعـد حـرب فقـط لأنهـم لم يـؤدوا 
تذكيرهـم  مـن  الشـعب  ومـل  مللنـا  وقـد  واجبهـم. 
بأخطائهم وتنبيههم إليها، قبل وقوعها ثم بعد وقوعها 
لتداركهـا قبل أن يسـتطير شـرها. وقـد آن الأوان لأن 
نكفـي –ويكفون- هـذه البلايا. وعليه فـإن الحل هو 
أن يتقدم الرئيس ونائبه ومسـاعده ورئيس البرلمان 
باسـتقالاتهم فـوراً، بعد الاعتذار إلى الأمة والشـعب، 
وأن يكلـف نائـب الرئيـس الحـاج آدم كرئيس مؤقت 
لفتـرة انتقالية مدتها عام واحد، يتم خلالها التشـاور 
مـع المعارضـة علـى إقـرار دسـتور جديـد ثـم إجـراء 
انتخابـات تتوفـر لهـا شـروط النزاهة، حتـى يختار 
الشـعب من يحكمه. فلم تعد الأمـة والبلاد قادرة على 
تحمل ما يحملها هؤلاء القادة، فجزاهم الله خيراً على 
ما أحسـنوا، وعفا عما أسـاءوا، ونتمنى لهم الخير في 
مقام آخر. ومن الخير لهم وللأمة أن يرحلوا بالتي هي 
أحسـن، حتى يجنبوا البلاد صراعات جديدة، وحتى 
يجنبوا أنفسهم مصائب كبيرة. ومن يدري، لعل خيراً 
إضافيـاً يحـل عليهـم، فيكسـبوا جائـزة مواطننـا مو 
إبراهيم، التي تمنح للقادة الأفارقة الذين يتخلون عن 

الحكم طواعية.

٭ كاتب وباحث سوداني مقيم في لندن

 ■ تتـوارد وتتوالـى تأكيـدات الإخـوان آخرهـا (مـن قِبَـل مرشـد 
الجماعة) وبعض تصريحات مشـايخ السـلفيين الضمنية منذ زمن (ولا 
عجـب إن حسـم حزب النور موقفـه ليصل لهذا قريبـا) بخصوص عدم 
دعم مرشـح إسلامي للرئاسـة! والحقيقة هذه المواقف تثير الاستغراب 
أولا. وحـين  أسـمعها تبالغ فـي رد فعل الغرب على هكذا مرشـح أشـعر 
بزكام شـديد من رائحة قلة الوعي أوقلة الاسـتقامة، خصوصا أني منذ 
سـنين أتواجـد في الغـرب ودوائـره الأكاديميـة والبحثيـة القريبة من 
دائـرة اتخاذ القرار الاسـتراتيجي، فوقـع الصدمة علي يكـون أكبر من 

غيري بلاشك، فاعذروني.
منـذ أن أعلن الدكتـور عبد المنعم أبوالفتوح الترشـح للرئاسـة بعد 
اسـتفتاء مـارس 2011، كان لـي موقف مبنـي على قراءة اسـتراتيحية 
ترى أن مشـكلة الثورة ليسـت في مرشـح معين للرئاسـة يأتي لينقذها 
من فوق جواده؛ لكن مشـكلتها تنحية وصاية العسكر عبر نضال ثوري 
وسياسـي. لهذا فمصر تحتاج لمشـروع ثوري لا رئاسـي– خصوصا أن 
نظام الوصاية سـيحرص على جعل الرئيس القادم طرطورا: دستوريا 
(بالأخـذ مـن صلاحياتـه)، وسياسـيا (بتفاهـم العسـكر مـع القـوى 
السياسية على مرشح بعينه في أكبر تهديد للديمقراطية وفرص تنحية 

العسكر).
كنـت أرى كذلك أن مصر تحتاج لمشـروع مقاصـدي ثوري يتحرك مع 
بقية القوى الوطنية نحوالأهداف الوطنية الجامعة في الحرية والعدل 
الاجتماعي والاسـتقلال السياسـي والاقتصـادي، ويؤكد علـى الهوية 
الحضاريـة ومبـادىء الشـريعة (وكل هـذه مقاصـد إسـلامية بامتياز 
مـن بناء النظام السياسـي) ، لكنه يتيح للشـريعة أن تكون اسـتدعاء 
مجتمعيا لا تنزيلا سـلطويا، ويميّز بين القراءة البشرية للشريعة وبين 
الجوانب القطعية بها، ويميز بين ما تتدخل فيه الشريعة اختصاصا وما 
تحيله الشـريعة لغيرها من دوائر التجربة والخبرة الإنسـانية (دائرة 
الإمامـة مقابـل دائرة الافتاء والتشـريع كما يعبـر الأصوليون)، ويقلل 
من سلطة الدولة المركزية وتدخلها في الفضاء المجتمعي، ولايرى وضع 
أي قيـد علمائي سـلطوي علـى مؤسسـات الدولة المدنيـة، ويفصل بين 

مساحات العمل الدعوي والخيري والحزبي.
وكنـت أرى فـي الدكتور أبـو الفتـوح  ـ مثلا ـ  أبرز شـخصية تصلح 
رمزا لمثل هذا المشـروع السياسـي والشـعبي  مع آخرين. وهذا المشروع 
والتوجهـات  والخطـاب  المضمـون  فـي  يختلـف  الثـوري  المقاصـدي 
والاسـتراتيجيات عـن الحملـة الرئاسـية. أقول هـذا حتـى لا يفهم من 
كلامـي أن نقـدي لموقـف الإخـوان والسـلفيين مرتكـزا علـى دعـم لأبي 

الفتـوح أوحتى الشـيخ حـازم (الـذي أويده 
ثائرا لا مرشحا) في الرئاسة.لكنني لو وجدت 
نفسي أمام استحقاق الرئاسة فإني  سأعطي 
صوتي لأبـي الفتوح بلا ريـب، بصرف النظر 

عن الإنجاز الثوري الذي تحقق أوسـيتحقق، ولكن هذا شـأن شخصي 
وموضوع آخر.

ولكي نُفَصّل ماهية المشكلة تحديدا نقول:
أولا ـ هناك مشـكلة جوهريـة هي تصدي قيادات الإخوان ومشـايخ 
الملفـات  وتفصيـلات  الحزبـي  التنافـس  لقضايـا  المسـتمر  السـلفية 
السياسية السـلطوية، والتي لايمكن أن يُـقبل في أي ديمقراطية تدخل 
جماعـة دعوية فيها (الإخوان بالطبع حالتهم أكثر سـلبية في هذا الملف 

من مشايخ السلفية).
 هـذا خطـر وخطـأ: سياسـيا وإسـلاميا، ويطعـن فـي ديمقراطيـة 
العملية السياسـية برمتها. وحبذا لو التزم الإخوان بما أعلنوه مسـبقا 
بخصـوص الفصل بـين الجماعة والحـزب. ولا أرى نمط إعطـاء وعود 
والتزامـات سياسـية لاجتياز بعـض الضغوط المرحليـة (كما حدث في 
إعـلان الإخـوان لنسـبة التنافـس على مقاعـد مجلس الشـعب، والتي 
قفـزت من 35 لأكثر مـن 75 بالمائة ثـم التخلي عنها سـريعا بعد انقضاء 
الضغط) أمرا مسـتقيما أخلاقيا وسياسيا. والأليق للجماعة الإخوانية 
ومشـايخ الدعوة السلفية ألا ينشغلوا بهذا الملف الرئاسي من بابه فهو 

من اختصاص الحزبين.
ثانيا ـ في سياق المناقشة السياسية لفرضية خوف الغرب والأمريكي 
والإسـرائيلي مـن المرشـح الإسـلامي، فالقـرار الغربـي والإسـرائيلي 
يكـون مبنيا في طرفـه الغالب على القـراءة الاسـتراتيجية والواقعية 

السياسية. 
ومـا يشـغله فـي منطقتنا ومصـر تحديـدا ملفـان: أولهمـا الترتيب 
الأمريكـي  مـع  مصـر  علاقـة  يتضمـن  بمـا  للمنطقـة،  الاسـتراتيجي 
المنافـذ  وبقـاء  العربيـة  السياسـية  والخريطـة  والإسـرائيلي، 
الجيواستراتيجية مستباحة أمريكيا، وثانيهما السياسات الاقتصادية 
العليا بخصوص البترول أوسياسات الاستثمار واستمرارية الخضوع 

لإملاءات مؤسسات النظام الاقتصادي الدولي.

فلو يأتي مرشح «إسلامي» ولكنه متفاهم مع 
الغرب فـي هذين الملفين، ويقبل بأداة ضمانتها 
في مصـر (الوصايـة العسـكرية)، فإنـه يبقى 
مرحبـا به حتى لو كان متشـددا في سياسـاته 
الاجتماعية. بل كم شـهد تاريخنا الحديث أن دفع هذا النمط الإسـلامي 
سياسـيا (لأنه الأقرب لمزاج الشـارع والأقدر على صياغة شرعية دينية 
تعزز الوضعية السياسية) تكرر كثيرا بل كان لوزير الخارجية الأمريكي 
جـون فوسـتر دالاس نظرية «تعبئة الإسـلام» والتي حاولـت تطبيقها 
سياسـة الأحلاف فترة الخمسـينات والسـتينات لتقويض المد القومي 
ومحاصـرة التدخل السـوفييتي في المنطقة، ودعم نظام السـادات منذ 
النصف الثاني للسبعينات، والجهاد الأفغاني، والرعاية الأزلية للدولة 
السـعودية منذ نشأتها، ومشروع الإسـلام المعتدل أو المعدل بعد 2003، 
لاسـتبدال النظم المسـتبدة الفاسـدة ـ عدا حكام الخليج طبعا ـ بأنظمة 
إسـلامية تتصالـح أو تتماهـى مع المصالـح الأمريكيـة، وكان في خاطر 
الأمريكي حينها النموذج الأردوغاني الذي كان صقور المحافظين الجدد 

مثل ديك تشيني وولفويتز دائمي الإشادة به.
لهـذا أسـتغرب حقيقـة أن تتـداول الأحـزاب الإسـلامية الإخوانيـة 
مصطلـح  أن  مـع  ـ  الإسـلامي  المرشـح  رفـض  مسـألة  والسـلفية 
إذ  الغـرب؛  إخافـة  منطلـق  مـن  ـ  يُحـرّر  أن  ينبغـي  هـذا  الإسـلامي 
أنهـم قـد بذلـوا جهـودا جبـارة ـ مـا شـاء اللهــ بخصـوص طمأنـة 
الغربـي (حتـى أن الأمريكـي يضغـط علـى متخـذ القـرار الإسـرائيلي 
والسـلفيين).  الإخـوان  تجـاه  لطمأنتهـا  محاولـة  فـي  شـهور  منـذ 
  أمـا بخصوص سياسـات العـدل الاجتماعي والاسـتقلال الاقتصادي، 
ـ  فالحزبـان الإسـلاميان الكبيـران بطبيعـة سياسـتهما الاقتصاديـة 
وبالدفـع الذاتـي ـ لا يمثـلان خطـرا في هـذا الملف أما بخصـوص قبول 
الوصايـة العسـكرية، فالغـرب ـ والأمريكـي خصوصـا ـ مطمئـن منـذ 
أشـهر لقبول هذه الأحـزاب درجة معتبرة من الوصايـة (نموذج هجين 
بـين التركي والباكسـتاني) .. ويكشـف بعض الإسـرائيليين نماذج من 
الضغط الأمريكي على إسرائيل وكمحاولة لتهدئة المخاوف تجاه تطور 

الوضع المصري وتصاعد نفوذ الإخوان والسلفيين به.
إذن، يحـق لي ولمثلي الاسـتغراب، إذ أن وجه التخوف من اعتراض 

الغرب على المرشـح الإسـلامي (أوالنظام الإسـلامي بشـكل عام) قد تم 
تخفيفـه كثيـرا—أو بمعنى أدق ارتبـط تخفيف القلـق الغربي بتصور 
القاصريـن فـي مسـائل الاسـتقلال والعـدل  هـذه الأحـزاب وأدائهـا 
الاجتماعي والوصاية العسـكرية، ولايعتمد على «إسلامية» المرشح—
أي اسـتعلانه بالشـعار الإسـلامي—من عدمه. (لاشـك أن الإسـلامية 
الحقـة هـي الانحيـاز التـام للحريـة والاسـتقلال والعـدل الاجتماعي 

ورفض الوصاية بالطبع).
أقول أن اختيار الأحزاب الإسـلامية لمرشح إسـلامي هو أمر يستقيم 
مـع الأجندة السياسـية المنطقية والتي تم الحشـد الانتخابي وقبله في 
الاسـتفتاء عليهـا ـ بغـض النظر عن توافقنـا معها أو اختلافنـا، وأنني 
حين أسـمع حديث هذه الأحزاب عن عدم الدفع بمرشـح إسـلامي خوفا 
من الضغـط الدولي والزلزال الإقليمي فإن قفصا من الفئران (يلعب في 
عبّي)..! الغرب وإسـرائيل غير معنيين بهذه المساحة كأهداف وجودية 
أوحيوية، ربما الأمريكي يهتم بها أحيانا كأهداف شـكلية وتحسـينية، 

ولكن يتم التضحية بها سريعا إذا تهددت المصالح الحيوية.
كإطلالـة عامة على هذا المأزق، لا تبدو مشـكلة الثورة الآن واقعة في 
المربع السياسـي بشكل أساسي، بل في بناء حالة ثورية معززة بتوافق 
وطنـي (يأتـي بالقبول الطوعـي للضغط الشـعبي ـ أوالداخلـي ـ على 
القوى السياسية وخصوصا الإخوان) على: تنحية العسكر عن التدخل 
في الشأن السياسي، وتحريم أي توافق مع العسكر على مرشح رئاسي 
بعينـه أوعلـى وضعيـة خاصـة ومجلس أمـن قومي سـيادي، وتحريم 
أي لقـاءات خاصة أوتوافقيـة لأي فصيل مصري مع دولـة أجنبية على 
شروط سياسية ووجهات اقتصادية بعينها. كانت هذه القوى تستعلن 
برفضهـا مثـل هـذه اللقاءات أيـام مبـارك (وهومعروف بتبعيته شـبه 
التامـة للأمريكي) إلا بحضور الخارجية المصريـة، فماذا حدث مؤخرا؟ 
وهـل الثورة المصرية تزيد من تجردنا الوطني والاسـتقامة السياسـية 

أم توهنهما؟
أمـا كيفيـة إدارة الحالـة السياسـية (المنتخبة والشـعبية) بعد ذلك 
لملفات الاستقلال السياسـي والاقتصادي والعدل الاجتماعي والصراع 
حولها مع الغرب وإسرائيل فتلك مسألة أخرى، فهناك مساحات واسعة 
وفـرص اسـتراتيجية أكثر اتسـاعا للجمع بين المبدئيـة والمرحلية. لكن 
لايمكن البدء في أي اسـتراتيجية اسـتقلالية دون تنحية العسـكر أول 

الأمر. 

٭ باحث في الدراسات الاستراتيجية جامعة ريدينغ

د. محمد بريك٭

د. عبدالوهاب الأفندي٭

د. محمد صالح المسفر 

محمــود  الفلســطيني  الرئيــس  تــرأس   ■
عبــاس اجتماعين رئيســيين لطاقــم قيادته لبحث 
مفاوضات عمان مع الجانب الاسرائيلي والنتائج 
التــي يمكن ان تترتــب على فشــلها، الاول كان مع 
اللجنة المركزية لحركــة «فتح» والثاني مع اعضاء 

اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.
المقربون من الرئيس عباس يقولون انه يريد من 
خلال هذين الاجتماعين وغيرهما ان يبلور خياراته 
التي ســيعرضها على لجنة المتابعــة العربية التي 
ســتنعقد في مقــر الجامعــة العربية فــي القاهرة 

الاسبوع المقبل.
خيــارات الرئيس عبــاس محــدودة، ان لم تكن 
معدومة، والخيــار الوحيد المتاح امامه هو الاعلان 
عن فشل المســيرة الســلمية كليا، بما في ذلك حل 
الدولتــين، والعودة الــى نهج المقاومة باشــكالها 
كافة، وتحمل كل المسؤولية عن الامرين، اي فشل 
رهاناته على حــل الدولتين، وتبنــي نهج المقاومة 
ومــا يمكــن ان يترتــب عليه مــن تبعــات ومخاطر 

شخصية او على سلطة رام الله نفسها.
الذهــاب الى لجنة المتابعــة العربية لاخذ اذنها، 
او رأيهــا وطلــب مســاعدتها في حــال تبني خيار 
المقاومة خطــوة عديمة الجــدوى، ولا فائدة منها، 
لان هــذه اللجنــة لــم تعــد موجــودة، واذا كانــت 
موجودة وهي مكونة من عدد من وزراء الخارجية 
العرب، فــان اولوياتها باتت محصــورة في الملف 
الســوري وكيفية تغيير النظام في دمشــق وحقن 
دماء المواطنين، والقضية الفلسطينية باتت تحتل 

مكانة متدنية على سلم اولوياتها.

الجامعة العربية باتت تخضع بالكامل لسيطرة 
الــدول النفطيــة الخليجيــة بفعــل غيــاب الــدول 
المركزيــة الثلاث، اي ســورية والعــراق والقاهرة، 
عن دائرة الفعل والتأثير لاســباب معروفة لا داعي 
لشــرحها، ولذلك فان الــدول الخليجية التي تقف 
علــى ابــواب حرب مــع ايــران بســبب طموحاتها 
النوويــة ليســت فــي وارد الصــدام مــع الولايات 
المتحدة التي ستقود هذه الحرب في حال اندلاعها 
بســبب القضية الفلســطينية الموضوعة حاليا في 

«فريزر» العمل العربي المشترك.
بمعنى آخر يمكن القول ان القضية الفلســطينية 
لم تعد القضية المركزية العربية الاولى، والســبب 
في ذلــك يعود بالدرجــة الاولى الــى ابنائها والى 
قيادتهم، فهــؤلاء اختاروا جميعــا الخمول وعدم 
مقاومــة الاحتلال تحــت ذرائع متعــددة مثل عدم 
ملاءمــة الظرف الدولي، او انعــدام الدعم العربي، 
متغولــة  يمينيــة  اســرائيلية  حكومــة  وجــود  او 
قــد تســتخدم القبضــة الحديديــة ضــد الســلطة 

واتباعها.
الخلــل في موازيــن القوى ليس جديــدا، بل هو 
موجــود منذ بــدء النكبــة الفلســطينية قبــل اكثر 
من ســتين عامــا، ولكنه لم يمنع من انــدلاع ثورات 
فلســطينية مســلحة ومدنيــة لمقاومــة المشــروع 
الاستيطاني والتطهيري الاسرائيلي، وربما نشير 
الى ان المقاومة الفلسطينية المسلحة بلغت ذروتها 

بعد هزيمة حزيران (يونيو) عام 1967.
الذهاب الــى مفاوضــات عمان المباشــرة التي 
اطلق عليها تضليلا بالاستكشافية كان خطأ كبيرا 

ألحــق الكثير من الضرر بالقضية الفلســطينية بل 
ومصداقيــة الرئيــس عبــاس وســلطته، لانه جاء 
مجاملة للســلطات الاردنية على حســاب الثوابت 
والشــروط الفلســطينية التي تمســك بها الرئيس 
عبــاس نفســه عندمــا رفــض ضغوطــا مكثفة من 
رئيــس امريكا الدولــة الاعظم فــي التاريخ للعودة 
الــى مائــدة المفاوضــات دون تلبية شــروطه في 

وقف كامل للاستيطان الاسرائيلي.
والاهم من ذلــك ان الرئيس عبــاس قرر العودة 
الــى المفاوضــات دون التشــاور مع ابــرز حلفائه 
فــي منظمــة التحريــر واخــذ موافقتهم المســبقة، 
ودون التشــاور مع شــركائه الجدد في المصالحة 
الفلســطينية الذيــن اتفــق معهم فــي القاهرة على 
اصلاح منظمــة التحرير، واعادة تشــكيل المجلس 
هــذه  افــرغ  الــذي  الامــر  الفلســطيني،  الوطنــي 
المصالحة من كل معانيها، واظهــر للعالم العربي، 
والشــعب الفلســطيني بالذات ان هــذه المصالحة 
غير جديــة، وان موقعيها يضحكون على الشــعب 

الفلسطيني.
لا يحتــاج الرئيــس عبــاس للذهــاب الــى لجنــة 
المتابعــة العربيــة، وعليــه ان يذهــب الــى الشــعب 
الفلســطيني عبر خطاب متلفز يشرح له الموقف بكل 
تفاصيله، ويعترف باخطائه، ويعلن خياره الجديد، 
اي اســتئناف المقاومة بكل اشــكالها، ويتعهد بعدم 
التراجع عن هذا الخيار وعدم العودة الى المفاوضات 
مطلقا مهما بلغت الضغوط من قوة وشراســة اللهم 
الا اذا تحققت الثوابت الفلسطينية بالكامل اي انهاء 

الاحتلال الاسرائيلي لكل الاراضي العربية المحتلة.
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AL-QUDS AL-ARABI

• صدر كتاب الناشــط السياســي المصري وائل غنيم عن 
الثــورة المصرية الذي ســرد فيــه يومياته مع الثــورة التي كان 
واحــدا من أبــرز الداعــين إليها والمشــاركين فيهــا، كما قضى 
أيامها الأولى معتقلا على يد نظام الرئيس الذي أسقطته الثورة 

حسني مبارك.الكتاب يحمل عنوان «ثورة 2».

• تشــهد العاصمة الاماراتية  أبوظبــي خلال الفترة من 26 
شباط/ فبراير إلى 2 آذار/مارس العرض االمسرحي البريطاني 
الشــهـير «روميـــو وجوليــت» على مســرح الجاهلــي، برعاية 

وحضور الشـيخ راشد بن أحمد بن حمدان آل نهيان، وبدعم 
وتعــاون فندق ونادي ضباط القوات المســلحة. والعرض يعد 

الأول من نوعه في الإمارات.

أول  لتصويــر  تســتعد  كامـل  عبلـة  المصريــة  الفنانــة   •
مشــاهدها في المسلســل الجديد «سلســال الدم» يوم السبت 
المقبل، وتجســد شــخصية امرأة تدعى «البدريــة» تحاول أخذ 

حق زوجها الذي قتل على يد العمدة.
ويشــارك في بطولة المسلســل رياض الخولي ومي سليم 
وعـلا غـانم وهـادي الجيار ورشـوان توفيـق وفاديـة عبد 
الغني وراندا البحيري وأميرة هاني وضياء رشوان وأحمد 
سـعيد عبد الغني وفايق عزب، والمسلسل من  تأليف مجدي 

صابر، وإخراج مصطفى الشال.

• دارة الفنون بمؤسســة خالد شومان بالعاصمة الاردنية 
عمان، تنظم في السادســة من مســاء اليوم في إطار نشــاطها 
الثقافي الشهري، لقاء بمناسبة «مئوية نجيب محفوظ»يتحدّث 
فيه الناقد د.فيصل دراج عن «الشــر والسلطة في رواية نجيب 
محفــوظ»، و الروائــي إليـاس فركـوح عن «أثــر محفوظ في 

الكتابات الإبداعية العربية».

• مختبــر الســرديات بمكتبة الإســكندرية بمصر ينظم في 
الســابعة مســاء اليــوم الثلاثــاء، النــدوة الثالثة في سلســلة 

«الأدب العراقي تحت الاحتلال الأمريكي». 

نظام «القوقعة»
في سورية
الياس خوري

■ العــودة الى كتاب مصطفى خليفة «القوقعة» (دار الآداب 2008) اليوم 
وامام ســيل الدم الســوري المتدفــق، تأخذنا الى الواقع الخفــي الذي هيمن 
على الحياة الســورية طــوال اربعة عقود وقاد في النهايــة الى هذا الانفجار 
الثوري الكبير الذي يجتاح البلاد من اقصاها الى اقصاها. الناس يصرخون 
بالحريــة، بينما يقوم الاســتبداد بتحويل كل مدن ســورية ودســاكرها الى 
ملعب للموت، حيث ينفلت عنان قطعان القتلة والشبيحة من اي قيد، ويصير 

الجسد الانساني ملعبا للعذاب والقهر.
يبدأ هذا الكتاب بمفارقته الكبرى. المخرج الســينمائي السوري العائد من 
دراسته في فرنسا الى بلاده، يعتقل في المطار، ويجد نفسه في سجن تدمر 
الرهيب. الكتاب هو شــهادة عن عبثية القمع وجنونه ووحشيته. «القوقعة» 
ليســت رواية، انها مذكرات سجين سياسي اعتقل لسبب يجهله وقضى في 
المعتقل ثلاثة عشــر عاما وثلاثة اشــهر وثلاثة عشر يوما، واكتشف قوقعته 

التي فرضها عليه وحش القمع.
الحكاية اكثر غرابة من الخيال، مواطن مســيحي يعود الى بلاده فيعتقل 
بتهمة انتمائه الى جماعة الأخوان المسلمين! ويرّحل الى سجن تدمر ليعيش 
في قمعين: وحشية السجن من جهة، وعزلته وسط مجموعات الاخوان، من 
جهة ثانية. اضطهاد مــزدوج، وعبث يتفوق فيه الواقع على الخيال الأدبي، 
فتصير «محاكمة» كافكا تفصيلا امام الهول الذي عاشه بطل هذه الحكاية.

ما ذنــب الرجل، وكيف صار الجهر بأصوله المســيحية عنوانا لســخرية 
الجلاد الــذي اعتقد انه يدعي هذا الانتماء خوفاً، وعندما يصر المتهم ويقول 
ايضا انه ملحد يتم ادخاله في متاهة الوحشــية، حيث ســيجد نفسه وحيدا 

ومنبوذا في مهجع السجن، وسيحكم عليه بالصمت الكامل.
غرائبية هذه البداية سوف تتحول الى تجربة خاصة وسط عالم الغرائب 
الذي يختزنه ســجن تدمر. عالــم يختلط فيه الموت بالنتانــة، والقهر بالقتل 

الاجرامي، والسادية المفرطة بالفاشية التي بلا حدود.
كي تأكل تتعرض للضرب الوحشي وانت تجلب الطعام، وكي تذهب الى 
الحمام تهان وتعذب وتضرب. حتى الهواء الذي يتنفسه السجين صار ثمنه 

دماً.
من شــرب البالوعة وابتــلاع قاذوراتها الى الأمــراض المزمنة والتجويع، 
ومن القتل المجاني من اجل التلذذ بالقتل الى المشانق المنصوبة في السجن. 
محاكمــات تبدأ وتنتهي خــلال دقيقة واحدة، واعدامــات بالجملة، وطبيب 

يقتل الاطباء المساجين، وجرب وسلّ وموت.
في تدمر رســم نظام حافظ الأســد ملامحه، يتأله الديكتاتور عبر ســحق 
الناس كأنهم حشــرات. لا قيمة لأي قيمة انسانية او حيوانية. عالم بلا قيم، 
يحكمه ســجانون توحشت ارواحهم، وماتت انسانيتهم، فصاروا جزءا من 
آلة تقوم بافراغ جسد السجين من روحه، كي يصير عبدا للموت. فالعبودية 
فــي تدمر لا تقدم اي أمــل للعبيد كي يتقمصوا عبوديتهــم، فالعبد هنا يجب 
ان يشــعر انه مهان ومهدد، عليه ان ينبح كالكلــب، كي يخرج المه «من قحف 
الــرأس والعينين». ألم بلا صــدى، وموت بلا معنى، ومجــزرة يومية تحيل 

الجسد الانساني ركاماً.
سجين يجبر على ابتلاع فأر! وسجانون تحولوا الى ادوات للجريمة، تلذذ 

بالقتل والتعذيب، وانحلال اخلاقي يحوّل السجناء الى اشلاء ممزقة.
ســبق للشــاعر الســوري فرج بيرقدار ان روى في كتابــه «خيانات اللغة 
والصمت» مقاطع من تجربة تدمر الرهيبة، حيث لم يعد الشاعر يمتلك سوى 
لغتــه يلتجىء اليها بحثا عن المعنى وســط المعاني التي تلاشــت كأجســاد 
الســجناء. فرج كان سجيناً سياســيا وشــاعراً، دفع ثمن معارضته للنظام 
ســنوات القهر التدمري، اما مصطفى خليفة او بطله فهو مجرد ســجين، اي 
ضحيــة مطلقة، انه المواطن الســوري العادي الذي وجد نفســه من دون ان 

يدري في مسلخ بشري اطلق عليه مجازا اسم السجن.
لا يشــبه ســجن تدمر الصحراوي ســوى تجربة تزمامــارت في المغرب، 
حيث عاش الســجناء في القبور في انتظار الموت. هنا ايضاً اضطر بطل هذه 
الحكاية ان يحفر لنفســه قبراً خاصاً يتقوقع فيه، ولا يرى العالم ســوى من 

ثقب صغير في الحائط.
صمت والم واســى، وعلاقة مأســوية بهشاشــة الجســد وروح تنكفيء 
على ذاتها، وتتدفأ بموتها، وذاكرة تصير بديلا من الواقع. مأســاة بطل هذه 
الحكاية مزدوجة، لأنه ســجين مرتين، ولا شــيء يحميه من وحدته، سوى 
شفقة بعض السجناء الذين حاولوا كسر مقاطعة الاسلاميين لهذا السجين 

غير المرغوب فيه، من دون ان ينجحوا.
لا اعرف كيف احلل هذا الكتاب، تجربة مكتوبة بالأسى، ويأس يصل الى 
ما بعد اليأس، وقصة عن الانسان الذي يريد الاستبداد لإنسانيته ان تتحلل 

في جسده المنهك والمهان والمحطم.
القوقعة هي اســتعارة لسورية كلها، اســتعارة لآلية نظام قائم على سوء 
التفاهم بين الدكتاتور والشــعب. كي يتأله الدكتاتور على المواطن/الانسان 
ان يفقــد انســانيته ويصير حيواناً، وهــذا لا ينطبق على الســجناء فقط بل 
ينطبق على الســجانين ايضاً وعلى ضباط الأمن الذين يرتعدون خوفاً حتى 

عندما يخيفون ضحاياهم.
تنتهي القوقعــة بانتحار نســيم، رفيق بطل هذه الحكاية، نســيم الرقيق 
والحزيــن يهدي انتحــاره لصديــق ويموت لأنه اكتشــف انه لــم يخرج من 

السجن حين خرج منه، بل ان السجن لا يزال قابعا داخل روحه المضطربة.
حين قرأت «القوقعة» عند صدوره منذ ثلاث سنوات احسست بالاختناق، 

حاولت ان اكتب عنه فلم استطع، ماذا تكتب على كلام مكتوب بحبر الألم؟
لكن كلمة صغيرة قرأتها على احدى صفحات «الفايس بوك» وفيها كتبت 
آية الأتاسي انه صار في مقدورها ان تقرأ هذا الكتاب اليوم بعد اندلاع الثورة 
السورية، دفعتني الى اعادة قراءة الكتاب، واكتشفت ان هذا الكتاب يأخذنا 
الى الأعماق التي انفجرت في درعا وعمت كل ســورية، وان هذه الثورة التي 
انطلقت من اجل استعادة كرامة الانسان لا تستطيع ولا يحق لها ان تتوقف 

قبل ان يتحرر الانسان السوري، ويغسل روحه.
كما اكتشــفت ان مفارقة «القوقعة» مع تجربة المهجع الاخواني تســتحق 
ان تكون درســا للعرب جميعا في معنى ان تكون استعادة الكرامة جزءا من 

نضال ديموقراطي يعترف بالآخر، ولا يفرض عليه قوقعة جديدة.
وهــذا ما يعرفه شــباب الثورة المصرية والتونســية جيــدا، وعلى الثورة 

السورية ان تعيه وهي تدخل في منعطف اسقاط النظام.  

الموجات فوق الصوتية .. لمنع خصوبة الرجل

أشعة الشمس .. تزيد الخصوبة
لندن ـ واشـنطن ـ يو بـي اي: قد يتوجب على 
الأزواج الراغبـين بالإنجـاب أن يأخـذوا قسـطاً 
من الراحة تحت أشـعة الشـمس، ليس فقط لأنها 
تجعلهـم في مزاج رومانسـي أفضل بل لأنها تزيد 
الخصوبة عند الجنسين لرفعها معدلات الفيتامين 

«د».
وذكـرت صحيفة «ديلـي ميـل» البريطانية أن 
باحثـين فـي جامعـة «مديـكال يونيفرسـتي» في 
النمسـا وجـدوا أن الفيتامين «د» المعروف باسـم 
«فيتامين الشـمس» هو مفتاح لتوازن الهرمونات 
الجنسـية عنـد المرأة وتحسـين عـدد الحيوانات 

المنوية عند الرجل.
ولفـت العلمـاء إلى أن هـذه النتائـج تظهر أن 
بعض الأزواج قد يخضعون لعلاجات للخصوبة 

مكلفـة وغيـر ضرورية في حـين ان تمضية بعض 
الوقت تحت الشمس قد يكون الحل.

زيـادة  علـى  النسـاء  «د»  الفيتامـين  ويحفـز 
معـدلات الهرمونيـين الأنثويـين بروجسـتيرون 
واسـتروجين بنسبة 13٪ و21٪ على التوالي، 

وتنظيم الدورة الشهرية.
كمـا أن الرجال الذين يريـدون الإنجاب عليهم 
الجلـوس تحـت أشـعة الشـمس أيضـاً لزيـادة 
للنمـو  ضـروري  «د»  فالفيتامـين  خصوبتهـم، 
الصحـي لحيواناتهم المنوية، وهـو يزيد معدلات 
الهرمون الذكري تستسـتيرون، ويحسّن الرغبة 

الجنسية .
وقال العلماء إن نتائج الدراسـة تفسّر السبب 
الكامـن وراء انخفـاض معـدلات الحمـل شـتاء 

وارتفاعها صيفاً في دول أوروبا الشرقية.

وتبيّن أن معدلات التستسـتيرون والفيتامين 
«د» تبلـغ أعلى مسـتوياتها عند الرجـال في آب/

أغسطس وأقل مستوى في آذار/مارس.
ومـن جهة اخـرى  وجدت دراسـة جديـدة أن 
التصويـر بالموجـات فـوق الصوتيـة للخصيتين 
قد يؤدي إلى وقـف إنتاجهما للحيوانات المنوية، 
وبالتالي فهي قد تشـكل وسـيلة منع حمل واعدة 

للرجال.
وذكـر موقع «توب نيـوز» الأميركي أن باحثين 
فـي جامعـة «نـورث كارولينا» وجـدوا من خلال 
دراسـتهم التي أجروهـا على الجـرذان أن إنتاج 
الحيوانـات المنويـة يتوقـف فـي حـال تعرضهـا 

للموجات فوق الصوتية.
واكتشف العلماء أن الموجات الصوتية في هذا 
النـوع من الاختبـارات قد تكمـن وراء ردة الفعل 

هذه عند الجرذان.
ومـن هنـا توصـل العلمـاء إلـى أن اسـتخدام 
الموجـات فـوق الصوتيـة قـد يسـاعد علـى منـع 

الحمل.
وسـيعمل الباحثون على إجراء دراسة مماثلة 
على البشـر لمعرفة إن كانـت ردة الفعل هذه على 
الموجات فـوق الصوتية لدى الفئران هي نفسـها 

عند الرجال.
وقـال الباحث المسـؤول عن الدراسـة جيمس 
تسـوروتا إن «الجرذان علـى عكس الرجال تبقى 
مخصبـة حتى مـع وجود كميـات منخفضـة جداً 

لديها من الحيوانات المنوية».
وذكر ان هناك حاجة إلى مزيد من الاختبارات 
لمعرفـة مـدة تأثير وسـيلة منـع الحمل هـذه على 

الرجال.

إدانة ثلاثة من أفراد عائلة افغانية
 في «جريمة قتل للشرف» في كندا 

مدرس هندي يطلب
من تلاميذه احضار الخمور والرقص له 

كيلي كيكو: في حفل النجوم

يقتل
زوجته
 لأنها

وضعت
أنثى 

■ قنـدوز (أفغانسـتان) ـ رويترز: بعد أن رزق بابنتين كان يحلم بصبـي إلا أن زوجته وضعت أنثى 
ثالثة مما دفعه لقتلها..

قالت شـرطة إقليم قندوز بشـمال أفغانسـتان الإثنين إن أفغانيا من أعضاء ميليشيا محلية ووالدته 
قتلا يوم السـبت الزوجة وتدعى سـتوراي (28 عاما) خنقا لأنها وضعت أنثي ثالثة قبل ثلاثة شهور في 

قرية محصلي.
وأضافـت الشـرطة أنهـا القت القبض علـى والدة الـزوج ولكن الزوج مـا زال هاربا مشـيرة إلى أنه 

يختبيء على الأرجح عند زملائه في الميليشيا المسلحة.
وقال صوفي حبيب قائد شـرطة قندوز «وجود ميلشـيات يمثل مشكلة كبيرة ومن ثم نواجه صعوبة 

في القبض عليه.»
ووصفت نادرة جيا رئيسـة ادارة شـؤون المرأة في قندوز جريمة القتل بأنها أحد أسـوأ أمثلة أعمال 

العنف ضد النساء التي واجهتها.
والعنف ضد النسـاء أمر شـائع في أفغانسـتان ففي نوفمبر تشـرين الثاني وفي نفـس الاقليم داهم 
مهاجمـون منـزل أسـرة أفغانية رفضت تزويـج ابنتها لرجل اعتبروه غير مسـؤول وقذفـوا الأب والأم 

وثلاثة أطفال بمادة حمضية حارقة.
وألقت الشرطة القبض على الرجل الذي تقدم بطلب الزواج وأشقائه الثلاثة.

■ نيويـورك ـ د ب أ: أدانت محكمـة كندية ثلاثة من أفراد 
عائلـة مـن أصل أفغاني بقتل أربعة نسـاء من أفـراد العائلة 

بسبب ما أعتبروه تصرفا مشينا من جانبهن. 
أدانـت هيئـة محلفـين محمـد شـفيع /58 عامـا/ وزوجته 
توبة يحيي /42 عاما/ وأبنهما حامد /21 عاما/ من مونتريال 
بأربـع جرائم قتل من الدرجة ألأولى لـكل منهم لقتلهم بنات 

شفيع الثلاث وزوجته الأولى. 
وقـال القاضي روبـرت مارانجر « إنه مـن الصعب تصور 

جريمة أكثر حقارة وشناعة  وخسة من هذه الجريمة». 
وأضـاف أن «مفهومهم الملتوي تماما عن الشـرف ليس له 

موضع في أي مجتمع متحضر». 
وكان قـد عثـر علـى جيتـي /13 عامـا/ وسـحر /17 عاما/ 
وزينب /19 عاما/والزوجة الأخرى لشـفيع رونا أمير محمد 
/52 عامـا/ غارقات في سـيارة بإحـدى القنـوات المائية في 

كينجستون في حزيران/يونيو 2009 . 
وأوضح ممثلو الإدعاء أن العائلة المحافظة شعرت بالعار 
من الشـقيقات اللائـي يرتديـن ملابس مكشـوفة ويرفضن 
لبـس الحجاب ولهن أصدقـاء. وقد حاولـت الزوجة الأولي 
حمايتهـن.  وتتضمـن الإدانـة بالقتـل مـن الدرجـة الأولـى 
السـجن المؤبـد وضـرورة أن يمـر 25 عامـا علـى الأقـل فـي 

السجن قبل صدور حكم بالعفو. 
وأكـد المتهمـون الأربعـة براءتهـم خـلال المحاكمـة التـي 
أستغرقت 10 أسـابيع رغم وجود تسـجيلات تدين المتهمين 
ويقول فيها محمد شفيع بأنه يأمل أن يتغوط الشيطان على 

قبورهن. 
وقـال وزير العـدل روب نيكولسـون إن جرائم الشـرف 
«بربريـة وغيـر مقبولة في كندا» وذلك في بيـان بعد إصدار 

المحكمة لحكم الإدانة. 

■ نيودلهـي ـ د ب ا: ذكـرت تقاريـر 
إيقـاف  جـرى  إنـه  الاثنـين  إخباريـة 
مـدرس فـي وسـط الهنـد عـن العمـل 
بعدمـا أبلــــغ أحـد طلابـه أن يحضر 
له خمـــــورا وإجـــبـر مجموعة من 
البنـات علـي الرقص لـه داخـل غرفة 

مغلقة. 
وأفادت صحيفة تايمز أوف إنديا أن 
الواقعـة تكشـفت عندما قـدم 30 طالبا 
وأوليـاء أمورهم شـكوى إلى مسـئول 
بولايـة  بيتـول  منطقـة  فـي  حكومـي 

مادهيا براديش. 

قريـة  مـن  وهـم  الطـلاب  وقـال 
ديوتشـوكي إن المـدرس أعطـى صبيا 
عمـره 10 سـنوات بعـض المـال وطلب 
منـه أن يحضـر زجاجـة خمر مـن أحد 
المحال يوم الخميـس الماضي وهو يوم 

الإحتفال بإعلان الجمهورية الهندية. 
وقالـت الشـكوى إن المـدرس صـب 
شـرابا وأغلق  باب الفصـل وطلب من 
مجموعة من البنـات تتراوح أعمارهن 

بين 7 و11 عاما بالرقص له. 
وهـدد المدرس التلميـذات بالضرب 
بالعصـا إذا توقفن عـن الرقص. وأبلغ 

الأطفـال مسـئول منطقة بيتـول بأنهم 
قفزوا من الشباك وهربوا من الفصل. 

وقال المسـئول إنه تم ايقاف المدرس 
عن العمل وإجراء تحقيق معه. وكانت 
هناك شـكاوى مماثلة ضـد المدرس في 
مدرسة أخرى حيث كان يعمل في وقت 

سابق. 
قائـلا  الإتهامـات  المـدرس  ونفـى 
إنه أرسـل الصبـي لإحضـار وقود في 
البنـات  جعـل  وإنـه  فارغـة  زجاجـة 
ترقصـن كتدريـب على برنامـج ثقافي 

في يوم إعلان الجمهورية. 

النجمة كيلي كيكو حضرت الحفل السنوي الثامن عشر لجمعية نجوم السينما في لوس انجليس امس الاول.

احووااللل االلنناااسسس

النساء أفضل من الرجال.. في «ركن» السيارة 
■ لندن ـ يو بي اي: على الرغم من النكات الكثيرة التي تسخر من قيادة المرأة 
للسـيارة، أظهرت دراسـة جديدة في بريطانيا أن النسـاء يركنّ السـيارة بشكل 

أفضل من الرجال حتى لو أستغرقهن ذلك وقتاً أطول.
وذكـرت صحيفة «ديلي تلغراف» الاثنين إن دراسـة شـملت العديد من مرائب 
السـيارات في بريطانيا أظهرت أنه على الرغم من أن النسـاء قد يسـتغرقن وقتاً 
أطـول لركن السـيارة، غيـر أنهن أكثر حرصاً على أن تكون سـيارتهن في وسـط 

الخطوط المرسومة للتوقف.
وأشـارت الدراسـة التي أجريت عبر مراقبـة لعدد من المرائب، إلى أن النسـاء 
أفضـل في العثـور على مكان فـارغ لركن السـيارة، وأفضل في اتخـاذ الوضعية 
المناسـبة قبل بدء أي مناورة، ويستخدمن الوسائل التي يفضلها أساتذة القيادة 

خلال ركن السيارة.
وظهـر أن الرجـل أكثر ثقـة بالنفس عند ركن السـيارة وأفضل فـي التقدم إلى 

الأمام عند ركنها ولا يغيرونها كثيراً بعد دخول الحدود المرسومة.
ولكن بعد احتساب كافة العلامات، حصلت النساء على 13.4 نقاط مقابل 12.3 

نقاط للرجال.
وأجـرت الدراسـة شـركة (أن بي سـي) التـي اسـتخدمت فريقاً مـن الباحثين 
لمراقبـة نحو 2500 سـائق في 700 من مرائب السـيارات التابعة لها المنتشـرة في 

بريطانيا.
وقال أسـتاذ القيادة نيل بيسون إنه على الرغم من أن الرجال يتعلمون أسرع 
مـن النسـاء فنون القيـادة إلا أن النسـاء ربمـا يحفظـن المعلومات المهمـة لفترة 

أطول.

السجن مدى الحياة 
لروسي اغتصب وقتل 16 ضحية 

■ موسكو ـ يو بي اي: أصدرت محكمة في موسكو الإثنين حكماً بالسجن مدى 
الحياة بحق قاتل متسلسل قتل 16 شخصاً خلال سنتين.

وذكرت وكالة الأنباء الروسية (نوفوستي) أن المحكمة في موسكو حكمت على 
فلاديميـر ميرغورود (32 عاماً) بالسـجن مدى الحياة بتهمـة إقدامه على قتل 15 

امرأة ومراهق في الـ13 من العمر، واغتصاب ضحاياه قبل خنقهن.
وارتكب ميرغورود جرائمه خلال الفترة الممتدة بين عاميّ 2002 و2004.

في احتفال طريف اقيم في مدينة سان باولو البرازيلية انتخبت هذه الفاتنة «آلين زاكاناني» من (ريو جراند دو سول) 
لتحمل لقب «ملكة جمال البرازيل الضخمات الحجم»! ملكة جمال.. الضخمات!


